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تقديم

منذ انطلاقته مع العدد )44( يونيو/حزيران 2011 إلى اليوم، شكل 
بعدها  في  المتنورة  الثّقافة  لتمجيد  سلسلة  المجاني  الدوحة  كتاب 
في  قدمناها  التي  العناوين  مجمل  وفي  الإنساني،  والكوني  العربي 
هذه السلسلة كانت استعادة ما هو مشرق في ثقافتنا العربية إخلاصاً 
للمثقفين العرب الذين دعوا في منجزهم الثّقافي إلى ضرورة الإيمان 

النهضة. تراثاً وثقافة غنية وملهمة وممتلكة لشروط  بأننا نملك 
وعلى غير العادة التي جرى عليها كتاب )الدوحة(، وبعودة صدورها 
في نوفمبر/تشرين الثاني 2007 إلى غاية فبراير/شباط 2016 تكون 
المجلة قد أتمت العدد المئة. وبهذه المناسبة تأتي فكرة هذا الكتاب 
دال، لأنه  والرمزي. وهو  الدال  الرقم  بلوغ هذا  مع  احتفالية  بنكهة 
التطوير  نحو  قدماً  المضي  بهدف  ومساءلته،  التراكم  على  يوقفنا 
والاستمرارية. ورمزي لأنه أتاح فرصة لتنشيط ذاكرة المجلة وإرسال 
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إلى  وتحيتنا  الأوائل.  تحريرها  ورؤساء  ومحرريها  كُتابها  إلى  تحية 
منذ  أرشيفها  من  ونصوصاً  الكتاب حوارات  هذا  يضم  أن  الذاكرة؛ 
يوليو/تموز  في  الصدور  عن  توقفها  غاية  إلى   ،1969 عام  تأسيسها 

.1986

هيئة التحرير







مقالات



14

ظل الذاكرة



15

معنى الحداثة والمعاصرة في الأدب

صلاح عبدالصبور
)يناير 1976 - ص: 79، 80، 81، 82(

1- المحاذير
يــروى أن أحــد ملــوك الصيــن الأقدميــن ســأل حكيــم بلاطــه عــن 
ــم الفطــن أن قــال: ــم، فــكان رد الحكي أفضــل الطــرق لإصــاح العال

إن أفضــل الطــرق لإصــاح العالــم هــو وضــع الألفــاظ فــي مواضعهــا، 
ذلــك أن وضــع الألفــاظ فــي مواضعهــا هــو الــذي يجعــل اللّغــة وســيلة 
ميســرة للفهــم والتفهــم، ومــن ثــم لاجتمــاع البشــر علــى غايــة مبتغــاه 

وقصــد منشــود.
ولــو تجاوزنــا عــن الآفــاق الفلســفية النائيــة للاســتعمال اللغــوي، وقنعنا 
ــر عــدة  ــا مظاه ــي، لوجدن ــح أدب ــة كمصطل ــي اســتعمال اللّغ بالنظــر ف
للبلبلــة اللغويــة والنقديــة. فقلمــا يتفــق ناقــدان أو كاتبــان علــى معنــى 
ــرة المصطلحــات  ــاً دائ ــح نقــدي أو أدبــي، وقــد يتجــاوز أحيان مصطل
إلــى دائــرة تحديــد الأجنــاس الأدبيــة، إذ كثيــراً مايختلــف ناقــدان فــي 
ــا  ــراً م ــة أو المســرح أو الشــعر. وكثي ــة الرواي ــان بكلم ــا يعني ــد م تحدي
ــون للســليقة  ــدم الفن ــن الشــعر- وهــو أق ــاً م ــد نمطــاً معين يرتضــي ناق
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ــي  ــات ف ــة الغاي ــط غاي ــذا النم ــي ه ــد ف ــذا الناق ــد ه ــة- ويج العربي
ــداً عــن  ــاً بعي ــاً بالي ــراه ناقــد آخــر متخلف ــد، بينمــا ي ــداع والتجوي الإب

ــه النفســي والإبداعــي. ــعر ومنزع روح الش
ــم يعرفــه شــرقنا العربــي  ــال أمــر حــادث، ل ومــن الحــق أن ذلــك البلب
إلا حيــن لفحتــه ريــاح التأثــرات الأوروبيــة فــي أواســط القــرن التاســع 
ــن  ــكاكاً ونح ــرات ف ــذه التأث ــن ه ــتطيع م ــا نس ــل كن ــن ه ــر، ولك عش

ــه هــي الحضــارة الســائدة؟. ــرب في ــم حضــارة الغ ــش فــي عال نعي
ــرى لا  ــن الأخ ــزو المواط ــن تغ ــائدة حي ــارة الس ــم أن الحض ــن نعل نح
ــا  ــاً بأنماطه ــا أيض ــل تغزوه ــب، ب ــا فحس ــكرها أو تقنيته ــا بعس تغزوه
ــول: ــؤال وأق ــي الس ــو ف ــك أن أغل ــي لأوش ــة. وإن ــة والوجداني الذوقي

هــل كان مــن الأوفــق لنــا أن نبتغــي هــذه الحضــارة الســائدة تحــولًا. 
وإن نقنــع بأنبيتنــا أو أنماطنــا الفكريــة والذوقيــة؟.. لقــد كنــا خليقيــن 
ــا نســميه بحساســية العصــر  ــن م ــا وبي ــذ أن نقطــع الأســباب بينن عندئ
ــن الممكــن أن نأخــذ  ــس م ــية. فلي ــة الحساس ــع لكلم ــى الواس بالمعن
عــن العصــر مبتدعاتــه فــي تنظيــم الهيــاكل الاجتماعيــة، وخطــوط 
الإنتــاج الصناعــي وفلســفات القيــم، والأبنيــة السياســية وأنمــاط 
الأزيــاء، وأنشــطة اللعــب البدنــي، ثــم نوصــد الباب فــي وجــه مبتدعاته 

ــة.  ــة والذوقي الفكري
وإنــي لأســأل أحيانــاً أي خســران كنــا نبــوء بــه لــو جانبنا شــعر شكســبير 
وجوتــه وفيكتــور هيجــو وروايــات ديكنــز وبلــزاك ودستوفيســكي، 

وموســيقى بيتهوفــن وبرليــوز.
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ولكن: 
هــل كان مــن دأب النفســية العربيــة فــي أي زمــن مــن أزمانهــا أن 

تجانــب حساســية العصــر.
وهــل كانــت الحضــارة العربيــة فــي تجلياتهــا إلا حضــارة التفتــح 
ــه  ــي قوت ــري الأول ف ــا الفك ــئها قانونه ــدع منش ــذ أب ــتيعاب من والاس

ــن«. ــي الصي ــو ف ــم ول ــوا العل ــورة »اطلب المأث
خيراً إذن كان ما حدث.. 

رفاعــة  قلــب  تملكــت  التــي  الدهشــة  بالدهشــة،  المواجهــة  تبــدأ 
ــى  ــه إل ــي أقلت ــفينة الت ــي الس ــه ف ــع قدمي ــن وض ــاً حي ــاوي مث الطهط
فرنســا منــذ مئــة وخمســين عامــاً، فوجــد أن الــركاب قــد قســموا إلــى 
ــواب  ــاء وأك ــا دورق م ــة أمامه ــام، وأن كل مجموع ــات للطع مجموع
نظيفــة- لــكل فــرد كــوب- وأن الطعــام يــوزع بعــد ذلــك بحيــث لا 
يتنــاول المســافرون طعامهــم جماعــة مــن صحــن واحــد، وتلــك كانــت 
دهشــة مــن مظاهــر الحيــاة، أمــا دهشــة الجوهــر فقــد كانــت حيــن رأى 
»الكازيــكات، المجــات والكورنــالات؛ الصحــف« فــي أيــدي رواد 
المقهــى، ثــم حيــن شــهد المســرح »التياتــر« والمســرح الاســتعراضي 
ــى  ــة إل ــه المتطلع ــه عيون ــن قادت ــة حي ــبكتاكل«، وزادت الدهش »الس
ــع  ــة. ويتجــاوز العقــل المتطل ــات العامّ المتحــف والمعــارض والمكتب
أســوار الدهشــة إلــى محاولــة امتــاك هــذا العالــم الجديــد. ومــن 
البديهــي أن تضطــرب خطــاه فــي مســالك تخومــه وأرياضــه وأن يجــد 
ــاً فــي ظــام غاباتــه المتشــجرة. وقــد يتوقــف عنــد شــجرة  نفســه حين
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ــع فــي ظــال الغابــة يحســبه  ــد نب ــد، أو عن فيهــا يحســبها شــجرة الخل
ــر متعجــل ولكــن أيــن  ــع عاب ــاة، ومــا حســابه إلا وهــم مطال ــع الحي نب
ــم فــي شــرع الحضــارات. ــد حت ــه والتقلي ــد الوال المهــرب مــن التقلي

فلقــد تفلســف العــرب القدمــاء علــى طريقــة الأغارقــة حتــى اســتوت 
لهــم فلســفة أصيلــة. وتفرنــس الــروس المحدثــون حتــى اســتوى لهــم 
أدب وفــنّ ناضجــان وتفيــأ الأميركيــون تقليــد أوروبــا حتــى نبــغ فيهــم 

ذوو الأصالــة والقــدرة مــن الفلاســفة والأدبــاء.
ــل  ــا يص ــا ونهوضه ــد بعثراته ــة التقلي ــدان مرحل ــاوز الوج ــن يتج وحي
إلــى مرحلــة الإبــداع الجديــد، وقــد يجلــو لبعــض الدارســين أن 
يزعمــوا أن ثمــة مواجهــات تــدور فــي داخــل الوجــدان الجمعــي للأمــة 
ــاً  ــتعار، وأن مركب ــتحدث المس ــا المس ــل وجديده ــا الأصي ــن قديمه بي
ناهضــاً ينــزع مــن خــال تلــك المواجهــات والواقــع، أن ذلــك تطبيــق 
متعســف لقانــون وارد فــي مجــال الاقتصــاد، أو فــي مجــال التفاعــات 
الكيميائيــة. أمــا فــي مجــال الأدب والفــنّ فينبغــي أن نحســب حســاب 
يصنعــون  الذيــن  فهــم  الحضارتيــن،  كلتــا  فــي  المبدعيــن  البشــر 
حساســية العصــر فــي جانبهــا الوجدانــي. وقريــب مــن ذلــك مــا يقولــه 
بعــض النقــاد مــن أثــر لبعــض الفلســفات الســائدة فــي وجــدان بعــض 
ــي، أو  ــي فــي دانت ــر فلســفة تومــاس الاكوين ــن، كأث ــاء والمفكري الأدب
أثــر فلســفة كيركجــورد فــي أدب فرانتــس كافــكا. وحيــن نتوقــف عنــد 
ــع أثــره هــو بالتالــي فــي تشــكيل جانــب  ــا أن نتتب ــر يمكنن هــذا الأخي

ــة. مــن حساســية العصــر الوجداني
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ذلــك اســتطراد لا نقــف عنــده. ولكننــا نريــد القــول إن ذلــك البلبــال 
ــاه  ــع خط ــا نتتب ــث، وجهدن ــي أول الحدي ــه ف ــذي أشــرنا إلي ــد ال الواف
فــي النفــس العربيــة قــد أنتــج أدبــاً محدثــاً معاصــراً، أو بالأحــرى أدبــاً 

يطمــح إلــى الحداثــة والمعاصــرة.
ولكن السؤال الوارد عندئذ هو:

ما معنى الحداثة والمعاصرة؟
وهنــا نعــود إلــى مقولــة الحكيــم الصينــي القديــم، ونقــف عنــد 
اللفظيــن، محاوليــن التأمــل فــي دلالتيهمــا، لا الدلالــة اللغويــة التــي قد 
يخذلنــا البحــث عنهــا فــي القواميــس المأثــورة، إذ اللفظــان جديــدان 
وإن صيغــا مــن جــذر لغــوي قديــم، ووردا علــى ألســن القدمــاء بمعنــى 
مختلــف. ولا الدلالــة التجريبيــة المطلقــة، إذ أنهمــا لفظــان فيهمــا 
دلالــة علــى الزمــان، والزمــان والمــكان متداخــان أو متحايثــان كمــا 
كان يقــول الفلاســفة. فضــاً عــن أن إدراكنــا ووعينــا قــد قادانــا إلــى 
رفــض المطلــق المجــرد، طمعــاً فــي فهــم المتعيــن النســبي. ولــو زدنــا 
ــا نحــن العــرب  ــا إن مــا هــو حديــث معاصــر لدين الأمــر وضوحــاً لقلن
المحدثيــن، قــد يختلــف عــن الحديــث المعاصــر عنــد ســوانا مــن أهــل 

زمــان مختلــف ومــكان مختلــف.
ولنبــدأ محاولــة التعريــف بتجليــة بعــض الغبــار عــن وجــه هاتيــن 
الكلمتيــن فقــد نجــد بعــض شــداة الأدب بــل ورواده الراســخين يظنون 
ــك  ــدة. ولعل ــدة واف ــكل جدي ــتجابة ل ــي الاس ــرة ف ــة والمعاص الحداث
فــزع مثلــي لهــذه النوبــة الفادحــة مــن الغمــوض والاغــراب فــي بعــض 
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أدبنــا الحديــث. ولعلــك أشــد فزعــاً للنوبــة الفادحــة الأخــرى مــن الولــع 
بالقســوة وذكــر العــورات والرغبــة المتشــفية فــي إثــارة حفيظــة القــارئ. 
ــون  ــولا مــا نشــهده فــي الفن ــك كلهــا عــوارض قــد يهــون أمرهــا ل وتل
ــي  ــدل متســرع ف ــواب وتب ــي الأث ــر متصــل ف ــن تغي ــة م ــة الثلاث القولي

الأقنعــة.
لقــد كان مــن الجائــز فــي الروايــة مثــاً أن تعمــد إلــى اصطنــاع تيــار 
الوعــي حيــن يضيــق أســلوب الســرد العــادي عــن احتــواء خوالــج 
الشــخصيات وبــدوات أفكارهــا. ولكــن مــا بــال بعــض الكتّــاب ممــن 
تهيــأ لهــم أن يحكــوا حكايــة مســلية تتنــاول ظواهــر الحيــاة. أو يقصــوا 
ــؤلاء  ــال ه ــا ب ــال؟ م ــدوره الفع ــي ب ــا الحــدث العيان ــوم فيه قصــة يق
يلجــأون فــي اســراف إلــى هــذه الحيلــة الفنّيــة المعروفــة بتيــار الوعــي؟ 
ومــا بالهــم حيــن يلجــأون إلــى هــذه الحيلــة الفنّيــة يمســخون كل 
شــخوص قصصهــم بحيــث تبــدو خــال تداعياتهــم أفــكار الكاتــب، 
لا أفــكار شــخصياته المتباينــة، فــإذا جادلتهــم فــي ذلــك أجابــوا بأنهــم 
أهــل الباطــن وبــأن بلــزاك وديكنــز وغيرهمــا مــن أهــل الظاهــرة عفــى 
ــى  ــا عل ــي برذاذه ــدة أن تلق ــث موجــة واف ــا تلب ــم م ــن. ث ــم الزم عليه
ــة بأشــكالها  ــة ضــد الرواي ــة الحديث ــك هــي موجــة الرواي شــواطئنا، تل
المختلفــة، وســرعان مــا تجــد هــذه الموجــة أرتــالا مــن المقلديــن لهــا.

شعوذة
ــى  ــق عل ــح وأش ــورة أوض ــا الص ــدت لن ــرح لتب ــي المس ــا ف ــو نظرن ول



21

النفــس وقمــا. فهــذه مســرحية تفتقــد الجوهــر الــذي لا ينهــض بدونــه 
مســرح وهــو »الإبهــام« ويقــال عندئــذ إنهــا بريختيــة المنشــأ والطابــع، 
وتلــك أخــرى تلخــص فصــاً مــن وقائــع الصحــف اليوميــة أو صحائف 
بســكاتور..  بنهــج  تنهــج  تســجيلية  إنهــا  ويقــال عندئــذ  التاريــخ، 
وبيترفايــس، وهــذه أخــرى ينقطــع فيهــا الحــوار لاهــث الأنفــاس، 
باهــت الــدلالات، ويقــال عندئــذ إنهــا »عبثيــة« تنهــج بنهــج بيكيــت، 
ولكــن أترانــا نســتطيع أن نفهــم بريخــت ونحاكيــه دون أن نفهــم 
ــم  ــم، ث ــى القدي ــرق الأقص ــرح الش ــي ومس ــري الألمان ــرح التعبي المس
ــدر  ــل نق ــطاً، وه ــبيلًا وس ــا س ــد بينهم ــف وج ــت كي ــى بريخ ــرى إل ن
أن نفهــم المســرح التســجيلي دون أن نفهــم روح الملحمــة الإغريقيــة 
ــن  ــت ع ــل بيكي ــا صموي ــف لن ــل يكش ــينما، وه ــن الس ــا بف وامتزاجه
أســراره إذا لــم نقتــرب مــن الفلســفة العدميــة والصوفيــة المســيحية منــذ 

ــف. ــى فلســفة بريائي ــن داود« حت ســفر »اب
ونجــاوز المســرح إلــى الشــعر لنجــد عاصفتيــن تفعــان بالشــعر العربــي 
المعاصــر الافاعيــل، أمــا أولاهمــا فهــي تلــك الموجــة المشــعوذة التــي 
تزعــم أن الشــعر هــو اكتشــاف للعالــم ينهــض بــه الشــاعر المفــرد وحــده 

فــي لغتــه التــي يبــدع دلالاتهــا علــى غيــر مثــال ســابق.
وهنــا ينتفــي دور التــراث الشــعري بمفهومــه الــذي كشــفه لنــا اليــوت 
فــي مقالتــه التــي جــاوز صيتهــا الأقطــار. ولا أريــد هنــا أن أقــف دون 
حرّيّــة الشــاعر فــي التلاعــب بلغتــه مــن خــال أنســاق تعبيريــة محدثــة. 
فذلــك هــو دوره وقــدره، أمــا أن يزعــم شــاعر أنــه يخلق لغة مــن أصوات 
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فجــة لــم تتعيــن دلالاتهــا الإجماليــة بعــد، فذلــك هــو الغــرور الأبلــه.
وقــد أنتجــت لنــا تلــك الموجــة المشــعوذة وابــاً مــن الأعمــال الكثيفــة 
ــه  ــة، بحيــث يقــف الــذوق المــدرب أمامهــا، وقــد ســدت علي المدعي
ــاً  ــيراً مدهوش ــف حس ــذوق يق ــذا ال ــا، ه ــا وتذوقه ــى تألفه ــبل إل الس
ــري  ــو ولوتريامــون وفالي ــم رامب ــى عوال ــذ إل يتذكــر إذ اســتطاع أن ينف
ــد ســدت  ــة ق ــل الحيل ــة قلي ــذه الجــزر النائي ــف دون ه ــوت، ووق والي

ــه الآفــاق. علي
ذلــك الملمــح فــي ظنــي لبعــض النمــاذج المترجمة من شــعر الفرنســية، 
فقــد خاطــر الشــعر الفرنســي مخاطــرات واســعة بعــد الحــرب العالميــة 
الأولــى، والواقــع أن الشــعراء الفرنســيين كانــوا يحســون بقرابــة وثيقــة 
تصــل بينهــم وبيــن التشــكيليين الفرنســيين، فذلــك تقليــد ابتدعــه 
بودليــر حيــن عقــد أواصــر الصحبــة والمحبــة بينــه وبيــن فــن ديلاكــروا. 
وهكــذا تســاوقت خطــى الشــعر والتصويــر الفرنســيين فــكان فــي الشــعر 
كمــا كان فــي التصويــر جنــوح رومانتيكــي ديلاكــروا رومانتيكــي 
ــري،  ــري، فتأثي ــوح تعبي ــم جن ــح، ث ــي القب ــر رومانتيك ــال بودلي الجم
ــعر الفرنســي  ــح للش ــك الطم ــد يحســب ذل ــدي، وق ــيريالي، فتجري فس
وقــد يحســب عليــه. قــد يحســب لــه مــن حيــث أنــه أثــري الشــعر 
الفرنســي بملامــح جديــدة، وقــد يحســب عليــه مــن حيــث أنــه أســقط 
الفــرق بيــن الخــط واللــون كعناصــر جماليــة فــي ذاتهــا، وبيــن اللفــظ 
كعنصــر جمالــي يكتســب جمــالًا جديــداً حيــن يحمــل معنــاه العيانــي 
أو النفســي. فالفــنّ التشــكيلي عنــد موندريــان مثــاً قــد يطلعنــا علــى 
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جمــال الهندســة، بينمــا يظــل للشــعر أن يطلعنــا علــى جمــال الحيــاة.
أمــا الملمــح الثانــي فهــو مــا يســمى بقصيــدة النثــر، وذلــك أيضــاً أثــر 
ــعراء  ــض ش ــان وبع ــد ويتام ــر عن ــعر الح ــرف الش ــا نع ــي وإن كن فرنس
ــتطيع أن ننســى  ــف نس ــي الأطلســي ولكــن كي ــى جانب ــة عل الإنجليزي

ــي الموســيقى الشــعرية. ــر ف ــا يقــل عــن دور النب مهم
ان العــروض العربــي يختلــف عــن العــروض الأوروبــي، فــالأول كمــي 
والآخــر كيفــي، وإن لــكل أمــة ميراثهــا العروضــي ينســاب فــي أذنهــا 
جيــاً بعــد جيــل، وإن التجديــد فيــه ينبغــي أن يكــون مــن خــال إثــراء 

امكانياتــه أو تحويــر أشــكالها.
وكيــف نســتطيع أن ننســى أن موســيقية اللّغــة العربيــة قائمــة علــى 
توالــي الحــركات والســكون بشــكل متــوارث متواتــر يصنــع التفعيليــة 

ــة. ــعرية العربي ــر الموســيقى الش ــي جوه ــي ه الت
ــن، وهــو  ــن اللفظتي ــوه عــن وجــه هاتي ــد أن نجل ــار آخــر نري ــة غب وثم
غبــار يثــور مــن جبهــة أخــرى، فــإذا كان الغبــار الأول يثــور مــن جبهــة 
المتحذلقيــن بدافــع الحداثــة الزائــدة والطمــوح إلــى تصــدر الطليعــة، 

فــإن الجبهــة الثانيــة هــي جبهــة الأوســاط المدفوعــة بحســن النيــة.
إنهم يقولون:

ــان  ــه الإنس ــكل شــيء أبدع ــول حــق، ف ــك ق ــعب، وذل إن الأدب للش
ــم كذلــك للشــعب، والفلســفة  ــى فــإن العل هــو للإنســان، وبهــذا المعن
ــات وكذلــك  ــكا فــي الرياضي ــا ماتيماتي ــاب رســل برنكيب للشــعب وكت
فلســفة كانــت وهيغــل وفنكنشــتاين. ولقــد شــاعت هــذه الدعــوة فــي 
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ــي  ــك. وه ــيطرة كذل ــارة المس ــا بالحض ــر لقائن ــا، بتأثي ــاً م ــا زمن بلادن
-أي هــذه الدعــوة- ملمــح هــام مــن ملامــح تلــك الحضــارة، لا فــي 
ــا العشــرين فحســب ولا فــي جانبهــا السياســي فحســب، ولكنهــا  قرنن
ــر  ــن عش ــرن الثام ــا الق ــي عرفه ــانية الت ــة الإنس ــار النزع ــن ثم ــرة م ثم

ــة. ــا الأخلاقي ووجــه مــن وجوهه
وقــد صادفــت هــذه الدعــوة فــي بلادنــا هــذا التقديــر الجامــح، لأنهــا 
كانــت احتجاجــاً جريئــاً علــى مســارات أدبنــا القديــم، والشــعر بوجــه 
أخــص، حيــن عنــى معظمــه بالمــدح الاســتجدائي أو النزعــات الذاتيــة 
الضيقــة، فــكان الاحتجــاج عليــه هــو أن ينكــر الشــعراء ذواتهــم حتــى 
أوشــكت كلمــة الــذات وكلمــة الذاتيــة أن تصبحــا لفظتيــن بغيضتيــن 
فــي القامــوس النقــدي، مرادفتيــن لكلمتــي القبــح والقبيــح، ومــا ذلــك 
فــي حــق النقــد المنصــف بجائــز، ففــي كل أدب جيــد عنصــرا الذاتــي 
ــن أدب  ــا بي ــة م ــا بدرجــات مختلف ــا يمتزجــان مع ــي وهم والموضوع
الاغتــراب والروايــة، فالقصيــدة الغنائيــة فالدراميــة فالملحمة فالمســرح 

لقــد قيــل عندئــذ،
مــاذا يعنــي جماهيــر النــاس مــن ذات الشــاعر ســواء عبــرت عــن آلامّــة 
أو مباهجــه، ويــروى فــي ذلــك المجــال أن أحــد القــادة السياســيين فــي 
أوروبــا التــي تعتنــق هــذه النظــرة قــدم إليــه ديــوان مــن الغــزل، فتناولــه 
بيــن أصبعيــن مــن أصابعــه ســاخراً وســأل: كــم طبــع هــذا الشــاعر مــن 

هــذا الديــوان.
فقيــل لــه: بضعــة آلاف مــن النســخ. فأجــاب ســاخراً: ولمــاذا لــم يطبــع 
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منــه نســختين.. إحداهمــا لــه والثانيــة لفتاتــه؟
ولقــد أدركنــا نحــن جيــاً مــن النقــاد يأتمــون بهــذا السياســي، فأدركنــا 
جيــاً مــن الأدبــاء يصدعــون بمشــورة هــؤلاء النقــاد. وأدركنــا بفضــل 
ــات وقصــص  ــن رواي ــة م ــال الأدبي ــن الأعم ــك فيضــاً م ــؤلاء وأولئ ه
ــه  ــف بالل ــان، فكي ــا الإنس ــي فيه ــرأي ويختف ــا ال ــر فيه ــد يظه وقصائ
عندئــذ تســتطيع أن تصــل إلــى الشــعب الــذي قصــدت إليــه، وهــي قــد 
ضلــت ســبيلها فــي قلــب صاحبهــا فارتــدت عنــه قانعــة بمكانهــا فــي 

لهاتــه أو بيــن أصابعــه.
وشــبيه بذلــك مــا يريــده البعــض مــن إيثــار لمــا يدعونــه البســاطة 
وهــم يعنــون بــه اختصــار الجهــد واتقــاء العنــاء، ولكــن هــذه الدعــوة 
وســابقتها قــد أذنتــا بأفــول ســريع، وظلــت بعــد ذلــك لهــذه المدرســة 
الشــعبية أوضــح آثارهــا فــي الحيــاة الثقافيــة، ذلــك الاثــر الواضــح هــو 

ــات. شــعر العامي
ــة لكــي  ــون بالعامي ــم يكتب ــا بأنه ــة يحاجونن ــعر العامي إن أصحــاب ش
يقــرأ لهــم الشــعب، فهــم يكتبــون إذن ليقــرأوا لا ليســمعوا، وقــد نســأل 
ــة فهــو  عندئــذ هــل فاتهــم أن القــارئ إذا اســتطاع قــراءة شــعر العامي
كثــر اســتطاعة، ذلــك أن اللّغــة الفصحــى  علــى قــراءة شــعر الفصحــى أ
كثــر ضبطــاً وغنــى وتحديــداً فــي الــدلالات وإنــي الآن لأشــهد علــى  أ
قلــة حيلتــي للمــرة الثانيــة حيــن أقــرأ بعــض قصائــد العاميــة فــا أدري 
كيــف انطــق ببعــض ألفاظهــا لكــي يســتقيم الــوزن فــي أذنــي ويصــل 
المدلــول إلــى عقلــي ووجدانــي. فالعاميــة المصريــة مثــاً شــأنها شــأن 
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العاميــات العربيــة جمعــاء لــم تنضــج بعــد بحيــث تتحــدد خطتهــا فــي 
الإمــاء والتركيــب ولــن تنضــج إلا إذا مشــى الزمــن القهقــرى، وعدنــا 
ــن الســعي  ــة وم ــع شــعار الأمي ــى رف ــام إل ــم الع ــع شــعار التعلي ــن رف م

نحــو التوحيــد القومــي إلــى الســعي نحــو الفرقــة الإقليميــة.
ــن..  ــار عــن وجــه الكلمتي ــا جــاء بعــض الغب هــا نحــن ذا قــد حاولن
الحداثــة والمعاصــرة، فهــل كشــفنا بعدئــذ عــن هــذا الوجــه نقيــاً مضيئــاً 

حتــى نســتطيع أن نصــف قســماته وملامحــه؟
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رحلة إلى باريس الشمال

الطيب صالح
)يونيو 1976 - ص: 10، 11، 12، 13(

دائماً أبو الطيب، لو علمت يا صديقي إلى أي الآفاق سافرت أشعارك 
معي. على الدرج الإسباني في روما، وفي باحة المدينة الخضراء في 
على  من  سويسرا،  في  المهجورة  الجبلية  الدروب  وعلى  كوبنهاجن، 
قمة برج إيفل، من قمة الينجفراو، من قمة الامباير ستيت. نعم، وكثيراً 
عبر صحراء العتمور. في الطريق إلى شنقيط كان ثالثنا ابن دريد. هل 

تذكر؟
كنت يا صديقي تقول:

لينا من حسن وجهك مادام نوِّ
فحسن الوجوه حال تحول

وصلينا نصلك في هذه الدنيا
فإن المقام فيها قليل

فيرد عليك ابن دريد بقوله:
يا مؤليَّا هل نشدتُن لنا

ناقبة البرقع عن عينيْ طلا
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ما أنصفت أم الصبيّين التي
أصبْت أخا الحلم ولما يُصطبى

هيهات ما أبشع هاتا خُلة
أطربا بعد المشيب والجَلَا.

كثر غرباً، وثالثنا من كوبا، اسمه أليو كاربنتيير،  أما الآن فأنا متجهان أ
الخوالي  الأيام  ذكريات  عن  الضائعة«  »الخطوات  كتابه  في  يبحث 
لندن ظهراً  تركنا  بعيد«. كنا قد  أفق  برق في  التي رف طيفها »مثل 
غربياً وجهة  الطائرة شمالًا  اتجهت  مايو.  أوائل شهر  يوم ضاح  ذات 
جزيرة  عبر  الأطلسي،  شمال  فوق  غرباً  انعطفت  ومنها  مانشستر 
فيه،  قمنا  الذي  الوقت  بعيد  نصل  سوف  مونتريال  قاصدة  جرينلاند 
رغم أن الرحلة تستغرق نحو ست ساعات، وذلك لأن فارق الوقت في 
صالحنا. الساعات الخمس التي نربحها الآن سوف نخسرها في طريق 
يلبث صوت  العاتية في مسيرتها، ولم  البوينج  اعتدلت طائرة  العودة. 
قائد الطائرة الهادئ الذي تشوبه رنة مرح أن جاء من مكبرات الصوت 
يخبرنا عن سرعة الطائرة وارتفاعها ودرجة الحرارة والرطوبة، ثم جاءت 
المضيفات بالطعام والشراب، وكان الوقت وقت غداء. هؤلاء الإنجليز 
الجمال،  من  عطل  أغلبهن  أن  بل  لجمالهن،  مضيفاتهم  يختارون  لا 
صافية  عذبة  وأصواتهن  حقيقة،  ذلك  يعنين  كـأنهن  يبتسمن  ولكنهن 
توحي بالطمأنينة ويعاملن المسافر بطريقة لا يتقنها إلا الإنجليز، هي 

خليط من الألفة والتحفظ.
صديقي السفير الأديب، صلاح أحمد محمد صالح، لا يسافر إلا على 
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الشعار  مردداً  سبيلًا،  ذلك  إلى  وجد  ما  البريطانية،  الجوية  الخطوط 
المعروف »الخطوط الجوية البريطانية ترعاك حق الرعاية«.

لو أن أبا الطيب رأى العالم من هذا الارتفاع. الغيوم مثل القباب ليس 
البيض  النوق  الغيوم مثل قطعان من  المنذر.  بن  النعمان  قباب  مثلها 
التي تراءت لعنترة وراء سراب الربع الخالي. الغيوم مثل بحيرات من 
الحليب. ويطول الوقت ويقصر، ويغفو المسافر ويصحو، وتألف أذناك 
مثل  آخر  إلى  وقت  من  الغامضة  الصغيرة  وارتعاشاتها  الطائرة  هدير 
الهواء  مكيفات  وتغلق  البرودة  تحس  ثم  العش.  في  الطائر  انتفاضة 
وتتدثر ثم تلاحظ أن السماء صافية وأن تحتك أرضاً حديدية، في لون 
الحديد الصدئ، عجيبة، المنظر كأنه في كوكب آخر، ومئات المرايا 

الصغيرة المستديرة تلمع تحت الشمس.
في  هدسن  خليج  من  قريباً  الجليد  ذوبان  من  تكونت  بحيرات  تلك 
مناطق الاسكيمو. وتلاحظ أحياناً طريقاً معبداً وشيئاً صغيراً يتحرك.. 
وتكثر الطرق، وتكثر الحركة وتزداد التجمعات البشرية، قرية على حافة 
بحيرة. قرية على ضفة نهر. قرية على مصب نهر، تحتها بحيرة شاسعة 
كبر من كل الأنهار التي مرت بك،  ووراءها هضاب عالية. ثم ترى نهراً أ
لا بد أنه نهر سانت لورنس الشهير. وفجأة، كأنما أزيحت أمامك ستارة، 
تنكشف لك هضبة صغيرة تتوسط جزيرة واسعة. وكأنما تلك الجزيرة 
ترتفع نحوك فإذا عمارات شاهقة وطرق متشابكة، وحركة مائجة. ثم 
ترى أطراف الجزيرة تنداح وتهرب من حولك. وفجأة يختفي كل ذلك. 
زفيراً  تزفر  ثم  بالهواء،  صدرها  الضخمة  المعدنية  الحمامة  تلك  تملأ 
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مستطيلًا. ثم تسكن. الأرض ثابتة تحت قدميك يا صديقي. ألست أنت 
القائل لله درك:

ولله سيرى ما أقل تئية
عشية شرقي الحدالي وغرب

عشية أحفى الناس بي من جفوته
وأهدى الطريقين التي أتجنب

ولم أر يافطة تقول لي »اهلًا وسهلًا بك في منتريال«. فقط تلك القدرة 
الغربية الصامتة. في دقيقتين لا أكثر خرجت من المطار الكبير، بعد 
أن ختمت موظفة الجوازات على جواز سفري السوداني. ثم استسلمت 
لتلك المتعة التي لا تعدلها عندي أية متعة، اللحظات الأولى للقائي 

مع مدينة جديدة.
أسس أربعون من الفرنسيين من رعايا الملك لويس الثالث عشر مدينة 
المدينة حولها »جبل  بنيت  التي  الهضبة  منتريال عام 1642. أسموا 
الملك« وأطلقوا اسم الجبل على المدينة. وهي المدينة  الكبرى في 
كوبك  مدينة  هي  فالعاصمة  العاصمة،  ليست  ولكنها  كوبك،  مقاطعة 
اتحاد  مقاطعات  كبر  أ هي  كوبك  ومقاطعة  منتريال،  من  الغرب  إلى 
مربع،  ميل  ألف  ستمئة  تبلغ  مساحتها  إن  إذ  مساحة،  الفدرالي  كندا 
وهي ضعف مساحة فرنسا. ويبلغ سكانها نحو ستة ملايين، تقدر نسبة 
الفرنسيين منهم بـ %85. وقد كانت مقاطعة كوبك تابعة لفرنسا إلى 
أن غالبهم عليها الإنجليز، فتنازلت فرنسا عنها لإنجلترا في »معاهدة 
العربي  بال  عن  تغيب  ألا  يجب  حقيقة  وهذه   .1763 عام  باريس« 
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وهو يدافع عن القضايا العربية هنا وفي أوروبا إذ أنه كان من المحتمل 
أن تصبح أميركا الشمالية كلها فرنسية. وفيما بعد باع نابليون مقاطعة 
المتحدة  الولايات  من  جزءاً  اليوم  وأصبحت  الجنوب،  في  لويزيانا 

الأميركية.
أصل  من  وهو  ماكقل.  جامعة  أساتذة  أحد  مع  لي  محاورة  وفي 
فجأة  حاكمة،  أبو  أحمد  الدكتور  أقامه  عشاء  حفل  في  اسكتلندي، 

انفعل ذلك الرجل الهادئ، واحتدت نبرة صوته وقال:
»اسمع. ما كل هذا الصراع عن ضياع فلسطين. إن خريطة أوروبا قد 
تغيرت عدة مرات، ومقاطعة كوبك كان يمكن أن تكون كلها إنجليزية 

لولا معاهدة باريس عام 1763«.
أخذت على حين غرة ولم أجد، لفترة، ما أرد به. ثم تذكرت، فقلت له:

»تقصد أن مقاطعة كوبك، بل كل أميركا الشمالية، كان يمكن أن تكون 
فرنسية لولا معاهدة باريس«.

روح  وفيها  ولندن،  باريس  مزيج من  منتريال، هي  مدينة  فإن  وهكذا 
لطيفة، هل خليط من الروح اللاتينية والروح الانجلوسكسونية. وتسير 
يميناً  فتتجه  المدينة،  في  الرئيسي  الشارع  وهو  شيربروك،  شارع  في 
فكأنك في حي سان ميشيل في باريس، وتتجه يساراً فكـأنك في حي 
هامستد في لندن. وكل أهلها يتحدثون اللغتين، الإنجليزية والفرنسية، 
على  أحياناً  تطفو  القومية  نعراتهم  كانت  وإن  وئام،  في  ويتعايشون 
السطح. ومن ذلك فإن للكندي عموماً، طبيعته المميزة، فلا الفرنسي 
يعتبر فرنسياً في فرنسا، ولا الإنجليزي الأصل مثل الإنجليز في إنجلترا.
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والزائر العربي، يلحظ فوراً، وضوح الوجود العربي في المدينة. وبين 
كل ثلاثة محلات تجارية تدخلها، لابد أن تلتقي في واحد منها بعربي 
أو شخص من أصل عربي. وأغلبية هؤلاء من المصريين، والفلسطينيين، 
واللبنانيين، وكثيرون منهم يعملون في مناصب كبرى في جهاز الدولة 
وفي القطاع التجاري. وقد قابلت شاباً مصرياً يحمل درجتي دكتوراه 
في الهندسة الكهربائية من السويد، قال لي إنه كان أحد المشرفين على 
تركيب محطات توليد الكهرباء في السد العالي، وهو الآن أحد كبار 
العلماء في مركز البحوث التابع لشركة كوبك لتوليد الطاقة الكهربائية. 
سألته ذلك السؤال الذي أعرف جوابه سلفاً، فابتسم بمرارة، كما خيل 
لي، ولم يقل شيئا. بعد ذلك، أثناء طوافنا في مركز البحوث، قال لي، 
بعد أن شرح لنا أن ذلك هو أكبر مركز للبحوث المتعلّقة بنقل الكهرباء 
المتحدة  الولايات  الشمالية، وأن  أميركا  العالي في  التوتر  على درجة 
السويدية  آسيا  شركة  وأن   معاملهم،  في  لاختبارها  مولدات  ترسل 

الشهيرة، هي أيضاً تختبر مولداتها عندهم، قال لي:
يهتم  أحد  لا  العربي  العالم  وفي  الأبحاث.  على  إلا  يقوم  لا  »العلم 

بالأبحاث. هنا يعطونني كل التسهيلات التي أطلبها«.
ثم أضاف ضاحكاً:

كثر«. »هنا أيضاً يدفعون أ
فيما بعد، نظمت لنا شركة كوبك لتوليد الطاقة الكهربائية، أو »أدرو 
كوبك« كما يسمونها، وهي شركة تملكها الحكومة، نظمت لنا رحلة 
بالطائرة إلى خليج جيمس على بعد ساعة ونصف من منتريال. في تلك 
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الشمس  الشمالي، حيث تشرق  القطب  قريباً من  الموحشة،  الأصقاع 
طول اليوم في الصيف، ولا تشرق أبداً في الشتاء، ولا تعلو الأشجار 
كثر من بضعة أمتار لقلة الضوء، أخذت حكومة مقاطعة كوبك على  أ
عاتقها تحويل مجرى واحد كبير، بدأت تبني عليها سداً لتوليد الطاقة 
الكهربائية. وقد أخبرنا مرافقونا أن ذلك المشروع سوف يوفر لكوبك 
كل حاجتها من الطاقة، بل إنهم سوف يصدرون الفائض من الكهرباء 

إلى الولايات المتحدة.
أهل  خاصة  الكنديين  عند  هوساً  يكون  يكاد  هذا  الطاقة  وموضوع 
كبر رصيد من الطاقة  مقاطعة كوبك، أو أن المقاطعة تفخر بأنها تملك أ
مَرّ  على  ثروتها  مصدر  الطاقة  تلك  كانت  وقد  كندا،  كل  في  المائية 
الضخم،  المشروع  أرجاء ذلك  نتجول في  يوماً كاملًا  السنين. قضينا 
تلك  في  يرافقنا  وكان  بعد.  فيما  الهليوكبتر  وبطائرات  بالسيارات، 
الرحلة، مسيو جورج لافور، المدير المالي في »أدرو كوبك« ومسيو بيير 
لامي، الذي أشرف على تنظيم الندوة مع الدكتور أحمد أبو حاكمة في 
جامعة منتريال. شرح لنا مدير المشروع، وهو مهندس شاب في أوائل 
الأربعينات من العمر كيف حولوا مجرى النهر ثم أدخلونا في سراديب 
طويلة تحت الأرض، ورأينا الفجوات التي ستركب فيها التربينات. وقد 
الكبرى،  بالمدن  النائي  الصقع  ذلك  وربطوا  الطرق،  أميالًا من  شقوا 
وأنشأوا مستوطنة سكنية لزهاء خمسين ألفا من العمال وعوائلهم في شهر 
واحد، من البيوت الجاهزة. إنها بلدة جميلة مريحة تسمى راديسون، 
فيها دور للسينما، وقاعات واسعة بعضها للطعام وبعضها أندية، وفيها 
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مدرسة ومستشفى، ومطار كبير يستقبل الطائرات النفاثة ذوات الحجم 
المتوسط. بعد ذلك تناولنا طعام الغداء مع رئيس الشركة مسيو جيرود، 
وهو رجل ودود يتكلم الإنجليزية بلهجة فرنسية مثل المرحوم موريس 
شفالييه، وقد ضحك معنا كثيراً عن احتمال اعتناقه الإسلام ليتسنى له 

أن يتزوج من أربع نساء، مع أنه قد جاوز الستين.
***

ولكنك تسألني، ما شأني بندوة تقام عن العلاقات الاقتصاديّة والمالية، 
بين كندا ودول الخليج؟

كان موضوعها، لا تخلو  الندوات مهما  فإن  يا صديقي،  على رسلك 
أولًا  لك  لأقل  ولكن  الفكر.  أو  الثّقافة،  أو  التاريخ،  عن  حديث  من 
الندوة  تنظيم هذه  أقدمت على  قد  منتريال  أن جامعة  الفضل في  إن 
عن دول الخليج يعود إلى صديقنا الكريم الدكتور أحمد أبو حاكمة 
أستاذ تاريخ الخليج في جامعة ماكقل، وهي الجامعة الانجلوسكسونية 
العريقة المنافسة لجامعة منتريال الفرنسية. وقد آلى الدكتور أحمد أبو 
حاكمة على نفسه، منذ وصوله إلى كندا، أن يقوم داعية عن القضايا 
العربية، والثّقافيّة العربية. وكانت تلك الندوة من ثمرات جهوده، عاونه 
في ذلك مسيو بيير لامي، من معهد الدراسات الاقتصاديّة في جامعة 
منتريال، إذ إنه صديق مخلص للعرب. وقد اشترك من العرب الدكتور 
عبدالغني الدالي، أحد الاقتصاديين العراقيين، والدكتور غيث فرعون، 
رجل الأعمال السعودي، والدكتور عمر باجمال مدير البنك التجاري 
اشترك  وقد  وغيرهم.  الجزائر،  من  مصطفاي  والدكتور  السعودي، 
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من  وكثير  الأعمال  ورجال  الجامعات  أساتذة  من  عدد  الكنديين  من 
الأساتذة العرب المقيمين في كندا.

وفي اليوم الثاني للندوة استمعنا إلى محاضرة من رئيس وزراء البرتا، 
الغرب،  أقصى  في  وهي  البرتا،  لأن  ذلك  عظيماً،  سروراً  لها  سررنا 
كانت إلى عهد قريب من أفقر المقاطعات في كندا. ثم اكتشف فيها 
على  يزيدون  لا  الذين  سكانها  وجد  وضحاها،  عشية  وبين  البترول، 
المليون نسمة، أن دخلهم من البترول يريو على ألف مليون دولار في 
العام. وبسبب ما يسمى بأزمة الطاقة أصبحت بقية المقاطعات الكندية 
تطالب مقاطعة البرتا بما تطالب به الدول العربية المنتجة للبترول من 
لوهيد  مسيو  وقال  الدخل.  من  للفائض  واستثمار  للأسعار،  تخفيض 
رئيس وزراء البرتا في حديثه »إنهم يلقبونني العربي ذا العيون الزرق، 
وأحياناً يسمونني شيخ البرتا. وأنا فخور بذلك«. وفي ختام محاضرته 
القاعة  الموجودون في هذه  العرب  فرعون »نحن  الدكتور غيث  قال 
نشكر السيد رئيس وزراء البرتا لأنه عبر عن آرائنا ببلاغة لم نكن نحن 

نستطيعها«.
ثم إنني ذهبت أيضاً لإيجاد أماكن لبعض شباب وزارة الإعلام، في 
والفضل  به.  المتصلة  والمواد  الإعلام  تدرس  التي  منتريال  جامعات 
يعود إلى الدكتور أحمد أبو حاكمة أنني لم أعد صفر اليدين. وياليت 
كثر من أسبوع  الرحلة قد طالت فإنني لم أمكث في ذلك البلد الجميل أ
كبر  واحد، وماذا بوسع الإنسان أن يتعلم في بضعة أيام عن قُطر يعتبر أ
السوفييتي. ولكنني أحسست في  العالم بعد الاتحاد  قطر مساحة في 
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بالثروات  وغني  شاسع،  أيضاً  العربي  العالم  بأن  القصيرة  الفترة  تلك 
من  حواجز  كندا  وبين  بينه  وليس  المستقبل،  إلى  ومتطلع  الطبيعية، 
النظام  أن  المستقبل  العربي في  العالم  الماضي. وربما يجد  ذكريات 
السياسي الفدرالي الذي اختارته كندا يصلح إطاراً لوحدته المنشودة، 
ذلك  ومع  ولاية،  لكل  الفردية  الحرّيّة  من  قدر  كبر  أ يعطي  نظام  فهو 

ينظمها جميعاً تحت لواء واحد.
وبعد يا صديقي فأنك قد صدقت مرة أخرى:

نحن أدرى وقد سألنا بنجد.
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نزار قباني يتحدث

نزار قباني
)يوليو 1976 - ص:  19، 20، 21،  22(

الشّــعر هــو الغايــة.. هــو الشــوط الأخيــر الــذي نصــل إليــه. وإننــي حيــن 
أتأمــل قاعدتــي الجماهيريــة فــي العالــم العربــي.. أشــعر أنــي نجحــت 
إلــى حــد مــا فــي أن أوصــل صــوت الحقيقــة إلــى النــاس.. كل النــاس.

ــه أن  ــه. وظيفت ــن حول ــياء م ــام الأش ــر نظ ــي أن يغي ــاعر ه ــة الش وظيف
يكــون قنبلــة موقوتــة توضــع تحــت ســرير أهــل الكهــف، وتحــت أســرة 

ــارية. ــن والانكش المتخلفي
نحــن ولدنــا، لنجــد عالمــاً عربيــاً مــن حولنــا كل قوانينــه جاهــزة.. وكل 
أفــكاره حجريــة. ولــو كان دورنــا أن ننحنــي لهــذه القوانيــن.. لكانــت 
كتابــة الشّــعر شــيئاً بســيطاً للغايــة. الشّــعر فــي الحقيقــة.. هــو غضــب 

وهــو مواجهــة.. وهــو تحــد.
يقولــون إن شــعري خــروج علــى القانــون؟ وعلــى أي قانــون أنــا 

خــارج؟
لا شــعر حقيقــي إلّا فــي الخــروج علــى القانــون، والقانــون الــذي 
أخــرج عليــه، هــو القانــون البالــي.. القانــون الخطــأ.. القانــون الــذي 
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يحــاول أن يبقــي الإنســان العربــي واحــداً مــن أهــل الكهــف، مستســلماً 
للغيبوبــة، وهــذا يرفضــه الشّــعر.

ليــس مطلوبــاً مــن الشــعر - بالطبــع - أن يحــدث تأثيــرات فوريــة، إن 
القصائــد ليســت فرقــة مظــات تأتــي إلــى مدينــة وتحتلهــا فــي خمــس 

دقائــق.
كتــب الشــعر منــذ ثلاثيــن عامــاً.. وشــعوري أننــي اســتطعت أن  إننــي أ

أوجــد تحــولات كثيــرة فــي المنطقــة العربيّــة.
ومــن الطبيعــي أن تكــون هنــاك مقاومــة كبيرة لشــعري، لأننــا موجودون 
فــي منطقــة لهــا قوانينهــا الجاهــزة، ولهــا طقوســها واحتفالاتهــا. وحيــن 
نحــاول أن نغيّــر شــيئاً مــن المفهــوم العــام، أو أن نخــرج علــى النظــام، 
فرأســا نواجــه أهــل الكهــف. معأرضــة أولئــك الذيــن لا يريــدون للحيــاة 
العربيّــة أن تتطــور. لذلــك.. فالشــعر مــن وجهــة نظــري صــراع وتحــد. 
أنــا لا أناقــش - فــي الحقيقــة- هــل أنــا وصلــت أو لــم أصــل. لكنــي 
ــة  ــي كل كلم ــا. يعن ــذه الدني ــي ه ــع ف ــيء يضي ــه لا ش ــط أدرك أن فق
مكتوبــة لابــد أن تصــل ولا بــد أن تشــعل حرائــق. ولابــد أن تغيّــر 

التركيــب الأساســي للإنســان العربــي.
جــدوى الشّــعر الآن أنــه يحــرق كل الأوثــان، وجــدواه أنــه يقتلــع 
ــة،  ــة الزائف ــح التمثيلي ــه يفض ــدواه أن ــا، وج ــن جذوره ــات م »الخراف
ــا يكــون  ــراً، أو ربم ــاً خطي ــذا رأي ــا يكــون ه ــن، ربم ــح الممثلي ويفض
ــك. لا  ــي أن يكــون كذل ــد أن الشــعر ينبغ ــي اعتق ــاً. ولكن ــاً متطرف رأي
شــعر بــدون التغييــر للنظــام العــام، لأن عالمنــا العربــي الآن عالــم 
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متقاتــل متنافــر متذابــح، ووظيفــة الشــعر هــي الكشــف عــن هــذا 
ــوك الطوائــف، وفكرهــم،  ــة مل الخطــأ الحاصــل، الكشــف عــن عقلي

وســلوكهم.
ــة الشــعراء زملائــي  ــال، وأرجــو مــن بقي ــا مســتمر فــي القت لذلــك.. أن
أن يســتمروا فــي القتــال، لأنــه لابــد للكلمــة مــن أن تربــح فــي نهايــة 

الشــوط.
ــره يلتــف حولهــا أو يهــرب  ــاك غي ــاك شــاعر يقــول الحقيقــة، وهن هن
منهــا، وأنــا اعتقــد أن الشــعب العربــي هــو مــن أرقى الشــعوب اســتماعاً 
للشــعر، هــذا ميراثنــا، وهــذا فــي دمنــا، لأنــه لا يمكــن للإنســان العربــي 

أن يهــرب مــن الشــعر، كمــا لا يســتطيع أن يهــرب مــن لــون جلــده.
ــتوعبه أو  ــدة تس ــه بقصي ــاعر إلي ــدم الش ــن يتق ــي حي ــعب العرب إن الش
تســتقطب همومــه، فإنــه- وبصــورة تلقائيــة- يتمســك بالقصيــدة 

القصيــدة. وبصاحــب 
ــرة التــي كونتهــا فــي  ــة الكبي إننــي اعتقــد أن ســر القاعــدة الجماهيري
ــام، ولا  ــم أزيــف نفســي فــي يــوم مــن الأي ــم العربــي هــو أنــي ل العال

ــي. أحــاول أن أخــدع الشــعب العرب
كون قاسياً.. في كثير من الأحيان أ

ــوي  ك ــت أ ــة« كن ــر النكس ــى دفت ــش عل ــي »هوام ــي قصيدت ــاً ف مث
الشــعب العربــي وكذلــك فــي قصيــدة »حشــيش وخبــز وقمــر«، لكــن 

هــذا »الكــي ناشــئ عــن الحــب«.
والحبيــب الموجــوع لا يعالــج بالأمنيــات والأدعيــة فقــط، وإنمــا 
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يفعــل شــيئاً لينقــذه، ولــو كان ذلــك عــن طريــق الكــي. وقديمــاً كانــوا 
ــدواء. ــون: إن الكــي هــو آخــر ال يقول
قبل ثلاثين عاماً كنت أغني وأرسم..

لــم يكــن صوتــي جميــاً، ولكــن كل إنســان يتصــور أن صوتــه جميــل، 
كنــت أشــعر ذاك الحيــن أنــه يمكــن التعبيــر بالموســيقى عــن النفــس 
الإنســانية، وحاولــت بالفعــل أن أتعلــم الموســيقى لكــن ثبــت لــي 
ــاف  ــل أنص ــا لا أقب ــاً، وأن ــيقياً فاش كون موس ــأ ــي س ــن - أن - بعدي
الألــوان والأصبغــة  فــي  الرســم، غرقــت  إلــى  فانتقلــت  الحلــول، 

ــت. ــان البي ــى حيط ــم حت ــت أرس ــات، وكن واللوح
ــي  ــت ف ــا كن ــاغ.. بعدهم ــوان والأصب ــم بالأل ــن الرس ــن م ــد عامي بع
الخامــس عشــر مــن عمــري.. ثبــت لــي أن اللــون أخــرس. يعنــي ليــس 
لــه لســان، مثلمــا الموســيقى يجــب أن تتابعهــا بــالإدراك النفســي 

ــس. ــس باللم ولي
ــي  ــة ه ــعرت أن الكلم ــاي، ش ــي مبتغ ــة ه ــفت أن الكلم ــذ اكتش عندئ
الأقــدر علــى أن تعبــر عــن عواطفنــا، لأنهــا هــي لغــة الإنســان للإنســان، 

وهــي لغــة مباشــرة، ليســت لغــة محــدودة مثــل الموســيقى أو الرســم.
وهكذا انتقلت إلى الشعر.

فــي البدايــة كنــت أغنــي شــعري. أدنــدن بــه. كان لــديّ فــي الحقيقــة 
ــة ســيولة مــن الموســيقى، تدفعنــي إلــى أن أحــول الكلمــة دائمــاً  حال
كتــب شــعري دائمــاً علــى خلفيــة موســيقية.  إلــى شــيء ملحــن. إننــي أ
ــر  ــلها. آخ ــاً - أرس ــا - تقريب ــي كله ــات كتب ــإن غلاف ــم.. ف ــا الرس أم
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غــاف ديــوان لــي رســمته.. كان ديــوان »قصائــد متوحشــة«.
عندمــا غنــت لــي أم كلثــوم.. وغنــى لــي عبدالحليــم حافــظ.. وفايــزة 
ــة.  ــر إحساســي بالكلم ــى حــد كبي ــوا إل ــرة.. نقل ــد ونجــاة الصغي أحم
وذلــك لأن الذيــن تولــوا تلحيــن قصائــدي كانوا مــن الطليعة الموســيقية 
ــاب..  ــد عبدالوه ــتاذ محم ــهم الأس ــى رأس ــي، وعل ــم العرب ــي العال ف
ــه  ــارئ شــعر مــن الطــراز الأول. وربمــا صحبت الأســتاذ عبدالوهــاب ق
لأميــر الشــعراء أحمــد شــوقي أعطتــه هــذه الخميــرة وهــذا الاســتعداد. 
ــن  ــعر م ــرأ الش ــن ق ــر م ــو خي ــاب ه ــتاذ عبدالوه ــري أن الأس ــي نظ ف
الموســيقيين. والتجربــة مــع محمــد الموجــي كانــت جيــدة جــداً، يعنــي 
محمــد الموجــي فــي تلحينــه لأغنيتــي أو لقصيدتــي »رســالة مــن تحت 
المــاء« اســتطاع أن يعطــي الشــعور بالشــعر فيــه، لأن القصيــدة صعبــة، 
وكذلــك القصيــدة الأخيــرة »قارئــة الفنجــان«، اللحــن متطــور جــداً.. 
وغريــب جــداً.. وجديــد جــداً، »وأنــا اعتقــد أن محمــد الموجــي 
وعبدالحليــم حافــظ فــي هــذه القصيــدة اشــتغلوا كتيــر جــداً، لقــد ظلت 
ــم  ــدي محمــد الموجــي وعبدالحلي ــن ي ــة الفنجــان« بي ــدة »قارئ قصي
ــي  ــة ف ــدة المكتوب ــة ليســت القصي ــي الحقيق ــا ف ــاث ســنوات، إنه ث

ديــوان الشــعر لأننــا غيرنــا فيهــا شــوية«.
إننــي علــى خــاف مــع الذيــن يقولــون إن الثــورة يجــب أن تبــدأ 
اقتصاديــة أو اجتماعيــة، أنــا رأيــي أن الثــورة ينبغــي أن تبــدأ بتحريرنــا 
لأنفســنا ولأجســدنا، يعنــي.. المــرأة مثــاً نعــرف جميعــاً مضــت عليهــا 
عصــور وهــي محبوســة فــي زجاجــة، ومختــوم عليهــا بالشــمع الأحمــرن 
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ــي  ــت ف ــذا حاول ــرف، وهك ــن التص ــكلام، وم ــن ال ــة م ــي ممنوع يعن
ــة،  ــة الانفرادي شــعري أن أنقذهــا مــن هــذه الورطــة، مــن هــذه الزنزان
فأنــا أعتقــد أن المــرأة مخلــوق يعادلنــا ذهنــاً وعقــاً وأحاســيس 
ــن أن  ــض ولا يمك ــن أن ينه ــي لا يمك ــع العرب ــعوراً، وأن المجتم وش
ــرأة ليســت  ــد أن الم ــي أعتق ــه، وإنن ــرأة في يتحــرر إلّا إذا تحــررت الم
هــذا اللغــز الكبيــر الــذي لا يســتطيع أحــد كشــفه، إنهــا موجــودة فــي 
حياتنــا اليوميــة فــي صــورة الأم، والشــقيقة، والأخــت، والحبيبــة، 
وإننــي بــكل فخــر أقــول إننــي اســتطعت أن أتولــى ترجمــة عواطفهــا، 
وترجمــة مــا تريــد أن تقــول، فيــه كاتبــات فــي الوطــن العربــي اســتطعن 
التعبيــر نوعــاً مــا عمــا يختلــج فــي ذات المــرأة، لكــن أنــا أعتقــد أنــه 
لازال المجتمــع العربــي فــي حاجــة إلــى مزيــد مــن الكاتبــات ليعبــرن 
عــن هــذا العالــم الكبيــر والضــروري التعبيــر عنــه، وهــو عالــم المــرأة، 
وإلــى أن تأتــي هــذه الكاتبــة الكبيــرة العربيّــة التــي تســتطيع أن تطــرح 
أوراقهــا بقــوة وشــجاعة علــى المائــدة، فإنــي أتولــى الدفــاع- حتــى 
ــاعر  ــي ش ــد بأنن ــض التحدي ــا أرف ــك فأن ــع ذل ــرأة، وم ــن الم الآن- ع

ــه. المــرأة فقــط، وإنمــا شــاعر الإنســان كل
ــاعر  ــط- ش ــي- فق ــي« إنن ــة »قبان ــي عائل ــد ف ــاعر الوحي ــت الش لس
ــاح  ــور صب ــة أخــي الدكت ــاك شــاعرة هــي ابن الذكــور منهــم، لكــن هن
ــة الســورية فــي واشــنطن، ولهــا  قبانــي، وهــو ســفير الجمهوريــة العربيّ
مــن العمــر 17 عامــاً، وهــي تكتــب الشــعر بالإنجليزيــة مــع الأســف، 

ــد. ــعرها جي إلّا أن ش
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ــة مشــكلة فــي بيتــي، فلقــد تزوجــت مــن امــرأة  ــر لــي أي الشــعر لا يثي
ــر أن  ــي جــداً، ومتحضــرة جــداً فــي نظرتهــا للشــعر، وهــي تعتب تفهمن
شــعري هــو إضافــة لهــا، وهــو شــريك لهــا فــي الحيــاة الزوجيــة، حتــى 
أنهــا ســئلت مــرة: مــا بتغــاري مــن معجبــات نــزار قبانــي، فأجابــت- 
علــى مــا أذكــر- بقولهــا : لأ. لقــد تزوجــت نــزار وأنــا أعــرف جميــع 
معارفــه، وأعــرف أن لــه معجبــات، ويــوم لا يصبــح لنــزار معجبــات.. 

فلــن يبقــى نــزار.
ومــع ذلــك فأنــا اعتقــد أن الــزواج مــن شــاعر يعتبــر عمليــة انتحاريــة. 
يعنــي أعتقــد أن المــرأة التــي ترضــى أن تتــزوج مــن شــاعر أو مــن فنــان 
بصــورة خاصّــة، فــإن عليهــا أن تضــع نصــب عينيهــا أنهــا تتــزوج مــن 

البــرق أو الريــح أو العاصفــة أو الزلــزال.
ــى أشــعاري  ــس« عل ــي الســيدة »بلقي ــع زوجت ــاً- لا أطل ــي - مث إنن
قبــل نشــرها، أو قبــل إلقائهــا علــى الجمهــور، أحــب أن تظــل قصيدتــي 

»ســراً« إلــى أن تصبــح ســراً علنيــاً.
كل مدينــة كان لهــا مــذاق فــي حياتــي. وكل مدينــة كانت أشــبه بكتاب 
اقــرؤه. قــرأت لنــدن.. وأســبانيا.. والأندلــس.. والصيــن. وكل مدينــة 
مــن هــذه المــدن أعطتنــي شــيئاً. ومــن مجمــوع هــذه القــراءات فــي 
ــت شــعراً  ــدن كتب ــي لن ــا ف ــي أن ــدن.. تكــوّن شــعري.. يعن وجــوه الم
لــه صبغــة، وفــي مدريــد كتبــت شــعراً لــه صبغــة، وفــي دمشــق.. وفــي 
بيــروت. يعنــي حيــن اســتعرض كتبــي أجــد جغرافيــة العالــم كلهــا فيها.

العربيــة.. هــي مشــكلة  اللّغــة  العربــي، أو مشــكلة  مشــكلة الشــعر 
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ــي  ــاً. يعن ــاً ولغوي ــا تحدي ــة تلاحقن ــدو أن الازدواجي ــة. ويب الازدواجي
نحــن نتمنــى أن نصــل إلــى لغــة واحــدة، وهــي التــي اســميتها اللغــة 

ــة. الثالث
نحــن ممزقــون بيــن لغتيــن. الطفــل فــي البيــت وفــي الشــارع يتكلــم 
لغــة. وفــي المدرســة يتكلــم لغــة. ونحــن كذلــك.. فــي المقهــى نتكلــم 
لغــة.. وفــي الجامعــة نتكلــم لغــة. وحيــن نقــف فــي مــكان مــا كخطبــاء 

نتكلــم لغــة أخــرى.
إننــي أعتقــد أننــا حيــن نصــل إلــى اللغــة الثالثــة فســيكون عندنــا شــعر 
جيــد. وســوف تــزول غربتنــا. وســوف ينكســر هــذا الجــدار الســميك 

القائــم بيــن اللغتيــن.
واللغــة الثالثــة التــي أقصدهــا هــي اللغــة التــي نســتطيع بهــا أن ننقــل 

ــا. ــي تعكــس حياتن ــة، وبالتال ــة، وأشــياءنا اليومي الممارســة اليومي
إنني كشاعر ما غيرت نفسي أبداً..

كتــب عــن المــرأة وأحررهــا.  فــإن حقيقتــي الأولــى - مثــا- هــي أن أ
ثــم.. بــدأ حجــم المــرأة يكبــر بالنســبة لــي حتــى صــارت بحجــم 
الوطــن كلــه. يعنــي أنــا الآن لا أقيــم فواصــل أبــداً بيــن شــعري القديــم، 
ــى أن الشــاعر ينبغــي أن يبقــى  ــت بعــد 67، بمعن ــذي كتب وشــعري ال
كذئــب الغابــة، لا يستســلم للطمأنينــة. وعلــى اســتعداد  دائمــاً مســتعداً 
لأن يشــعل الكبريــت، ويضــيء مــن حولــه. ويمكــن هــذا هــو الســبب 
ــن ســنة.  ــى المســرح الشــعري ثلاثي ــي كشــاعر اســتمر عل ــذي جعلن ال
ــذ كل  ــة.. آخ ــل الموج ــا مث ــكان. أن ــي م ــف ف ــخصياً لا أق ــي ش لأنن
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يــوم حجمــاً وبعــداً. والشــاعر الــذي يتحــول إلــى شــجرة مزروعــة فــي 
ــراث، يمــوت متخشــباً. الت

إن الوطــن العربــي بالرغــم مــن كونــه وطــن الشــعر.. إلا أنــه لا يتســامح 
ــم عربــي مفــروض أن يكــون عالمــاً  مــع الشــعر. يعنــي نحــن فــي عال
واحــداً يســتطيع الإنســان أن يتنقــل فيــه مــن مــكان إلــى مــكان آخــر، 
ــث  ــى حي ــب إل ــة أن تذه ــتطيع الكلم ــة.. وتس ــى مدين ــة إل ــن مدين وم
تريــد. ولكــن مــع الأســف، فــإن الواقــع العربــي، يختلــف تمامــاً عــن 
هــذا الحلــم الــذي نتحــدث عنــه. وقــد كتبــت في هــذا قصيــدة بعنوان: 

»الحاكــم والعصفــور«.
الذيــن يقولــون إن نــزار قبانــي اســتطاع أن ينتقــل مــن شــاعر الدانتيــل 
ــور  ــة التط ــون حرك ــف.. لا يدرك ــكين المره ــاعر الس ــى ش ــه، إل المرف

ــة، ولا حركــة تطــور الإنســان. التاريخي
ليس هناك شاعر ينبت من العدم.

نحــن لنــا ثقافــة ولنــا بيئــة ولنــا وراثــة. هنــاك ملاييــن العوامــل التــي 
تلعــب دوراً فــي تكويــن الشــعر. وأنــا نتيجــة تراكمــات ماضيــة. ودائمــاً 
أعتقــد أن قصيدتــي ليســت مــن كتابتــي وحــدي، وإنمــا، اشــتركت فــي 
كتابتهــا كل العصــور. يعنــي أنــا قــرأت قــراءات كثيــرة وبلغــات متعــددة 
ومــن ثــم كونــت أرضيــة ثقافيــة لنفســي، ولكــن حينمــا أجلــس للكتابــة 
كــون بــا ذاكــرة. أفضــل أن أنســى كل مــا قــرأت.. أنســى  أفضــل أن أ
المتنبــي وأبــو تمــام وابــن الرومــي والشــريف الرضــي وعمــر ابــن ابــي 
ربيعــة وشكســبير واللــورد بايــرون ولــوركا وكل شــعراء العالــم. وأن أبــدأ 
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صوتي. 
يعني أبدأ من جديد، وأن أغني بصوتي الخاص.

وأخيراً..
عندمــا أصعــد إلــى خشــبة المســرح، لألقــي شــعري.. أحــسّ بنــوع مــن 

الكبريــاء والغــرور، لأن أناســا كثيريــن يســتمعون إلــى شــعري.
لكــن: مــن أنــا؟ وإلــى أن أصــل؟ وأيــن أضــع نفســي هــو أننــي شــاعر 
اســتطاع أن يلتحــم مــع أعصــاب الأمّــة العربيــة، ومــع شــريانها، ودمها، 

ونبضهــا، ومــا أزال.
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فدوى طوقان
)فبراير 1984 -  ص: 20، 21(

الشــاعرة الكبيــرة فــدوى طوقــان كتبــت إلــى رئيــس تحريــر الدوحــة 
رســالة تقــول فيهــا:

»تحياتــي الطيبــة مشــفوعة بأصــدق التمنيــات بالعــام الجديــد، 
وبعــد، فقــد جئــت إلــى عمــان بعــد غيــاب طويــل لأوافيــك 
بفصــل مهــم مــن فصــول المذكــرات، غيــر موجــود فــي النســخة 
التــي لديكــم »رحلــة صعبــة.. رحلــة جبليــة«، وهــذا الفصــل يقع 
بعــد الصفحــة الخمســين، وبهــذا فــإن مكانــه بالنســبة للحلقــات 
التــي يجــرى الآن نشــرها فــي الدوحــة ســيكون ضمــن الحلقــة 

الخامســة«.
وقــد وصلتنــا رســالة الشــاعرة الكبيــرة بعــد أن كانــت »الدوحــة« قــد انتهــت 
مــن طباعــة الفصــل الخامــس مــن مذكــرات فــدوى طوقــان. والمنشــور فــي 
هــذا العــدد. وعنــد قــراءة الإضافــة الجديــدة التــي أرســلتها »فــدوى« وجدنا 
ــة بالنســبة لتاريــخ التطــور الشــعري  ــغ القيمــة والأهمي أنهــا تمثــل فصــاً بال
فــي الأدب العربــي الحديــث. ولذلــك رأينــا أن نقدمهــا كمقــال مســتقل عــن 

تجربــة فــدوى الشــعرية بيــن القديــم والجديــد.
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نص المقال:
ــث باســتثناء  ــعر الحدي ــظ الش ــن حف ــم م ــي إبراهي ــة حذرن ــذ البداي من
ــل  ــري وخلي ــم وإســماعيل صب ــظ إبراهي ــد لشــوقي وحاف بعــض قصائ
مطــران، كان هــو يختارهــا لــي ويوصينــي بحفظهــا، كانــت الرومانتيكية 
هــي الاتجــاه الغالــب علــى شــعراء الشــباب العــرب فــي تلــك الفتــرة، 
ــا كان ينشــر فــي الصحــف  ــي م ــم الفن ــم يكــن يرضــي ذوق إبراهي ول
والمجــات الأدبيّــة مــن شــعر لهــؤلاء الشــعراء والمحدثيــن، لقــد 
كان للتــراث قداســة فــي وجــدان إبراهيــم، فقــد كان ابنــا لجيــل فتــح 
عيونــه علــى حركــة إحيــاء كبيــرة للتــراث وذلــك بنشــر وابتعــاث قيمــة 
الفــن، كقــوة الســبك ونصاعــة العبــارة ورونــق الديباجــة، ابتــداءً مــن 
ــه مــن  ــع عصــر النهضــة ومــروراً بشــوقي ومعاصري ــارودي فــي مطل الب
شــعراء مصــر والعــراق ولبنــان وســوريا، فــكان شــعر الشــباب المنتميــن 
ــل الشــعر المهجــري  ــه مث ــو( مثل ــى مدرســة )ابول ــن إل فــي ذلــك الحي
ــر  ــتوى التعبي ــى مس ــى إل ــك الأســلوب ولا يرق ــاً ركي ــره ضعيف ــي نظ ف
الشــعري الجــزل والمميــز للتــراث الشــعري القديــم، كان يلفــت نظــري 
ــة اللّغــة  ــة الشــعرية والتمكــن مــن ناصي دائمــاً أن متانــة تركيــب الجمل
لــن يتوفــرا للشــاعر دون العــودة إلــى الينابيــع الأصليــة للشــعر العربــي، 

يعنــي التــراث. 
التصقــت بهــذا التــراث الشــعري ســنين عديــدة ظــل خلالهــا هــو 
النمــوذج الــذي احتذيــه فــي محاولاتــي الشــعرية علــى امتــداد الفتــرة 
مــا بيــن 1933 و1940، وظــل اهتمامــي ينصــب علــى مــا يســمى 
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بالديباجــة والتعابيــر الفخمــة. 
لكــم شــعرت بالزهــو والاعتــزاز حيــن رأيــت الدكتــور عمــر فــروخ 
صاحــب مجلــة )الأمالــي( البيروتيــة يقــدم لإحــدى قصائدي المنشــورة 
فــي مجلتــه بقولــه: ) هــذه أبيــات لشــاعرة ناشــئة وفــي الوقــت الــذي 
نــرى كثيريــن مــن الرجــال ينظمــون شــعراً مؤنثــاً رقيقــاً، نــرى فتــاه فــي 
ــا ذكــرى أبــي تمــام  ــى خيالن ــد إل ــى فــي حياتهــا تعي الخطــوات الأول

والمتنبــي، وتطلــع علينــا بديباجــة شــوقي. 
ولقــد نمــا وتضخــم اهتمامــي بالتركيــب القديــم للعبــارة الشــعرية إلــى 
حــد كانــت أفــكاري ومشــاعري تنصــرف معــه عــن التجربــة الحقيقيــة 
إلــى الاهتمــام بتركيــب العبــارات وانتقــاء الكلمــات ذات الطنيــن 

ــدوي: وال
ــح فــي  ولــي عندكــم قلــب غريــب مطــرح لــدى بابكــم يمســي ويصب
ــه تحامــل ثــم انكــب مــن ألــم  الكــرب طليــح إذا اســتنهضته كــي أقيل
ــي  ــاب قلب ــا أحب ــي ي ــا بكائ ــي فإنم ــن بكائ ــألوني ع ــا تس ــب ف الح
علــى قلبــي ســام عليــه إذ يمــوتُ صبابــة وإذ أنتمــو لاهــون عــن قلبــي 
، كنــت أوقــع قصائــدي باســم ) دنانيــر( وأبعــث بهــا إلــى مجلــة  الصــبِّ

)الأمالــي( حينــاً وإلــى مجلــة )الرســالة( القاهريــة حينــاً آخــر. 
كانــت كلمــة الحــب تقتــرن فــي ذهنــي بصــورة الفضيحــة والعــار، فهذه 
هــي الصــورة التــي طبعتهــا فــي نفســي البيئــة المحيطــة منــذ الصغــر. 
ــة  ــي مجل ــي ف ــن ل ــن غزليتي ــر مقطوعتي ــرة بنش ــن فكــرت لأول م وحي
)الأمالــي( أخــذت مــن كتــاب الأغانــي بــكل مــا أحمــل مــن ســذاجة 
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وبــراءة قــول أبــي الفــرج عــن الشــاعرة دنانيــر جاريــة يحيــى البرمكــي: 
ــارة مدخــاً  ــت مــن هــذه العب ــة( وجعل ــر شــريفة عفيف ــت دناني )وكان
للمقطوعتيــن الشــعريتين احتمــي بهــا مــن عــار الحــب، ولكــي أؤكــد 
ــى  للقــارئ أن شــعر الحــب لا ينفــي صفــة العفــة والشــرف عــن الأنث

قائلــة ذلــك الشــعر. 
 فــي تلــك الأيــام كنــت أقيــم بهــا مــع إبراهيــم وزوجتــه فــي القــدس. 
كان إبراهيــم يصحــب صديقــه )أبــو ســلمي( أحيانــاً لتنــاول طعــام 
ــم فــي مصلحــة الإذاعــة  ــل إبراهي ــاً مث الغــداء فــي البيــت وكان موظف
الفلســطينية: علــى المائــدة فوجئــت ذات مــرة بأبــي ســلمى يوجــه إلــى 
إبراهيــم ســؤالًا لــم أتوقعــه، قــال: هــل مــرت بــك يــا إبراهيــم خــال 
ــر  ــان الشــعريتان لدناني قراءتــك فــي كتــاب الأغانــي هاتــان المقطوعت
والمنشــورتان فــي العــدد الأخيــر مــن مجلــة )الأمالــي(. قــال ابراهيــم: 
ــا  ــلمى. أم ــو س ــكت أب ــل( وس ــن قب ــا م ــي قرأتهم ــر أنن )كلا، لا أذك
أنــا فلــم أقــل شــيئاً، أخفيــت خجلــي وارتباكــي وراء صمتــي وشــرعت 
ــي  ــي، لك ــي صحن ــم ف ــريحة اللح ــع ش ــاك بتقطي ــي الانهم ــر ف أتظاه
لا يفشــي احمــرار وجهــي المفاجــئ ســر الحقيقــة الكامــن، الحقيقــة 
التــي تقــول إن أحــد عشــر قرنــا كانــت فــي تلــك اللحظــة تفصــل بيــن 
الشــاعرة البرمكيــة دنانيــر وبيــن صاحبــة الشــعر المنشــور فــي المجلــة 
والمنتميــة كباقــي الحضــور إلــى هــذا القــرن العشــرين، ومــع ذلــك فهــي 

تكتــب شــعراً يخلــو تمامــاً مــن رائحــة القــرن العشــرين. 
كتــم الحقيقــة طويــاً عــن ابراهيــم، أعلنتهــا بعــد بضعــة شــهور،  لــم أ
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فقــد كنــت أتحصــن دائمــاً بمحبتــه لــي وبمــا كان بيــدي مــن تســامح 
ــي  ــا لأب ــة ونقله ــة الحقيق ــه معرف ــرأة. أبهجت ــوح تجــاه الم ــل مفت وعق
ــعر  ــذا الش ــل ه ــة مث ــن كتاب ــه م ــن تلميذت ــوراً بتمك ــزاً فخ ــلمي معت س

ــه اللغــوي الســليم.  القــوي فــي تركيب
فــي الحقيقــة إن حكايــة الديباجــة الكلاســيكية هذه، والاهتمــام الكلي 
بالكلمــة ورنينهــا وبأســلوب التعبيــر المصنــوع، كل هــذه كنــت أحســها 
ســداً يقــف دون الحركــة والتدفــق والانطــاق بعفويــة وصــدق خــال 
ــا أشــعاري ويلصــق  ــدب ثناي ــع ي ــت أحــسّ بالتصن ــة النظــم. كن عملي
كــن أعــرف كيــف أبتعــث فــي  ــم أ بهــا صفــة الجفــاف واليبوســة. ول
ــت أنحــت مــن  ــن أســتمده، كن ــود ولا مــن أي ــي النســخ المفق قصيدت
صخــر فعــاً، وكان هنــاك شــيء يكبــل الجيشــان العاطفــي فــي داخلــي 
ويحــول دون جريــان التيــار النقــي فــي قصيدتــي بســهولة ويســر، ولــم 
أهتــد إلــى أصالتــي إلّا يــوم هدانــي الدكتــور محمــد منــدور إلــى أدب 

المهجــر. 
ــى  ــع الآن عل ــذي يترب ــع ال ــوري الرائ ــر الث ــد والمفك ــك الناق كان ذل
قمــة شــامخة فــي تاريــخ الأدب والنقــد الحديــث، كان قــد شــرع ينشــر 
ــلة  ــذات سلس ــة بال ــة( المصري ــة )الثّقاف ــي مجل ــة 1940 وف ــي بداي ف
ــا  ــاول فيه ــي تن ــوس والت ــة حــول الأدب المهم ــالات النقدي ــن المق م
أدب المهجــر بشــقيه الشــعر والنثــر. وجــدت أن شــعر أولئــك الشــعراء 
ــا  ــي، كم ــي الذهن ــي وتركيب ــي النفس ــى تكوين ــرب إل ــن يق المهجريي
صــادف تلــك الفتــرة اكتشــافي لشــعراء مدرســة )ابولو(كإبراهيــم ناجــي 
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والشــابي وعلــي محمــود طــه والتيجانــي. مــن هنــا بــدأت أديــر ظهــري 
للديباجــة العباســية، وأصبــح مطمحــي الأكبــر هــو كتابــة شــعر يســتمد 
ــة  ــعرية الخالي ــة الش ــة والصــدق والصياغ ــاطة والليون ــن البس ــه م جمال

مــن التكلــف.
***

فــي أواخــر الأربعينــات طلعــت الشــاعرة الرائــدة نــازك الملائكــة 
بقصيــدة التفعيلــة، ولنــازك فضلهــا الريــادي فــي تطــور شــكل القصيــدة 
العربيّــة المعاصــرة، وفــي الســرعة العجيبــة التــي تَــمّ بهــا اقتنــاع شــعراء 
الخمســينات بهــذا الشــكل الشــعري الجديــد. فقــد كان توهــج نــازك 
الشــعري آنــذاك مبهــراً للأبصــار، ومتميــزاً بجاذبيــة خاصــة وتأثيــر 
كبيــر. ولعلــه مــن الحقائــق البديهيــة أن أيــة حركــة تجديديــة لا يتــم لهــا 
ــاً  ــع منادي ــذي ارتف النجــاح والانتشــار الســريع إلّا إذا كان الصــوت ال
بهــا صوتــاً متميــزاً ذا أصــداء قويــة فــي الأســماع والنفــوس، وكانــت 

نــازك تملــك هــذا الصــوت بحــق. 
اقتنعــت بقصيــدة التفعيلــة. تخليــت عــن البيــت المســتطيل ذي الشــكل 
التقليــدي والإيقــاع الرتيــب ورحــت أمــارس كتابــة القصيــدة الجديدة. 
لــم تكــن العمليــة ســهلة بــادئ الأمــر، فقــد واجهتنــي صعوبــة لــم 
أعرفهــا حيــن كنــت أنظــم قصيــدة البيــت ذي التفاعيــل المتســاوية فــي 
شــطريه الصــدر والعجــز. فمنــذ اطلعــت علــى علــم العــروض لا أذكــر 
أننــي وقعــت فــي خطــأ الكســر، فقــد كانــت موســيقى الــوزن الرتيبــة 
ــس  ــق محــددة مســتقيمة. ولي ــي طري ــاً ف ــي تلقائي ــة تمضــي ب المنتظم
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ــر منتظمــة الأنغــام، مــن  ــة. فهــذه القصيــدة غي ــدة التفعيل كذلــك قصي
هنــا وجدتنــي أتعثــر بــادئ الأمــر، فلــم يكــن مــن الســهل علــى الأذن 
ــام  ــع الأنغ ــر م ــف بيس ــب أن تأتل ــوزن الرتي ــيقى ال ــة بموس المحكوم
ــز  ــي يتمي ــية الت ــام للوحــدة الأساس ــذه الأنغ ــاد ه ــة لافتق ــر المنظم غي
ــة  ــدة التفعيل ــدة القديمــة. ففــي قصي بهــا البيــت المســتقل فــي القصي
ــة  ــطر متفاوت ــال أس ــاعر خ ــق الش ــة يتدف ــا العضوي ــزة بوحدته المتمي
الأطــوال، ملتحمــة التفاعيــل، ولا يقــف إلّا عنــد الوصــول إلــى نهايــة 
ــة  ــى نهاي ــد آخــر وهكــذا إل ــى جدي ــد بمعن ــن جدي ــدأ م ــى، ليب المعن

ــدة.  القصي
لا يــزال موقفــي مــن التحــرر مــن قيــود العــروض القديمــة هــو موقــف 
ــي  ــن بالتخل ــن القائلي ــي م ــذا أنن ــي ه ــرر. ولا يعن ــذا التح ــد له المؤي
ــاً مســتقلًا عــن  ــة بشــكل نهائــي، فالشــعر يبقــي فن عــن الــوزن والقافي
ــن  ــاوب ضم ــي تتج ــيقية وه ــرارات الموس ــن الق ــل م ــر، ولا أجم النث
الأســطر المتباينــة فــي أطوالهــا، ولا أجمــل مــن القوافــي وهــي تتــراوح 
فــي قصيــدة التفعيلــة بيــن الظهــور والاختفــاء ثــم الظهــور علــى حيــن 
ــة  ــن مقاوم ــث م ــعر الحدي ــة الش ــه حرك ــا واجهت ــم مم ــأة. وبالرغ فج
ــا  ــى أرضه ــت صامــدة عل ــد ظل ــا، فق ــم القاطــع له ــن ورفضه التقليديي
وأثبتــت  وجودهــا باجتذابهــا لشــعراء الخمســينات الموهوبيــن والذيــن 

أصبحــوا اليــوم أعلامــاً فــي تاريــخ الشــعر العربــي المعاصــر. 
إن قصّــة الصــراع بيــن القديــم والحديــث قصّــة أزليــة، ولكــي تتجــدد 
ــا  ــوت والاســتقرار محــال. وم ــد مــن هــذا الصــراع، فالثب ــاة لا ب الحي
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ــه،  ــاء بذات ــى الاكتف ــرورة ويأب ــر والصي ــى التغي ــزع إل دام كل شــيء ين
ــد للشــعر  ــاة فــا ب ــون الحي ــر هــو قان ــى التغي ــزوع إل ومــا دام هــذا الن
إذن مــن أن يدركــه هــذا القانــون، فالجمــود مســتحيل، وحيــن نطالــب 
الشــاعر العربــي الحديــث بالاحتفــاظ بصفــة الثبــوت لمبنــى القصيــدة، 
ــون  ــا هــو ضــد قان ــة الأشــياء، بم ــا هــو ضــد طبيع ــه بم ــا نطالب فكأنم

الحركــة والتطــور. 
كثــر مــن  حتــى هــذه الحركــة الشــعرية الحديثــة التــي مَــرّ عليهــا الآن أ
ــرار  ثلاثــة عقــود والتــي أصبحــت تواجــه – كمــا يبــدو – خطــر الاجت
وتكــرار الــذات، حتــى هــذه الحركــة لا بــد مــن أن يدركهــا فــي النهايــة 

نــزوع إلــى التجــدد وطمــوح إلــى تجريبيــة جديــدة. 
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رحلة صعبة.. رحلة جبلية

قصّة حياة فدوى طوقان.. ترويها بقلمها
)الحلقة الأخيرة من مذكرات فدوى طوقان(

)مايو 1984 - ص: 74 ، 75، 76،  77(

فــي وســط الخمســينات عرفــت الصديقــة )ياســمين زهــران( دكتــورة 
فــي التاريــخ فيمــا بعــد، وتوطــدت بيننــا أواصــر صداقــة حميمــة منــذ 
ــه وأريحــا  البدايــة، فاتصلــت لقاءتنــا ومشــاويرنا فــي القــدس ورام الل
علــى مــدى ســنوات. كانــت ياســمين مــن أبــرز العناصــر النســوية 
المثقّفــة فــي البــاد. منهــا تعلمــت حــب أعمــال الروائي »بروســت«.. 
وكانــت مشــبعة بالفكــر الغربــي حتــى الامتــاء فــكان بيتهمــا ملتقــى 
أصدقائهــا مــن المثقّفيــن والمفكريــن فــي رام اللــه والقــدس. وكانــت 
ــى أن العامــل الفكــري والروحــي مــن أهــم العوامــل  تؤكــد دائمــاً عل
الأساســية فــي تقريــر مصائــر الشــعوب ولا يقــل أهميــة عــن العوامــل 
ــى ذلــك.  ــة والسياســيّة. وللتاريــخ شــواهد عل ــة والاجتماعي الاقتصاديّ
ومــن شــواهده فتوحــات العــرب التــي لم يكــن وراءهــا تقــدّم اقتصادي 
أو اجتماعــي. لــم يكــن هنــاك ســوى الاندفــاع الروحــي بالعقيــدة التي 

حــارب العــرب فــي ســبيلها. 
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ــة أســبوعية فــي بعــض الصحــف  ــن زاوي وكانــت لهــا فــي ذلــك الحي
كيــد علــى  المحليــة جعلــت منهــا منطلقــاً لآرائهــا وأفكارهــا والتأ
وجــوب إيمــان الفــرد العربــي بقــوة الأمّــة العربيّــة وبحقهــا فــي الحيــاة 
الكريمــة، فبــدون اختمــار هــذه الفكــرة فــي أعماقــه وامتلاكــه للدافــع 
الروحــي لــن يكــون الفــرد العربــي قــادراً علــى التغييــر وتقريــر مصيــره 

بنفســه. 
كان بيتهــا فــي مدينتهــا رام اللــه يضــم الجنســين مــن صفــوة المثقّفيــن 
عمومــاً، فقــد أصبحــت الآن الشــابة الفلســطينية الجديــدة تتمتــع 
بنصيــب وافــر مــن التعليــم العالــي، حتــى بنــات بعــض المتشــددين فــي 
نابلــس وســواها مــن المــدن الفلســطينية كــن مــن خريجــات الجامعــات 

الأميركيــة والبريطانيــة. 
كانــت الصديقــات النابلســيات: لبيبــة صــاح –دكتــورة فــي التربيــة– 
ــاف،  ــة التشــكيلية عف ــات وشــقيقتها الفنّان يســرى صــاح وســبأ عرف
ــه  ــي رام الل ــي ف ــح الواع ــمين المتفت ــل ياس ــن جي ــواهن م ــؤلاء وس ه
ــمين«  ــت »ياس ــه بي ــوم يحتضن ــد ملم ــي عق ــات ف ــن حب ــدس ك والق

ــل.  الجمي
فــي بيتهــا عرفــت صديقــي حســن الذكــر جميــل البديــري. كان يحــب 
ــي باســتمرار الخــروج  ــب إل ــاً ويطل ــى دائم شــعري ولكــن.. كان يتمن
مــن دائــرة الــذات، وفــي بيــت ياســمين عرفــت صديقــي الشــاعر كمــال 

ناصــر. 
كان حينئــذ نائبــاً فلســطينياً فــي البرلمــان الأردنــي، وكنــا نقضــي 
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أمســيات فنّيّــة فــي بســتان ياســمين وقــد تركنــا النفــوس علــى ســجيتها. 
كان باســتمرار قلقــاً ثائــراً ضاحــكاً، وكانــت أحاديثنــا تــدور حــول 
الأوضــاع القائمــة والشــعر والحــب والمــوت والنضــال والانتحــار، كنــا 
ــخصيته  ــال بش ــأس وكان كم ــل وني ــرح ونأم ــزن ونف ــعر ونح ــرأ الش نق
ــه.  ــه ومحبي ــة الحــادة شــديد القــرب مــن نفــوس أصدقائ الديناميكي

ــا، كانــت  ــة مــن تاريخن ــرة الدرامي وفــي عــام 1957 خــال تلــك الفت
ــوم  ــن ي ــراء بي ــع الق ــدس تطال ــي الق ــي تصــدر ف ــطين الت ــدة فلس جري

ــراس«.  ــو ف ــة باســم »أب ــدة موقع ــدة جدي وآخــر بقصي
وكان يلفــت نظــري مــا فــي تلــك القصائــد مــن حــرارة وصــدق 

دائمــاً: أتســاءل  فكنــت  وشــاعرية، 
مــن هــو »أبــو فــراس« هــذا؟ وحيــن ســألت الصديــق رجــا العيســى، 
رئيــس تحريــر جريــدة »فلســطين« عــن الشــاعر المجهــول قــال وهــو 
يبتســم – مــن تظنينــه يكــون؟ قلــت – أشــم فــي القصائــد رائحــة كمال. 

قــال: رجــا – هــس! لا يســمعك أحــد. 
إذن كمــال مختبــئ ولــم يفلــت مــن الحصــار كمــا كنــت أظــن. وغمرني 

ــر عميق.  تأثي
ــور  ــر الأفــكار وص ــذت عصافي ــس أخ ــى نابل ــي إل ــق عودت ــي طري ف
الأمســيات الجميلــة ولقــاءات الأصحــاب فــي بســتان ياســمين زهــران، 

ــي.  ــي وقلب كل هــذه أخــذت تحــوم وتطــوف فــي رأســي وعين
فــي الأســبوع التالــي مضيــت إلــى الصديــق رجــا العيســى فــي القــدس 

ومعــي قصيــدة جديــدة مهــداة إلــى »المغــرد الســجين«. 
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خــال بضعــة أيــام جاءتنــي مــن كمــال قصيــدة مقابلــة. بعدهــا صــرت 
التقــي بكمــال فــي مخبئــه الأميــن. 

ــرة  ــت المغام ــه. وكان ــض أضراس ــي بع ــد الآلام ف ــاً يكاب ــه يوم وجدت
ــا.  ــتحيلة لخطورته ــنان مس ــب أس ــى طبي ــلل إل بالتس

اقترحــت عليــه أن أمضــي فــي اليــوم التالــي إلــى القــدس وأطلــب مــن 
نســيبنا الدكتــور برهــان عبدالهــادي المســاعدة فــي هــذا الشــأن. فــي 
ظهيــرة اليــوم التالــي كان الدكتــور برهــان يرافقنــي إلــى نابلــس. وتــم 

الأمــر فــي ســرية مطلقــة.. واســتراح كمــال. 
ــع  ــم م ــقير ث ــن ش ــور عبدالرحم ــع الدكت ــي م ــام، أيام ــك الأي ــي تل وف
ــاس  ــن إحس ــرق بي ــفت الف ــه اكتش ــي محنت ــر ف ــال ناص ــق كم الصدي
الإنســان وتفكيــره وهــو يعمــل منفــرداً، وإحساســه وتفكيــره وهــو يعمــل 
مــع الجماعــة. وذقــت حــاوة الشــعور الجماعــي المشــترك وأســعدني 
خروجــي مــن إطــار نفســي إلــى إطــار الجماعــة. وحيــن انتهــى 1957 

ــة تنضــح مــرارة.  بأحداثــه القاتمــة شــيعته بقصيــدة هجائي
بقيــت مشــكلتي هــي ذلــك الإحســاس الآنــي الــذي يهجــم مــع 

انتهائهــا.  مــع  ويتراجــع  الســاخنة  المناســبات 
ــي  ــخونة ف ــم الس ــزءاً دائ ــة ج ــل السياس ــو تظ ــدق ل ــى بص ــت أتمن كن
ــو  ــة، ل ــى أحــد الأحــزاب التقدّمي ــو أســتطيع الانضــواء إل ــري، ل تفكي
أتخلــص مــن هــذا التمــزق الدائــم بيــن فرديتــي وبيــن عواطفــي 
الشــعبية، تلــك العواطــف التــي كانــت تســتيقظ فقــط فــي المناســبات 
ــي  ــاء ف ــو أســتطيع الارتم ــي ل ــن كل قلب ــى وم ــت أتمن المتأججــة. كن
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حضــن الجماعــة فأعيــش حياتهــا واهتماماتهــا ومواقفهــا المتصلــة 
ــي،  ــوق قدرت ــل ف ــي ظ ــذا التمن ــق ه ــة. ولكــن تحقي ــا الوطني بالقضاي
ــي  ــي، وهكــذا بق ــي طبع ــس ف ــي الخــارج لي ــاس ف ــع الن ــل م فالتعام
ــت  ــدم الرضــى، وبقي ــاج مصــدر شــعور بع ــام عــن الاندم عجــزي الت
حائــرة بيــن هــذه الحــالات المتعارضــة، موزعــة النفس بفعــل التعارض 
القائــم بيــن قــوة طبيعتــي الأصليــة المتحكمــة وبيــن عــدم اقتناعــي، بل 
كرهــي هــذه الطبيعــة، ممــا ولــد فــي ضميــري مــا يشــبه عقــدة الذنــب. 
وفــي الحقيقــة لقــد كان عجــزي عجــزاً مأســوياً يتطابــق وتعريــف أحــد 
الكتــاب للمأســاة حيــن قــال إنهــا التصــادم بالضــرورة واســتحالة تنفيــذ 

ــاً.  هــذه الضــرورة عملي
ــاً أمقــت شــعلة الحــب التــي ظلــت أقــدر علــى اجتذابــي  كنــت أحيان
ومــلء حياتــي مــن أي شــيء آخــر. فلــم يكــن بيــن شــعراء جيلــي مــن 
ــه  ــن خلال ــع م ــاً ينب ــاً ملتزم ــم يتخــذ موقف ــى حــزب أو ل ــم ينضــو إل ل
شــعره. لقــد كنــت فريســة لتشــابك صعــب بيــن شــعور )بالأنــا( لا 
أســتطيع تجــاوزه وبيــن إدراكــي التــام لمــا فــي تجربتــي الشــعرية مــن 

ــزام.  ــع مــن خلوهــا مــن الالت نقــص ناب
أحيانــاً كنــت أحــاول أن أفلســف وضعيتــي وافتقاري إلى الشــعور بروح 
الجماعــة، فأمضــي فــي حــواري مــع النفــس أتســاءل: هل مــن الممكن 
أن يتجــرد الإنســان الشــاعر مــن ذاتيتــه إلــى هــذا الحــد المطلــوب منــه 
ــا  ــذه العص ــاً به ــعراء جميع ــاق الش ــاذا يس ــم، لم ــر؟ ث ــذا العص ــي ه ف
الواحــدة، عصــا السياســة فقــط؟ إن جوانــب الحيــاة كثيــرة ووجوههــا 
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ــب،  ــذه الجوان ــذه الوجــوه وه ــي أحــد ه ــة ه ــة الذاتي ــدّدة والنزع متع
ــكل  ــاة ب ــكاس الحي ــو انع ــعر ه ــادام الش ــعر م ــن الش ــى م ــاذا تلغ فلم

أوضاعهــا المختلفــة. 
الشــاعر إنســان قبــل أن يكــون أي شــيء آخــر، قبــل أن يكــون سياســياً- 
هكــذا كنــت أفلســف وضعيتــي، الشــاعر فــرد ككل الأفــراد يمثــل 
ــوت  ــن يفجــع بم ــم حي ــف، يتأل ــذي لا يختل ــره ال ــي جوه ــان ف الإنس
ــة  ــات الطبيع ــس الآخــر، يســتجيب لمعطي ــب، يحــب الجن أخ أو حبي
ــك  ــى تل ــره – كشــاعر – إل ــر ظه ــه أن يدي ــب من ــاذا يطل ــاة، فلم والحي
المعطيــات فــا يعبــر عنهــا فــي شــعره؟ بــل كنــت أحيانــاً أذهــب إلــى 
ــة ناقصّــة، وتظــل ذات  ــا العربيّ ــة فــي بلادن ــأن الحزبي ــاع نفســي ب إقن
صفــة شــخصية، فهــي تتصــل بالأشــخاص قبــل المبــادئ ممــا يشــغل 

الشــعب عــن العمــل الحقيقــي. 
كيــد لــم يكــن لجوئــي إلــى هــذا التفكيــر  إلا تصيــد اللامبــررات،  بالتأ
فقــط. كنــت أدرك أن الشــاعر يســتطيع أن يمــارس بشــعره فعاليــة وطنية 
دون الانضــواء إلــى تنظيمــات سياســيّة معينــة، فليــس مــن المحتــم أن 
ــي مــن  ــع العرب ــدوره كشــاعر ملتصــق بالواق ــوم ب ــة ليق ــط بالحزبي يرتب

حولــه. 
ــية  ــة والنفس ــالات العاطفي ــيرة الح ــعر أس ــي للش ــت كتابات ــذا ظل وهك
التــي تباغــت فجــأة، وتذهــب فجــأة، ولــم أعــرف الإحســاس الدائــم 
ــد  ــة إلّا بع ــة الجماعي ــي المــازم بالقضيّ ــع والالتصــاق الوجدان بالواق
ــب شــرهة.  ــة كت ــت قارئ ــا موجــود. ظلل ــرأ فأن ــا أق ــزران. أن حــرب حي
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وقــد نمّــى هــذه الشــراهة حرمانــي مــن الدراســة الأكاديميــة، فالإنســان 
ــذي  ــراغ ال ــك الف ــا ذل ــرارة مصدره ــى م ــوي عل ــل ينط ــوح يظ الطم
يتركــه فــي النفــس الحرمــان المبكــر مــن المدرســة. هنــا يتحــول إلــى 
)دودة كتــب( لــم تكــن قراءتــي منهجيــة. كنــت أقــرأ أي كتــاب يقــع 
فــي يــدي، مــروراً بالموضوعــات الأدبيّــة والتاريخيــة والاجتماعيــة 
ــوم المبســطة. كان ســامة موســى والعقــاد  والفلســفية إلــى كتــب العل
والمازنــي مــن الكتــاب الذيــن فتحــوا ذهنــي وعلمونــي مــا لــم أعلــم، 
ومنــذ الأربعينيــات أصبحــت شــديدة الالتصــاق بعلــم النفــس مــن 
جهــة، والروايــة مــن جهــة أخــرى. وجــدت فــي الروايــة حصيلــة المعرفة 
الإنســانية، وجــدت فيهــا الفكــر والشــعر والفلســفة والتحليــل النفســي. 
إنهــا تتنــاول الحيــاة بــل كل شــيء حــي. الإنســان هــذا الجــرم الصغيــر 
ــه  ــكل اهتزازات ــة ب ــه الرواي ــر، تتناول ــم الأكب ــه العال ــوى في ــذي انط ال
ــه مــن عناصــر  ــي تركيب ــا ف ــكل م ــه، ب ــه وتقلبات ــكل تناقضات ــة، ب الحي

مختلفــة مضــادة. 
وهكــذا أصبــح عالــم الروائييــن الغربييــن الكبــار عالمــي الــذي يضــج 

بالحيــاة والحركــة وأنــا ســجينة الجــدران. 
كنــت أقرأهــم بالعربيّــة أو بالإنجليزيــة. تولســتوي، دوستويفســكي، 
ســترندبيرغ، هكســلي. د. هـــ لورنــس، جرهــام جريــن، سمرســت 
مــوم، همنجــواي، فوكنــر وســواهم. وظــل يجتذبنــي فــي الروايــة 
الفكــر الفلســفي- بشــكل خــاص – مشــكلة الخيــر والشــر، قضيّــة 
المــوت والمــرض، قضيّــة العــدل، وانجذبــت بطبيعتــي التشــاؤمية إلــى 
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الشــخصيات القلقــة المتشــككة المتســاءلة دائمــاً، 
كان شــقيقي رحمــي صديقــي اللــدود. ورحمــي ظــل دائمــاً أخــاً 
حنونــاً فيــه مــن طبــاع إبراهيــم الكثيــر، خصوصــاً طبيعــة الإيثــار 
وحــب المســاعدة. ولكــن رحمــي لــم يكــن يبــدي حماســاً لاهتماماتــي 

ومطالعاتــي وأشــعاري. 
كان رحمــي يلــح علــيّ وجــوب ارتباطــي بالواقــع الــذي تعيشــه البــاد. 
ــه أحــد أن  ــي زمــن لا يســتطيع مع ــي أوضــاع وف ــش ف ــا نعي ــك أنن ذل
يبقــى لا مباليــاً، وإلا فــا ضــرورة ولا أهميــة لــكل مــا أكتــب مــن شــعر. 
ــه  ــة وجــودي ذات ــداً لأهمي ــه تهدي ــت أجــد في ــي وكن وكان هــذا يقلقن

فقــد كان الشــعر هــو كل وجــودي. 
كــن أبالــي بالشــيوعية، ولــم تكــن لــدي فكــرة صحيحــة عنهــا ولا  لــم أ

صــورة واضحــة. 
ــة  ــررت الموافق ــد ق ــي فــي فلســطين( ق ــة التحــرر الوطن كانــت )عصب
علــى قــرار التقســيم، وبعــد قيــام إســرائيل بــدأ أعضــاء الحــزب بقيــادة 
المرحــوم فــؤاد نصــار، الأميــن العــام للجنــة المركزيــة يطالبــون بإقامــة 
ــم  ــرار الأم ــا ق ــي نــص عليه ــة الفلســطينية المســتقلة الت ــة الوطني الدول

ــي 1947/11/29.  المتحــدة ف
ــة للوطــن  ــرار التقســيم خيان ــى ق ــة عل ــر الموافق ــام تعتب ــك الأي ــي تل ف
والشــعب، ومــن هنــا كان نفــوري التلقائــي مــن الشــيوعيين. ومــن هنــا 

ــن شــقيقي رحمــي.  ــي وبي ــدم الجــدل بين كان يحت
ــرة ومعرفــة  ــاة كنــت عــزلاء مــن ســاح الخب حيــن خرجــت إلــى الحي
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النــاس، فكانــت المواجهــة متعبــة صعبــة يعوزهــا التكافــؤ، إن الكتــب 
وحدهــا لا تكفــي كمصــدر لمعرفــة الحيــاة ومــا فــي العلاقــات البشــرية 
ــا  ــا، فتجاربن ــاة ذاته ــي الحي ــا ف ــا أن نحي ــد وتصــادم. وعلين ــن تعقي م

الخاصــة تظــل هــي الينبــوع الأصلــي لتلــك المعرفــة. 
المشــاعر والأفــكار المعزولــة عــن أرض النــاس والواقــع.. الحــس 
الاجتماعــي العاجــز عــن النمــو الحقيقــي بســبب كســاحة الزمــن.. كل 
هــذا فوجــئ بالنــاس والحيــاة المتحركــة وراء عالم »الحريــم« المعزول 
الــذي كنــت قابعــة فيــه طــوال تلــك الســنين الســابقة. ووجدتنــي أقــف 
حائــرة مبلبلــة.. الحيــاة الاجتماعيــة ومعطياتهــا فــي طــرف، وأنــا فــي 

طــرف آخــر، وكان الأمــر باعثــاً علــى الدهشــة والخيبــة والتأمــل. 
أن نعــرف الحيــاة ونلمســها معنــاه أن نعــرف النــاس ونلمســهم، أن 
نصطــدم بالآخريــن، أن نضــع أصبعنــا علــى مــا فيهــم مــن رقــة وخشــونة 
ــاء، وكل  ــدق وري ــارة، وص ــل وحق ــوة ونب ــف وق ــره، وضع ــب وك وح
ــب هــذا،  ــى جان ــاك، إل ــت هن ــن التناقضــات. وكان ــط م ــا هــو خلي م
ــا المــرء وهــي  ــي لا مهــرب مــن أن يدفعه ــة الثمــن الت ــة الغالي الضريب

ــراءة.  ــب والب ــة القل طيب
اكتشــفت أن عالــم العلاقــات البشــرية مشــحون بالتعقيــدات والعــراك. 
كــن أملــك يومــاً الطبيعــة العراكيــة التــي كان يمكــن أن تســعفني  ولــم أ
فــي ذلــك العالــم الغريــب علــى طبيعتــي. وأخــذت اضطــرب بيــن حبي 
ــي  ــي تربطن ــانية الت ــة الإنس ــق العلاق ــن عم ــم. بي ــي منه ــاس وخوف للن
ــة  ــن اللّغ ــأى ع ــا تن ــراً م ــة كثي ــافي أن الحقيق ــن اكتش ــاء وبي بالأصدق



64

ظل الذاكرة

ــت  ــة،. وبقي ــات المراوغ ــتار الكلم ــف س ــة خل ــاردة متواري ــن ب وتكم
ــة  ــن والاســتمتاع بالصحب ــرات مــن اســتيعاب الآخري ــن فت ــراوح بي أت
وبيــن فتــرات مــن الخمــود والجمــود الكليــل نحــو النــاس وفــي كثيــر 

مــن الأحيــان كنــت أتعــزى ببيــت الشــعر الجميــل:
إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى

ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه
إذ وجــدت فــي هــذا البيــت تلخيصــاً رائعاً لــكل ســايكولوجية الصداقة 
ــاس ظــل يخضــع  ــى أن ارتباطــي بالن والعلاقــات البشــرية عمومــاً. عل

لحالتــي المزاجيــة. 
ــى  ــد إل ــن جدي ــحبني م ــا لتس ــية مبرره ــي الرومانس ــدت نزعت ــم وج ث
ــي  ــا يضطرن ــدم وجــود م ــك ع ــي ذل ــد ســاعدها ف ــي، وق ــاق ذات أعم
إلــى الاتصــال بالحيــاة الخارجيــة، فــا عمــل ولا وظيفــة تحتــل جــزءاً 
ــة  ــي خدم ــراط ف ــى الانخ ــل إل ــاً بالمي ــسّ يوم ــم أح ــري ول ــن تفكي م
اجتماعيــة. وهكــذا لــم تكــن عواطفــي ومشــاعري لتجــد أي موضــوع 
خارجــي تمتــد إليــه أو أي بديــل تتفجــر مــن خلالــه وتأخذنــي خــارج 
كــد لــي أن ســعادتي لا تكــون إلّا فــي عزلتــي، ولكــن  نفســي، وتأ
ــزاع وصــراع مــع الإحســاس بالواجــب  ــة تظــل فــي ن الســعادة الفردي

ــا هــو الحــل؟  الاجتماعــي، فم
ــم تعــد الآن  ــي ل ــي الت ــم عزلت ــام عــن تحطي تحققــت مــن عجــزي الت
مفروضــة علــيّ مــن قبــل الآخريــن، وفــي نفــس الوقــت لــم يكــن 
ــون  ــدأ ل ــا ب ــة فــي حــال مــن الأحــوال، وهن ــر هــذه العزل بوســعي تبري
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ــي.  ــع نفس ــي وم ــع حيات ــي م ــوان صراع ــن أل ــر م آخ
ــرا حلمــاً  ــأزم. كانــت إنجلت شــرعت أبحــث عــن مخــرج مــن هــذا الت
ــي:  ــي نفس ــت ف ــتمرار. قل ــي باس ــي تراودن ــدة الت ــي البعي ــن أحلام م
أمضــي بقطــار العمــر فــي رحلــة جديــدة إلــى محطــة جديــدة لاختــراق 
ــاك عامــاً أو عاميــن.  آفــاق جديــدة.. أغيــب فــي قلــب الحضــارة هن
وغــادرت البــاد فــي أواخــر مــارس عــام 1962 وأنــا أغــزل الحلــم عند 
ــر. غــادرت البــاد وفــي قلبــي نســمات تهفهــف  مرافــئ التوقــع المثي

رطيبــة ناعمــة. 
***

تبقــى رحلــة الحيــاة مــع الإنســان الطمــوح تجــاوزاً مســتمراً لمحطــات 
عديــدة، بــدون هــذا التجــاوز يســتحيل التجدد والاســتمرار فــي الحياة. 
ليــس هنــاك هــدف نهائــي، ليــس هنــاك مســتقر نهائــي يتجمــد عنــده، 

فالحيــاة حركــة بالنســبة لــه تتجــه دائمــاً إلــى الأمــام. 
إن البحــث الدائــب عــن أقاليــم جديــدة، حتــى لــو كان بحثــاً ميؤوســاً 

منــه، هــو الــذي يمنــح الحيــاة غناهــا وكثافتهــا. 
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من أجل تفاعل بلا عقد بين المشرق والمغرب

د. محمد جابر الأنصاري
)مارس 1986 - ص: 6 ، 7 ، 8، 9(

وهي  المغرب  من  كثر  أ الإهمال  من  والخليج  واليمن  الجزيرة  عانت 
مشرق الشمس!

عقدة تفوق مشرقية تجاه الثقافة المغربية؟!
لنبدأ – إذن - في تفكيك هذه العقدة.. سواء كانت عند المشارقة.. 
حقيقة واقعة.. أو كانت عند المغاربة تصوراً ذهنياً ونفسياً.. أو كانت 

خيوطها متشابكة متداخلة هنا وهناك.
وفي تصوري، أن الانطلاق في مقاربة الموضوع وملامسته من وجهة 
نظر كاتب في الجزيرة العربيّة والخليج، يخرج المسألة – بعض الشيء 
ربما – من طابع الواجهة الحدية.. ذلك أن الإخوة في المغرب العربي 
المشرق  في  أشقائهم  مبالاة  لا  على  ينصب،  ما  كثر  أ عتبهم،  ينصب 
التاريخي-  بمعناها  الشام-  وبلاد  مصر  في  أي  الأوسط،  المركزي 

وربما العراق..
على  أيضاً  عتبنا  لنا  العربي،  والخليج  الجزيرة  منطقة  في  هنا  ونحن 
أشقائنا مثقفي المشرق الأوسط، خاصة في بيروت والقاهرة.. فنحن 
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وأمور  وأدباؤنا  وأدبنا  ثقافتنا  بقيت  المشرق!  مشرق  في  أيضاً-  هنا 
لدى  الأقل  على  الإلمام  عدم  أو  الإغفال،  حكم  في  عموماً  بلادنا 
كثر الأوساط الثقافية البيروتية والقاهرية المنشغلة بنفسها وبأضوائها  أ
وبنجومها وبتوجهاتها الأوروبية وسفراتها الغربية.. وبتأنقها العصري، 
ومسلكها المتفرنج شبه الأرستقراطي.. وذلك منذ بدايات هذا القرن 
حتى الستينات عندما أصبح بترول الجزيرة والخليج له رائحة تحرك 

قرائح أهل الأدب والصحافة والإعلام.. الخ!
أو  لبنان ومصر-  العرب في  يقلل طبعاً من جهد الأشقاء  وهذا لا 
على وجه التحديد في بيروت والقاهرة، فالحديث ينصب هنا على 
أطرافها  لأن  كلها  البلاد  تلك  على  وليس  والنشر  التأليف  عواصم 
نحن  نشكو  كما  ذاتها  هي  تشكو  ظلت  القروية  وجهاتها  الريفية 
ويشكو أهل المغرب- نقول هذا لا يقلل من جهد الرواد من أدباء 
بيروت والقاهرة الذين اهتموا بمناطقنا العربيّة في مشرق ومغرب، 
عندما  والعلم،  البحث  لحقيقة  وحبهم  وإسلامهم  عروبتهم  بدافع 
العرب  وطن  من  جزءاً  كونها  لمناطقنا  الوحيدة  الأهمية  كانت 
الكبير، لا أكثر.. وأمثال هؤلاء الأشقاء الرواد مازال لهم نظراء إلى 
بدافع  العربيّة  والجزيرة  العربي  الخليج  بمنطقة  يهتمون  ممن  اليوم 
الالتزام العربي، قبل كل شيء.. وبدافع الرغبة في التواصل الثقافي 
والفكري والشعوري؛ لكن الظاهرة العامة تبقى كما أشرنا من حيث 
الإغفال العام لشؤون المشرق في الجزيرة والخليج، وشؤون المغرب 
بعامة في  والصحفية  الأدبية  الأوساط  ذاته، من جانب  الوقت  في 
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المتوسطي،  المشرق  أو  الأوسط،  المشرق  ببلاد  الكبرى  العواصم 
كبيروت والقاهرة، وإلى حد ما دمشق وبغداد.. هكذا ليرى الأخوة 
في المغرب أن )عقدة التفوق المشرقية( – إذا صح التعبير- يعاني 
منها مشرق المشرق وأصل المشرق التاريخي!، مثلما عانوا منها هم، 
وهذا يستدعي في واقع الأمر إعادة صياغة مصطلح المشكلة بتعبير 
آخر، غير)عقدة التفوق المشرقية ضد الثقافة المغربية( الذي يبدو 
فقط،  واحدة  وجهة  ومن  وجغرافي،  مكاني  تبسيط  مجرد  أنه  لي 

كبر ومن نوع آخر وطبيعة مغايرة. لمشكلة أ
فما رأي أخوتنا المغاربة، أن نقوم نحن )أي مشارقه الجزيرة والخليج 
في مشرق المشرق(، وهم في المغرب العربي – معا- )بتصفية حساب( 
البيارتة  المثقفين  من  )الأفندية(  الإخوة  أولئك  مع  تاريخي  ثقافي 
والبغداديين،  الدمشقيين  أقل،  وبمسؤولية  ما  حد  إلى  والقاهريين، 
الذين انشغلوا بأضواء مدنهم في العشرينات والثلاثينات والأربعينات 
من هذا القرن، وكان همهم )ليالي أنس في فيينا(، قبل ليالي البؤس.. 
والعواصم  المراكز  أضواء  عن  البعيدة  أطرافنا  في  والعزلة  والمعاناة 

السباقة للتمدين اللماع؟!!

ريف ثقافي
وحتى أضع المشكلة في إطارها المباشر والكلي الصريح فاني أتصور 
أن العالم العربي في تلك الحقبة من السنين كان بمثابة ريف ثقافي 
واسع قافل يتوجه نحو )سوقين( من أسواق تصريف الإنتاج الثقافي 
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والقاهرة-كمركزي  بيروت  وهما  بشأنه..  والتعريف  ونشره  وتوصيله 
تأليف وطباعة ونشر.. وحرية فكرية أيضاً- فمن استطاع الوصل إلى 
أدباء  من  أو  المشرقي،  أو  المغربي  الريف  أدباء  من  المركزين  أحد 
الريف المصري والريف اللبناني الشامي ذاتهما، تمكن من التعريف 
بنفسه، ونشر إنتاجه، وتطوير مستواه الثقافي أيضا.. ومن لم يستطع- 
لظروف العزلة أو الاستعمار أو التخلف أو الفقر أو القمع- فإنه يبقى 
في الظل والعتمة، أو في دائرة ضيقة جداً من الضوء في بلده- إلى 
من  أسوأ  هو  بما  ينتهي  أو  الصمت،  إلى  فيلجأ  بالإعياء،  أن يصاب 

الصمت.
وفي جانب آخر، يكفي أن نشير إلى أن صحف القاهرة ما كان ممكناً 
أن تصل إلى موانئ الخليج في العشرينات والثلاثينات، إلا إذا مرت 
الهندي،  بومبي  ميناء  في  البريطانية  الشرقية  الهند  طريق حكومة  عن 
عبده  ومحمد  للأفغاني  الوثقى  العروة  مجلة  الموافقة-)حتى  ونالت 
تصل  أن  قبل  بومبي  إلى  باريس  من  وبحراً  براً  تسافر  أن  يجب  كان 
المؤرخ  ذلك  إلى  أشار  كما  الشارقة(-  ودبي  والكويت  البحرين 
في  الخليج  في  الثقافي  تاريخه  في  الخاطر  مبارك  البحريني  الأدبي 
في  مرتاض  الملك  عبد  د.  يشير  الآخر  الجانب  وعلى  القرن..  مطلع 
كتابه )الجدل الثقافي بين المشرق والمغرب(، إلى الجدار الحديدي 
الفولاذي الذي أقامه الاستعمار حول الجزائر، وإلى الكيفية التي كانت 
السلطات الفرنسية تعامل بها الصحف العربيّة المشرقية المرسلة للجزائر 

وجاراتها المغربيات.
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حصار من استعمار وتخلف
لاخوتنا  معاتبتنا  لدى  الاعتبار  بعين  نأخذها  أن  بد  لا  حقيقة  وهذه 
مثقفي العواصم العربيّة المشرقية الكبرى؛ لأنهم بقدر ما كانوا مبتعدين 
عنا ومنجذبين لأضوائهم وأضواء الغرب؛ كان الاستعمار والتخلف، من 
ناحية أخرى، يشدان الحصار حول أطرافنا العربيّة في المغرب والمشرق 
القصي؛ وكان يستحيل على أي أديب أو صحفي عربي زيارة أي بلد 
المفوض  أو  البريطاني،  المعتمد  مباركة  بلا  المغرب  أو  المشرق  في 
الفرنسي هنا وهناك.. وإن كان هذا الاعتبار- بطبيعة الحال – لا يلغي 
عنهم المسؤولية كلها، ولا يرفع العتب كله، فكم من أديب وصحفي 
ورحالة من أوروبا وأميركا دخلوا أقطارا شرقية ومغربية وجاسوا خلالها، 
الخطرة،  الضيقة  بممراتها  ومروا  الاستراتيجي،  عمقها  في  وتوغلوا 
ذلك  بعد  وكتبوا  ومؤسّساتها..  ومراكزها  قلاعها  أحصن  إلى  ووصلوا 
أو  معتمد  )فيزا( من  أية  لديهم  أن تكون  وتدقيق، دون  بإسهاب  كله 

مفوض أو قنصل..
بل إن المفوضين والقناصل كانوا يعتمدون على تقاريرهم فيما بعد، 
ويعدونهم عيوناً لصالح دولهم في تلك البلدان. وربما كان مجيء أمين 
الريحاني إلى الجزيرة والخليج في الثلاثينات استثناء عربياً لذلك، غير 
أن هذه الرحلة والمعلومات التي نتجت عنها، ما كانت ممكنة، لولا أن 
استعان الريحاني بأصدقاء أميركيين وبريطانيين كثيرين، وكان يحمل 
كان  وإن  رفضه؛  البريطانية  السلطات  تستطيع  لا  أميركياً،  سفر  جواز 
القناصل البريطانيون لم يقصروا في )نصح( الريحاني بعد الإيغال في 



72

ظل الذاكرة

الجزيرة واليمن، حيث إن القبائل في الداخل- حسب زعمهم- كانت 
الريحاني  لنا  كشف  حسبما  )نصراني(..  أنه  اكتشفت  لو  )ستذبحه( 
لأولئك  قارصة  تهكم  بلهجة  العرب(..  )ملوك  القيم  كتابه  في  نفسه 

القناصل!
لحقبة  قد عاش  ومغرباً-  مشرقاً  العربي-  العالم  فإن  الأمر،  كان  وأياً 
الزمن بمثابة ريف ثقافي لا توجد به إلا عاصمتان ثقافيتان هما  من 
تتبعهما مدينتان أخريان هما دمشق وبغداد. وحتى  بيروت والقاهرة، 
أدباء هاتين المدينتين ما كان متيسراً لهم نيل الشهرة الكاملة في العالم 
العربي والحصول على )التعميد( أو الاعتراف الثقافي الأكيد إلا بعد 

وصولهم واستقرارهم في القاهرة أو بيروت.

القاهرة وبيروت
الزهاوي  العراقيين  الشاعرين  أن  لو  المثال  سبيل  على  أعتقد  فأنا 
والرصافي قد عاشا في ذلك الوقت بصفة دائمة في القاهرة أو بيروت 
شاعرية  يقلان  لا  فالاثنان  لهما.  تيسر  مما  أعظم  شهرة  لهما  لكانت 
عن حافظ إبراهيم إن لم يتجاوزاه عمقاً وقوة. لكن حافظاً وجد في 
أضواء القاهرة معيناً كبيراً لشاعريته على امتداد العالم العربي، ودخلت 
أشعاره حتى في الكتب المدرسية المقررة للمرحلة الابتدائية ووصلتنا 
إلى هنا في البحرين والدوحة والكويت والشارقة، في حين لم نسمع 
بعد بالزهاوي أو الرصافي، الأقرب مسافة جغرافية إلينا، لأن الصحف 
المصرية، والكتب المدرسية المصرية هي التي كانت تقرأ وتدرس لا 
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أيضاً. وهذا ما استفاد  الخليج فحسب، وإنما في بغداد والعراق  في 
منه جبران وميخائيل نعيمة والريحاني عن طريق المجلات والصحف 
اللبنانية والكتب الدراسية والكتب العامة القادمة من بيروت إلى بلاد 
وعي  في  الآخرين،  العرب  زملائهم  قبل  أدبهم  فدخل  عدة،  عربيّة 
الأجيال العربيّة الجديدة، وأصبحوا تراثاً أدبياً مؤسّساً وثابتاً بسبب هذا 
القيمة  الحال من  السبق في الإيصال، وإن كان ذلك لا يقلل بطبيعة 
الذاتية لأدبهم، لكنها قيمة ما كانت ستظهر وتعرف لو لم تكن بيروت 
الشعراء  إخوانهم  أن  ذلك  على  والدليل  والتأثير،  النشر  على  قادرة 
المهجريين السوريين، من الداخل السوري، لم تتيسر لهم الشهرة ذاتها 
الرومانسية  الحركة  هي  واحدة،  أدبية  حركة  في  لهم  مشاركتها  رغم 

السورية اللبنانية من مقيمة ومهاجرة.
كانت  ما  قباني  نزار  الشهير  الشاعر  أن  افترضنا  إذا  مبالغين  أظننا  ولا 
مشرق  من  العربي  العالم  في  الواسعة  الذائعة  الشهرة  هذه  له  ستحقق 
ومغرب، لو لم يغادر حيه الدمشقي العتيق، ويأت إلى بيروت، ويقم 
بها ويفتح دار نشر تحمل اسمه فيها، ويتواصل من خلالها، ومن خلال 
صحفها ودورها وجسورها، مع مشرق ومغرب. ومرة أخرى هذا لا يقلل 
على الإطلاق من شاعرية نزار في حد ذاتها، لكن شعر نزار مع أجواء 
بيروت ونكهتها المتميزة، تحول إلى سحر كيميائي، وتفاعلات كيميائية 
شعورية، على امتداد المختبر العربي الجماهيري، بحيث لو استبعدنا 
الحاصل على الأرجح شيئاً  الكيميائية، لكان  نزار  بيروت من معادلة 

مختلفاً ومغايراً تماماً!
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أم ترانا نتصور أن الكاتب علي أحمد باكثير كان سيعرفه العالم العربي 
وينتبه إلى موهبته ومشاعره العربيّة الإسلامية، لو لم يستوطن القاهرة، 
ويطبع كتبه في دورها، كدار المعارف وغيرها؟ وهل كان من الممكن 
أن تصلنا كلمته من موطنه الحضرمي أو مهجره الاندونيسي.. قبل أن 

تطيب له الإقامة ويحلو له العيش في قاهرة المعز المتلألئة المشعة.
لو  الكبير،  البحرين  العريض، شاعر  إبراهيم  أن  معي  تعتقدون  ألا  ثم 
كان شاعراً قاهرياً أو بيروتياً، مولداً أو إقامة، لنال من الشهرة العريضة 
والسريعة في عالمنا العربي ما ناله قبله حافظ إبراهيم أو خليل مطران 
أو محمود حسن إسماعيل؟ وهل كنتم ستعلمون أن في البحرين شاعراً 
أو  بيروتية  نوافذ  عليكم  يفتح  لم  لو  العريض،  إبراهيم  اسمه  كبيراً، 
ببيروت،  والآداب  الأديب  ومجلة  للحوماني  العروبة  كمجلة  قاهرية، 

ومجلة الرسالة بالقاهرة؟!
هذا فقط للتذكير والتدليل ببعض الأمثلة، ودعونا لا نجركم إلى دواخل 
اليمن وعمان، وإلى ذخائر اليمن وعمان التي ظلت مجهولة ومغمورة 
إلى  التي توصلها  الحيلة  أو  الوسيلة  لها  تتوفر  لم  إلى يومنا هذا، لأنه 
مسارح الأضواء ومنابر النشر والصيت الذائع في بيروت أو القاهرة، إلا 

ما ندر أو توفرت له الصدفة المحض.

عتاب مشرقي مغربي
أتينا بكل هذه الأمثلة الشرقية.. لنبين ونوضح للإخوة المغاربة الجانب 
الآخر من الصورة، والبعد الثاني لها.. فها هنا نتاجات مشرقية.. في 
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الضوء،  دائرة  عن  بعيدة  ظلت  المشرق،  مشرق  في  المشرق..  أصل 
مغمورة مهملة، أو محاطة بالغموض والعرض المخل المبتسر في أحسن 
المغربية-في  ونتاجاتكم  ثقافتكم  وقعت  تقع-مثلما  لأنها  الأحوال، 
طرف من الصورة، في جانب قصي معزول عنها حينئذ، ولم يتح لها 
الاقتراب، باعتبارها جانباً من الريف الثقافي، من العاصمتين الثقافيتين 
جهدهما  ننكر  لن  ومغربا-لكنا  نعاتبهما-مشرقاً  اللتين  العتيدتين.. 
الله..  شاء  إن  المشترك  المأمول  والغد  واليوم  الأمس  في  وجهادهما 
أردنا  الحديثة  العربيّة  الثقافة  بسسيولوجية  متعلقة  نراها  حقيقة  لكنها 
والخليج  الجزيرة  في  هنا  أيضاً،  القصي،  المشرقي  من جانبنا  بسطها 
واليمن وعمان؛ في مجال محاولاتنا المتواضعة هذه، تفكيك )عقدة 
الاستعلاء المشرقي تجاه المغرب(، كما تنطرح لدى أشقائنا المغاربة، 
لنشير إلى أن ما حدث من إغفال وإهمال مرجعه ذلك الوضع العربي 
العام بين مشرق ومغرب، وأنه ليس مقصوداً أو موجهاً تجاه المغرب 
العربيّة  ثقافتنا  أن  ذلك  إلى  أضف  ذاته.  حد  في  كمغرب  بالذات 
الحديثة، حتى في مراكزها المتقدمة المركزية الوسيطة، لم تصل بعد 
والشمول  بالإحاطة  تتصف  التي  العلمية  العالمية  الثقافة  مستوى  إلى 
أو  نائية  قصية  من  المختلفة  الجغرافية  المساحات  تغطية  في  والدقة 
قريبة سهلة المتناول، إذ ما تزال تظهر كتب ودراسات في عاصمة القطر 
العربي المعنى ذاته، ومع ذلك تجدها تفتقر إلى المعلومية والدقة به؛ 

فما بالك بأقطار عربيّة أخرى في مغرب أقصى أو مشرق أبعد؟!
والباحثون  المثقفون  إخواننا  يأخذها  أن  أرجو  هذه-إذن-حقيقة 
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الإغفال  مشكلة  يتناولون  عندما  الاعتبار،  بعين  الكبير،  المغرب  في 
في  المحسوبة  العربي  الوسط  عواصم  منابر  في  لشؤونهم  والإهمال 

بوصلتهم الجغرافية مشرقاً..!.
العربيّة  الجزيرة والخليج وعمان واليمن، فهذه الأقطار  أما نحن، في 
المركزية في الوسط تبدو في بوصلتنا مغرباً..! لوقوعها بطبيعة الحال 
إلى المغرب منا.. وهكذا فنحن من حقنا-إذن- أن نتحدث عن)عقدة( 
استعلاء مغربية تجاه مشرقنا القصي!.. وتعالوا حلوها لنا..! وما ذلك.. 
كذلك. ونرجو أن نكون قد سللنا خيطاً واحداً متداخلًا في )العقدة(.. 

وللحديث صلة لنتأمل في بقية الخيوط.
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قنوات الثقافة
بين المشرق والمغرب

محمد العربي الخطابي
)ابريل 1986 - ص: 10، 11، 12، 13(

تناول الكاتب الألمعي الدكتور محمد جابر الأنصاري في مجلة الدوحة 
)العدد 122، فبراير( موضوعاً حساساً لا يخلو من أهمية وطرافة، وكان 
أعجبت  وقد  الشرقية(،  والثقافة  المغربية  )الحساسية  مقاله:  عنوان 
بالطريقة الهادئة والبناءة التي عالج بها الكاتب موضوعه من حيث إنه 
ثناياها بذور  طرح في أعقاب تحليلاته طائفة من الأسئلة تحمل في 

الجواب.
ونظراً لأهمية هذا الموضوع رأيت أن أدلي فيه برأي أوّلي لا فصل فيه 
ولا قطع، وإنما قصدي أن أسهم في تجلية بعض جوانب القضية بدافع 
الغيرة على وحدة الثقافة العربيّة التي هي الهدف الأول من كتابة هذا 

المقال.
ونشاط  الفكر  نشاط  بالثقافة  هنا  أقصد  أنني  أولًا،  أبين،  أن  وأحب 

ومقومات الإبداع في ميادين الآداب والفنون والعلوم.
إن النهضة الفكرية والثقافية العربيّة حديثة العهد نسبياً وروادها الأوائل 
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ما زالوا يذكرون بيننا وكأنهم أحياء يرزقون، وهؤلاء الرواد على قسمين: 
طائفة يعترف بها العالم العربي كله ولا ينازع أحد في مكانتها المتميزة 
وأثرها العميق في نهضتنا الثقافية والفكرية الحديثة، وطائفة لا يعترف 
بلاد  من  تلك  أو  الجهة  هذه  في  أي  قُطْري.  محيط  في  إلا  بريادتها 
اثنين:  أمرين  إلى  راجعاً  ذلك  في  السبب  يكون  وقد  العربي،  الوطن 
الأمر الأول يرتبط باختلاف مفهوم الإحياء عند هذه الطائفة أو تلك 
من الرواد ونظرة كل منهما إلى الغرب الأوروبي، والثاني يتصل بمنهج 
الإسلامية  السلفية  إلى  العودة  أساس  على  يكون  هل  الإحياء  حركة 
الكاسح  الأوروبي  الزحف  مواجهة  من  ينطلق  أم  العربية  والأصالة 
قوته  مصدر  هو  الذي  والعلمي  والفكري  الثقافي  بسلاحه  ومقاومته 

وتفوقه، وهناك بطبيعة الحال مواقف وُسطى تتأرجح بين المذهبين.
والطائفة التي تهمنا هنا هي التي تتألف من رواد أجمع العالم العربي، 
الإحياء  البارزة في حركة  المتميزة  بمكانتهم  الاعتراف  كاد، على  أو 
والتجديد، وهم جميعاً من دعاة التفتيح مع التمسك بالأصالة والقيم 
المفكرين  من  طائفة  الرواد  هؤلاء  أنجب  وقد  والعربيّة.  الإسلامية 
الشام  في  أقل  وبدرجة  مصر،  ديار  في  معظمهم  ظهر  والمجددين، 

بالمفهوم الواسع لهذه التسمية.
وكانت مصر قد تبوأت، منذ البداية، مكان الصدارة في حركة إحياء 
الثقافة العربية وتوجيه مسارها، وذلك راجع إلى عدة أسباب موضوعية 

أقتصر على ذكر بعضها:
- مكان مصر في قلب العالم العربي ورصيدها التاريخي في ميادين 
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الثقافة الإسلامية العربيّة.
- سبقها في الاحتكاك بالغرب الأوروبي وذلك منذ عهد واليها محمد 

علي وحملة نابليون الشهيرة.
- انفتاح مصر على الوطن العربي والعالم الإسلامي، واستقبالها لعدة 
بسبب  أوطانهم  من  إليها  النازحين  والمثقفين  والمفكرين  الدعاة  من 
فيها. ومما لا  والسياسي  الثقافي  العمل  أو ضيق مجالات  الاضطهاد 
شك فيه أن هؤلاء النازحين إلى مصر من مختلف الأقطار الإسلامية 
الحركة  المصريين-أثر كبير في تنشيط  والعربيّة كان لهم-إلى جانب 
والأندية  والمسارح  النشر  ودور  والصحف  المجلات  وإنشاء  الثقافية 
والجمعيات، وأسماء هؤلاء معروفة لا تحتاج إلى ذكر، وقد يندهش 
المرء حينما يعلم أن نازحاً من المغرب الأقصى هو الشيخ حسن العطار 
كبر لجامع الأزهر في فجر عصر  أ أن يصبح في مصر شيخاً  استطاع 
النهضة، كما تقلَّد هذا المنصب في وقت متأخر نازح آخر من تونس 
هو الشيخ محمد خضر حسين، وكان الشيخ عبدالعزيز الثعالبي- وهو 
تونسي أيضا-مقيماً في مصر حيث كان يحظى بالاحترام والإعزاز في 
أوساطها الثقافية، لعلمه الواسع وبلاغته الفذة، وقد يندهش المرء أكثر 
حينما يعلم أن عالماً لغوياً كبيراً من شنقيط، من أقصى بلاد المغرب، 
- وهو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- كان مقيماً بمصر، وكان محل 
رجالها  لبعض  معلماً  كان  وأنه  ومثقفيها،  علمائها  من  وتكريم  إكرام 
بعيداً في ذكر أعلام آخرين احتضنتهم  البارزين، ولا أذهب  الأعلام 
مصر وأكرمت مقامهم كرشيد رضا، وجرجي زيدان، وتقلا، وآل صروف، 
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وشكيب أرسلان، ومحمد عبد الكريم الخطابي، ومحمد علاء الفاسي 
ومحمد حسن الوزاني، والبشير الإبراهيمي وغير هؤلاء كثير.

إن هذا الانفتاح الكبير المتواصل الذي تجلى في قبول رجالات الفكر 
والسياسة والقيادة من مختلف الأقطار الإسلامية والعربيّة وفي استقبال 
العالم  في  والريادة  الصدارة  مكان  تتبوأ  مصر  جعل  الطلابية  بعثاتها 

العربي ثقافياً وسياسياً كما أوضحنا.
على  المبكر  انفتاحها  بفضل  فيها،  نبغ  قد  مصر  أن  ذلك  إلى  أضف 
العالم الخارجي، عدد من أقطاب الثقافة والفكر والصحافة تجاوزت 
شهرتهم حدود بلادهم، وانتشرت مؤلفاتهم وصحفهم ومجالاتهم في 
شتى الأقطار العربيّة، وكان لهم قراء ومعجبون في كل مكان، وذلك 
تناضل في سبيل حريتها  تزال  أقطار عربيّة أخرى ما  في وقت كانت 

واستقلالها أو ترسم معالم نهوضها الثقافي والعلمي.
القلم من مختلف  الفكر وحملة  أقطاب  قليل من  هذا وإن عدداً غير 
يَنْبُه ذكرهم ولم يعرفوا إلا من خلال صحافة مصر  الأقطار العربيّة لم 
خاصة.  نادرة  استثنينا حالات  إذا  وذلك  فيها،  النشر  ودور  ومطابعها 
فالجيل الذي أنتسب إليه عرف من طريق مصر كثيراً من أعلام العرب 
المعاصرين من مختلف الأقطار كشكيب أرسلان، وإسعاف النشاشيبي، 
وعادل زعيتر، وأكرم أخيه، وخير الدين الزركلي، وخليل مردم، وعلي 
الطنطاوي، وجميل صدقي الزهاوي، وإبراهيم طوقان، وفؤاد صروف، 
وأبي القاسم الشابي، وعادل الغضبان، ومعظم أعلام المهجر.. والقائمة 

طويلة.
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كان العالم العربي من أقصاه يقرأ مجلات المقتطف، والهلال، والثقافة 
والرسالة، ويقتني ما تنشره مطابع دار الكتب المصرية ودار المعارف 
ولجنة التأليف والترجمة والنشر وغيرها. وقد نستثني من ذلك ما كان 
يصلنا مباشرة من بيروت ودمشق والقدس وبغداد وهو نزر يسير بالقياس 
المغرب  أبناء  أولع جيل كامل من  كان يصدر في مصر. وقد  ما  إلى 
العربي بتتبع كل ما يكتب وينشر في المشرق-ولاسيّما في مصر-من 
مقالات ومؤلفات أدبية وبحوث علمية واجتماعية، يقبلون عليها بروح 
الوحدة  وبناء أسس  والتجاوب  الاتصال  تنشيط  متفتحة، همها  عربيّة 
الثقافية العربيّة بناء جديداً يواكب العصر. وكان في المغرب العربي، 
بطبيعة الحال، عدد من قادة الفكر والرأي لا يقلون نبوغاً ونباغة عن 
بن  الحميد  كعبد  العربي  المشرق  بلاد  سائر  وفي  مصر  في  زملائهم 
باديس والثعالبي وعلال الفاسي، إلا أنهم كانوا يصارعون الاستعمار 
الغاشم ويوجهون أقلامهم وأفكارهم ووجدانهم لكسب معركة الوجود 
كيد الذات، ولم يكن همهم أن يعترف لهم أقطاب المشرق العربي  وتأ
أن  آمالهم  مطمح  كان  بل  والثقافة،  والعلم  الفكر  ميدان  في  بالنباهة 
يجدوا من هؤلاء استجابة وتجاوباً بمد يد العون إليهم في معركة المصير 
التي يواجهون فيها استعماراً استيطانياً كان همه الأكبر أن يطمس في 
التاريخية،  بلادهم معالم الإسلام والعروبة وأن يحول اتجاه مسيرتهم 
وهو ما زلنا نقاوم مخالفاته السلبية إلى الآن في أقطار المغرب العربي.

وليس من موضوع هذا المقال أن أبحث في مدى مالقيه أهل المغرب 
بشكل  بدأ  تجاوب  وهو  المشرق،  في  إخوانهم  تجاوب  من  العربي 
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واضح، حينما قرر الاستعمار الفرنسي في الثلاثينات أن ينفذ ما يعرف 
بالسياسة )البربرية( تمهيداً لفصل جزء من السكان بدعوى أنهم )بربر( 
العنصرية  السياسة  هذه  فشلت  وقد  والعروبة.  بالإسلام  لهم  صلة  لا 
البغيضة بفضل مقاومة أهل المغرب قاطبة لها وتلاحم سكانه في سبيل 
إحباط مخططات الاستعمار التي أعربت عن نفسها بضراوة وبأشكال 

مختلفة في ليبيا وتونس والجزائر والمغرب الأقصى وموريتانيا.
الأستاذ  أثاره  الذي  الموضوع  بعيد عن  كله  الكلام  هذا  إن  يقال  قد 
محمد جابر الأنصاري في مقاله، غير أنني أقول إن الأمور تظهر أعقابها 
العربي لم تكن فيه  العالم  إذا اتضحت مقدماتها، وقد مر زمان على 
حدود فكرية ووجدانية بين جناحيه إلا ما رسم على الخرائط وقررته 
كتب الجغرافية الطبيعية، غير أن الأمور تختلف الآن عما كانت عليه 

في السابق لأسباب ليس هذا المكان ذكرها.
لدى  الشعورية(  )بالظاهرة  الأنصاري  الأستاذ  سماه  ما  إلى  ونصل 
من  تفوق  عقدة  أو  مشرقياً  تجاهلًا  )يعتبرونه  عما  الناجمة  المغاربة 
إخوانهم المثقفين المشارقة( مستشهداً على ذلك بقول للأستاذ محمد 
مزالي- من تونس - وأقول للدكتور عبد الملك مرتاض - من الجزائر.

وقبل أن أدلي برأيي في مسألة هذه )الظاهرة الشعرية( أود أن أقول، 
أولًا، إنني أتفق مع الأستاذ الأنصاري فيما ذهب إليه من )أن التعميم 
بشأن المغرب. كما هو بشأن المشرق، تعميم غير دقيق وقد يكون غير 
المغاربة  للمثقفين  المشرقي  بالتجاهل  ما سمي  إن  أقول  سليم(، كما 
تعبير لا يستقيم من الناحية الموضوعية، لأن )التجاهل( ينطوي على 
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القصد والإصرار وسوء النية، وكل هذا غير موجود بطبيعة الحال وإلا 
فلا معنى للكلام على وحدة الفكر والوجدان في الوطن العربي الكبير؛ 
قُطر  في  المثقفة  النخبة  تجعل  متعددة  عوامل  هناك  تكون  قد  نعم، 
عربي ما تجهل الكثير أو كل شيء عن مثيلاتها في قُطر عربي آخر، 
وقد تكون بعض الملابسات الخاصة سبباً في هذا )الجهل( المفروض.
وقبل أن أبحث في هذه العوامل والملابسات أرى من الضروري توضيح 
أمر هام له ارتباط بما نحن فيه، وهو أن المسألة تتعلق أولًا وقبل كل 
والعلم،  والثقافة  الفكر  ميدان  والنباهة في  بالتألق والاستحقاق  شيء 
فليس كل من حمل القلم أو أجهد الفكر وعانى البحث بمستحق أن 
تفتح له أبواب الذكر والشهرة في المشرق أو في المغرب، بل لا بد 
أن تكون هنالك موهبة صادقة وقدرة على الابتكار لاختراق الحواجز 

النفسية والجغرافية القائمة أو المتوهمة.
ونعود إلى العوامل الفاعلة فيما سمي بالتجاهل، فنذكر منها على سبيل 

المثال فقط:
أولا- توافر أو غياب الوسائل المادية الضرورية التي لا يكون تواصل 
حقيقي بدونها كالصحف والمجلات ودور النشر ومؤسّسات التوزيع، 
هذه  في  العربي  والمغرب  والتلفزيوني.  السينمائي  الإنتاج  ووسائل 
ودول  وبغداد  ولبنان  كمصر  الأخرى  الأقطار  من  عدد  دون  الناحية 
النشر والإنتاج والتوزيع وأولتها  التي أحكمت وسائل  العربي  الخليج 
كبير الاهتمام والرعاية. ومع ذلك فمن الإنصاف أن نقول إن عدداً من 
المجلات والصحف ودور النشر في أقطار عربيّة )مشرقية( قد أفسحت 
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المجال لمثقفي المغرب العربي ورحبت بما يكتبونه ويؤلفونه، وأبرزت 
الجيد من إنتاجهم، كما أن مثقفي المغرب العربي يساهمون مساهمة 
النشاط  أوجه  مختلف  وفي  والأدبية  العلمية  الندوات  في  ملموسة 
الفكري إلى جانب زملائهم المشارقة، في شتى العواصم العربيّة، وأن 
عدداً من أولئك أعضاء في المجامع العلمية واللغوية بعواصم المشرق، 

والعكس أيضاً صحيح.
ثانيا-إن النقدَ الأدبي، والفني والعلمي هو محك الجودة أو الرداءة في 
كل عمل فكري يريد صاحبه أن يقتحم ساحة الإبداع وحلبة السبق. 
والنقد بجميع أشكاله بضاعة تكاد تكون كاسدة في معظم أقطار الوطن 
النقد موجوداً فهو على قلته يخلو أحياناً من  كان  العربي، وحتى إذا 
المعايير الموضوعية البناءة، وبذلك يبقى المؤلف والفنّان والعالم في 
يد القارئ الحر الذي يعجبه أو لا يروقه ما يقرأ دون أن يتعدى ذلك 
إلى الإعراب عن رأيه فيه. ويبدو لي أن غياب النقد من ساحة الفكر 
في  محصورة  تبقى  والتفوق  الإبداع  مزايا  جعل  العربيّة  البلاد  في 
)السابقين الأولين( من جيل الأدباء والمفكرين الذين نضب معينهم 
وتجاوزهم الزمن وكان حقهم أن يدخلوا مجال التاريخ الثقافي، لكن 
في  مثيلًا  لها  أجد  لعمري ظاهرة لا  وهذه  بهم،  عالقة  بقيت  الأوهام 
أقطار العالم الأخرى حيث تتعاقب أجيال النبهاء والعباقرة، وكل جيل 
جديد يعبر عن عصره وجيله، بينما تكتب أعمال الطبقات السالفة في 

سجل التاريخ الثقافي، بحيث لا تستمر في الحياة إلا من خلاله.
ولا شك عندي أن )الوثنية الفكرية( التي يعتنقها كثير من الناس في 
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كثر  أ والجمود، وقد تكون من  التحجر  إلى  تؤدي  إنما  العربيّة  بلادنا 
في  أو  المغرب  في  العرب  المثقفين  بعض  لحساسية  إثارة  الأسباب 
نكران  من  ويضجرون  التجاهل  من  يشتكون  يجعلهم  مما  المشرق، 

حقيقة تعاقب الأجيال وتداول الدول في مملكة الفكر.
ثالثاً- إن مثقفي المغرب العربي قد توزعتهم الثقافات وتعددت بينهم 
يعبر  لنفسه  وارتضاها  القديم  المستعمر  لغة  آثر  من  فمنهم  المنازع، 
الطائفة  فهذه  غيره،  مع  بواسطتها  يتواصل  أن  ويروم  أفكاره  عن  بها 
لا تجد لها مكاناً في أوساط المثقفين بأقطار المشرق العربي إلا من 
طريق ترجمة الآثار الصادرة عنها، والترجمة لا تكون دائماً في مستوى 
الضاد  لغة  من  التمكن  لها  أتيح  أخرى  وطائفة  العام،  العربي  الذوق 
كثر، فهذه الطائفة تعرب عن رأيها باللْغة  مع المعرفة بلغة أجنبية أو أ
فتعوزها  والإبداع،  الفكر  عالم  في  طريقها  تشق  أن  وتحاول  العربيّة 
الوسائل أحياناً، وتفتقد الصبر وروح المواظبة في أحيان أخرى، ومنها 
من يستعجل الشهرة فلا تسرع إليه فيصاب بالضجر والإحباط فيتخلى 

في وسط الطريق.
رابعاً-إن العالم العربي يتجاذبه العديد من المشاكل السياسيّة والاجتماعية 
والاقتصاديّة، ويسود بعض أقطاره ظروف نفسية أو مذهبية معينة ينشأ 
عنها كثير من التناقض والتوتر فيعقب ذلك خلافات وخصومات تصل 
والثقافي  الفكري  التواصل  في  يؤثر  مما  والجفوة  القطيعة  إلى  أحياناً 
والعلمي تأثيراً سلبياً بليغاً، وقد يؤدي أحياناً إلى انقطاع الروابط بين 

الرجال المفروض فيهم أن يكونوا أسباباً للتواصل الخلاق.
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هذا في الحاضر، أما في الماضي فإنني أؤيد ما قاله الأستاذ الأنصاري 
العربي  الوطن  العلمي والثقافي والروحي بين مشرق  التواصل  من أن 
ومغربه كان قوياً سليم المقاصد وطيد البنيان بما قام عليه من وحدة 
الوجدان وحرص على تبادل الأخذ والعطاء مع التسليم بما يتيحه تنوع 
البيئات الفكرية والثقافية من فائدة وثراء ونماء يستفيد منها الجميع، 
المؤلفات  بين  تنتقل  كانت  التي  السرعة  من  ذلك  على  أدل  وليس 
وتهضم  فتقرأ  وغرباً  شرقاً  العربي  العالم  جهات  بين  واللغوية  العلمية 
)العقد  كتاب  يقرأ  يكد  لم  عباد  ابن  الصاحب  فهذا  عليها،  ويعقب 
الفريد( لأبي عمر بن عبدربه، بمجرد وروده إلى المشرق، حتى علق 
عليه قائلا: )هذه بضاعتنا ردت إلينا(، ولم يكن هذا الكلام في باطنه 
وحقيقته ذماً بل مدحاً يبرز وحده الثقافة العربيّة شرقاً ومغرباً والدليل 
على ذلك أن كتاب )العقد الفريد( ما لبث أن تبوأ مكانته بين أمهات 
والكامل،  الأخبار،  وعيون  والتبيين،  كالبيان  واللْغة،  الأدب  كتب 
وكذلك كان مصير كتاب )العمدة( لابن رشيق-وصاحبه من القيروان 
- ومصير كل الآثار التي كانت تستحق البقاء والانتشار مشرقاً ومغرباً 

ويتألف منها في أيامنا هذه تراثنا العظيم الأوحد.
وأخيراً أود أن أقول إن السر في هذه القضية كلها إنما يكمن في شعور 
كل عربي بوحدة الثقافة والوجدان، ثم في اقتناع جميع القادة العرب 
بأن هذه الوحدة تتوقف إلى حد ما على القرار السياسي وما يمكن أن 
يفعله هذا القرار في هدم جدار الجهل أو التجاهل الذي ما يزال قائماً 
التعارف الحقيقي إنما يبدأ في المدرسة  بين أقطار العرب، ذلك أن 



87

المعلومات  أوسع  الطالب  يتلقى  أن  يجب  حيث  والجامعة،  والمعهد 
فهذه  وثقافة،  تاريخاً وجغرافية وحضارة  العربيّة  الأقطار  عن مختلف 
الشامخ  البناء  عليها  يقام  أن  ينبغي  التي  الفكرية  الوحدة  أسس  هي 
الإعلام  ووسائل  والكتاب  والمجلة  الصحيفة  رسالة  في  المتجسد 
المجامع  وأعمال  والمؤتمرات،  الندوات  وفي  المطبوعات،  وتوزيع 
الإشكال  ويرتفع  الحساسيات  تزول  وحده  فبذلك  العلمية،  والمعاهد 
وينفسح المجال أمام الموهبة والإبداع والطاقة الفكرية بعيداً عن هذا 
التقسيم المصطنع الذي يقيم في الوطن العربي حاجزاً يفصل معنوياً 

بين الشرق والغرب، وهما في الحقيقة شقان في جسم واحد.





حوارات
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يحيى حقي:
أدبنا يعاني من الميوعة والسطحية

حوار: عبدالوهاب الأسواني، رجاء النقاش، أحمد عباس صالح، 
فؤاد دوارة

)يناير 1976 - ص:31، 32، 33، 34(

حينمــا ذهبــت إليــه وجدتــه يجلــس فــي مقهــى صغيــر بضاحيــة مصــر 
ــه  ــل أن أوجــه إلي ــه.. وقب ــاء طفولت ــة مــن أصدق ــه أربع ــدة وحول الجدي
ــن.. أحمــد  ــا المعروفي ــة مــن نقادن أول ســؤال، فوجئــت بدخــول ثلاث
عبــاس صالــح ورجــاء النقــاش وفــؤاد دوارة.. قــام إليهــم - وفــي يــده 
عصــاه التاريخيــة وصافحهــم بحــرارة ومــودة.. وجلســوا حولــه فقلــت 

لــه:
* أســتاذ يحيــى.. يقــال إن لــك رأيــاً حــول أســاليبنا فــي الكتابــة.. فهــا 

شــرحت لنــا هذا الــرأي؟
)وضــع كفيــة فــوق العصــا، وأراح ذقنــه علــى كفيــه وســرح قليــاً قبــل 

أن يقــول(: 
- أعتقــد أننــا لــن نصــل إلــى إنتــاج أدب نجــد فيــه نحــن أنفســنا أولًا، 
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ثــم يصلــح ثانيــاً للترجمــة والنقــل إلــى الثّقافــة الدوليــة إلا إذا تخلصنــا 
مــن عيبيــن كبيريــن:

ــا  ــق. أم ــد والعم ــا: التحدي ــدلًا منهم ــق ب ــطحية.. لنعتن ــة والس الميوع
ــه. ــلّم ب ــر مس ــذا الأدب، فأم ــدق له ــة الص ــتراط صف اش

ــزال مــع الأســف، نعبــث بالألفــاظ  ــا لا ن ــق بالميوعــة: إنن ففيمــا يتعل
ــور  ــي عص ــت ف ــددة تعاقب ــال متع ــة أجي ــن ورث ــم، نح ــر كري ــاً غي عبث
الانحــال علــى أمتنــا، هامــت بالســجع اللفظــي- لا أداء لمعنــى- بــل 

ــن وإن كان أجــوف فارغــاً. ــذة الخــدر بالرني لمجــرد ل
أنتــم تعلمــون هــذا.. تخلصنــا مــن هــذا الــداء، ولكــن الســجع اللفظــي 
لا زال ينــدس فــي بعــض أســاليبنا فــي صــورة مســتترة اســميها بالســجع 

الذهني..
فنحــن نقضــي علــى الجملــة، جملــة أخــرى مجــرد ترديــد- كأنــه آلي- 
ــة  ــب لهــا.. نــوع مــن البهلواني ــادة لا طل ــى.. زي ــة الأول ــى الجمل لمعن

الســاذجة.. قلمــا تقــرأ:
»اقمنــا لهــذا الأمــر دعامــة قويــة« حتــى تجــد وراءهــا: أساســاً متينــاً! 
ــع  ــنا نق ــا أنفس ــرة« وجدن ــة كبي ــر داهي ــذا الأم ــا: »إن ه ــا عرفن وكلم
ــة  ــا الجمل ــا نقلن ــو أنن ــة عظمــى« وهكــذا!.. ول ــي: »مصيب ــا ف وراءه
ــا  ــى.. ووضعن ــع الأول ــة تتب ــا الثالث ــدة وتركن ــى صفحــة جدي ــة إل الثاني
ــن  ــا م ــرج لن ــك، لخ ــذا دوالي ــا وهك ــي مكانه ــة ف ــة وراء الثاني الرابع
الكتــاب الواحــد نســختان كاملتــان، وهــذا نــوع مــن الغــش التجــاري!

ــو  ــه وه ــلم نفس ــر أس ــن الفك ــى امته ــر ومت ــان للفك ــث وامته ــذا عب ه
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ذليــل للميوعــة، بالرغــم مــن أن هــذا المعنــى فــي الجملــة الأولــى قــد 
يكــون محــدداً.. أقــول هــذا علــى أحســن الفــروض، أمــا الواقــع فهو أن 
هــذا العبــث هــو نتيجــة حتميــة لميوعــة الفكــر ذاتــه.. وكل مــا يصــدر 

مــن فكــر مائــع مقصــى مــن دائــرة الأدب.
تعبيــرات كثيــرة متداولــة هــي بمثابــة الســجن المفــروض علــى مجموعة 
مــن الألفــاظ، فقــدت فــي هــذا الأمــر معناهــا وكرامتهــا.. تــكاد تكــره 
فيــه بعضهــا بعضــاً.. مثــل قولهــم: فــي ســهولة ويســر فــي خفة ورشــاقة. 
فــي دعــة واطمئنــان. فــي خفــر وحيــاء.. وهكــذا. كأن الكاتــب يجــر 
خيطــاً فتجــرى إليــه المجموعــة كاملــة، حتــى كــدت انصــح المطابــع أن 

تصبهــا فــي قوالــب، تفاديــاً لعنــاء جمــع الحــروف فــي كل مــرة!
* أســتاذ يحيــى.. رغــم جهــودك الواضحــة فــي اللّغــة العربيــة- ســيّما 
ــون  ــا يتناول ــاد- عندم ــة النق ــوم - إلّا أن غالبي ــح الن ــك ص ــي روايت ف
أعمالــك الأدبيــة- يبــدأون بقصــة »قنديــل أم هاشــم« بــل إن بعضهــم 
يكتفــي بهــا وحدهــا، وكأنــك لــم تكتــب غيرهــا، ولــم تقــم بــأي نشــاط 

أدبــي آخــر.. فمــا حكايــة هــذه الروايــة القصيــرة؟
)رد رجاء النقاش قائلاً(:

- أنــا أجيبــك عــن هذا الســؤال.. وهــذه القصة لا تنفصل عن شــخصية 
كاتبهــا.. لقــد بــدأ يحيــى حقــي الكتابــة فــي فتــرة كان الصــدام فيهــا 
ــا  ــون إنن ــاك مــن يقول ــاً.. وكان هن ــراً ضخم ــرب كبي ــن الشــرق والغ بي
يجــب أن نأخــذ مــن الغــرب بــا تحفــظ، وأن ننســى شــخصيتنا تمامــاً، 
ونخلعهــا أمــام الحضــارة الغربيــة بــكل مظاهرهــا وأســاليبها ومبادئهــا 
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ــى  ــل الأعل ــة فــي نظــر هــؤلاء هــي المث الأساســية.. فالحضــارة الغربي
ــاك  ــا وكان هن ــا ونحققه ــي يجــب أن نســعى إليه ــة الت ــاة المثالي للحي
فــي نفــس الوقــت مــن يقولــون إن مــن واجبنــا أن نعــود إلــى ماضينــا 

ونحتمــي بــه ونرفــض الغــرب وحضارتــه كل الرفــض.
وكان هــؤلاء يــرون أن ســقوطنا فــي التخلــف إنمــا يرجــع فــي حقيقتــه 
إلــى أننــا نقلــد الغــرب ونحــاول أن نأخــذ بأســاليبه.. ومــن بيــن هذيــن 
النقيضيــن خرجــت فــي حياتنــا الفكريــة مدرســة أخــرى كان مــن ألمــع 
أبنائهــا يحيــى حقــي.. بــل إنــه فــي الحقيقــة أســتاذ مــن أســاتذة هــذه 
المدرســة وليــس مجــرد ابــن لهــا. لقــد نــادى يحيــى حقــي منــذ البدايــة 
ــي  ــا ف ــرب، وإنن ــام الغ ــخصيتنا أم ــن ش ــى ع ــوز أن نتخل ــا لا يج بأنن
نفــس الوقــت لا يجــوز أن نتجمــد ونتوقــف ونرفــض الحركــة والتغيّــر. 
وتعتبــر قصــة قنديــل أم هاشــم دعــوة رائعــة جميلــة فــي هــذا الميــدان.. 
ــن  ــة بي ــة الكامل ــة الوجداني ــق الصل ــد مــن تحقي ــه لاب ــادي بأن ــا تن إنه
ــن  ــره.. ول ــعب وتطوي ــذا الش ــر ه ــدون تغيي ــن يري ــن الذي ــعب وبي الش
يســتطيع الذيــن يتعالــون علــى الشــعب أن ينفصلــوا عنــه وأن يؤثــروا فيه 
علــى الإطــاق. لــن يســتطيع أحــد يرغــم الشــعب علــى تجــرع التطــور 
والحضــارة الحديثــة رغــم أنفــه، إن أمثــال هــؤلاء لابــد أن يفشــلوا فــي 
ــادت  ــق مســدود.. هــذا هــو مــا ن ــى طري ــد أن ينتهــوا إل مهمتهــم ولاب
بــه »قنديــل أم هاشــم« وهــذا هــو ســر ذيوعهــا وعــدم انفصالهــا عــن 

شــخصية صاحبهــا.
)هنا مال فؤاد دوارة على يحيى حقي وقال له(:
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*مــا قولــك فــي مــا ذهــب إليــه ناقــد مــن أن »قنديــل أم هاشــم« ليســت 
؟ قصة

)لوح بيده في ضيق وأجاب(:
- أنــا أدرى النــاس بعيــوب هــذه القصــة.. وأهمهــا خلوهــا مــن 
ــى  ــن نف ــى حــق حي ــد رشــاد رشــدي عل ــا كان الناق الحــوادث، وربم
عنهــا صفــة القصــة، لكنهــا تمثــل مــع ذلــك فهمــي الخــاص للقصــة.. 
فأنــا ضيــق الصــدر بالســرد وتتابــع الحــوادث، وأحــب أن أصــل بســرعة 

ــة. ــزى والدلال ــى المغ إل
ــاء  ــى الأدب ــار إل ــا الكب ــرب أدبائن ــك أق ــون إن ــى.. يقول ــتاذ يحي * أس
الشــبان.. هــل تعتقــد أن الأجيــال الأدبيــة يجــب أن تكــون بينهــا 

لقــاءات شــخصية؟
)هنا قال أحمد عباس صالح(:

ــن  ــأخبرك ع ــة.. س ــذه القضي ــي ه ــهادتي ف ــي بش ــد أن أدل ــا أري - أن
ــر..  ــس بالقصي ــن لي ــذ زم ــك من ــي.. كان ذل ــى حق ــع يحي ــي م تجربت

ــة. ــي وزارة الخارجي ــه ف ــألت عن س
ــار  ــذوق، أش ــاب ضخــم م ــام ب ــاً- وأم ــاً هام ــا منصب ــغل فيه وكان يش
ــت..  ــي الدخــول فدخل ــم اســتأذن ف ــه ث ــى مكتب ــي أحــد الســعاة عل ل
وإذا بحجــرة كالميــدان الفســيح يتصدرهــا مكتــب كبيــر، مفروشــة كلهــا 
بالأبســطة.. ورجــل قصيــر مبتســم الوجــه، يتقــدم نحــوي مــاداً يديــه.. 
كــن إلا فتــى صغيــراً، تــردد الســعاة قبــل أن  بالترحيــب الكريــم.. فلــم أ

يشــيروا لــي علــى حجرتــه.
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ــان الحفــاوة  واذكــر اضطرابــي ودهشــتي وهــو يتقــدم نحــوي فــي حن
الطيبــة، لذلــك فإننــي أؤمــن أن اتصــال يحيــى حقــي بالأدبــاء الشــبان 

الآن، طبيعــة فيــه، لا تنفصــل عــن شــخصيته.
)هنا مال به فؤاد دواره كأنه تذكر شيئاً(:

* علــى فكــرة يــا أســتاذ يحيــى.. مــا أهــم العيــوب التــي تلاحظهــا علــى 
الجيــل الجديــد مــن الأدباء؟

- عيوب الجيل الجديد واضحة جداً وهي:
ــة،  ــة أو النحوي ــاء اللغوي ــك الأخط ــوي شــديد، ولا أقصــد بذل ــر لغ فق
وإنمــا أقصــد بالفقــر الثــروة اللغويــة التــي فــي أيديهــم، فالوصــف مثــاً 
هــو نقــل مــن العــام إلــى الخــاص. وهــم لا يســتعملون فــي الأغلــب إلا 
الألفــاظ التــي تصلــح للعــام.. مــع أن المطلــوب نقلهــا إلــى الخــاص 
الــذي يصفونــه. عنــد »تومــاس مــان« مثــاً لا تجــد شــيئاً إلا موصوفــاً 
بصفتيــن أو ثــاث علــى الأقــل، والمقصــود بذلــك التخصــص لا 
التعميــم.. ولذلــك تــرى هــؤلاء الأدبــاء الشــبان يهيمــون هيامــاً شــديداً 
بكلمــات بعينهــا، تتكــرر عندهــم مــراراً مثــل: »دلــف إلــى«.. وفــي 
بعــض الأحيــان، حيــن ينقضــي نهــاري فــي الاســتماع إلــى هــذه 
القصــص مــن فــم كاتبيهــا، أجدنــي أقــول فــي ســري وأنــا أهــمّ بالنــوم: 

»هــا أنــا أدلــف إلــى فراشــي!«.
وثانــي »العيــوب يتمثــل فــي فقــر الأحاســيس.. العواطــف عندهــم- 
إن لــم تكــن فــي المرتبــة الدنيــا- فهــي فــي المرتبــة الوســط- ويلــي 

ذلــك فقــر فــي الاتصــال بالطبيعــة عــن طريــق الحــواس الخمــس«.
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ثــم ســذاجة فــي اســتعمال الرمــز الواضــح، والمفــروض فــي الرمــز أن 
تكــون القصــة مفهومــة علــى نحــو، ولكنهــا تخفــي وراءهــا معنــى آخر.

* وحسناتهم؟
- كثيــرة.. لكــن أهمهــا فــي رأيــي أنهــم لا ينظــرون إلــى الأدب- 
كنــا نفعــل.. بــل يمزجــون الأدب بالفلســفة  كأدب مجــرد- كمــا 
بالسياســة بالتاريــخ بالاقتصــاد مــع محــاولات عظيمــة فــي التجديــد، 
وإن لــم تســتطع هــذه المحــاولات أن تشــق لنفســها مجــرى تتدفــق منــه 
ــد  ــى القــارئ بعــد.. لكنهــا ســتصل.. إلّا أن بعضهــم يفهــم التجدي إل

ــة. ــة غريب بطريق
* كيف؟

ــذ الســطر  ــب شــاب، فأحسســت من ــرة لكات ــرة قصــة قصي ــرأت م - ق
الأول أننــي محكــوم علــيّ بالأشــغال الشــاقة المؤبــدة.. لا أقطــع الزلــط 
ــظ( وليســت  ــي )تب ــه أيضــاً.. الكلمــات هــي الت ــل أمضغ فحســب، ب
عينــي.. ثمــرة: قشــرتها ألــف )راق( غليــظ صلــب. ونــزع كل »راق« 
يتطلــب مطرقــة وجهــداً مــن عضــات العقــل والــذراع.. الاســتعارات 
والتشــبيهات مخطوفــة غــدراً. والخاطــف- علــى خــاف قرنائــه- 

ــع كل الاختصاصــات: يجم
فتــح الخزائــن.. تســلق مواســير الميــاه.. القبــض علــى الدجــاج.. تعبئة 
الغســيل علــى الحبــل.. ولــو لــم يجــف بعــد! جمــع الحلــل النحاســية.. 
نشــل للمحافــظ وأقــام الباركــر.. إنــزال التليفزيــون والراديــو والنجــف 

مــن النافــذة!



98

ظل الذاكرة

ــن  ــظ يئ ــد.. كل لف ــد واح ــي قي ــوم ف ــاع خص ــات، فاجتم ــا الكلم أم
ــة  ــرخ الحرّي ــى يص ــال.. وكل معن ــظ الحب ــوط بأغل ــاق مرب ــن الإره م
والانفــكاك مــن الــدور المفــروض عليــه قســراً.. رجــل فيلســوف يقــوم 
بــدور المهــرج، ورجــل مهــرج يقــوم بــدور الفيلســوف.. هــذا كاتــب 
يحفــر بئــراً للبحــث عــن مــاء يرتــوي منــه.. ســحره هبوطــه شــيئاً فشــيئاً 
فــي أغــوار الأرض، فــإذا بــه قــد نســي المــاء وانتشــى بالحفــر وحــده. 
ــة أشــبه  ــه الوحيــد. وانقلــب الهــمّ إلــى لــذة مرضي أصبــح الغــوص همّ
ــا وهــو غائــص درجــة  ــدلًا مــن أن يصــف لن ــرة، وب ــد عمي شــيء بجل
بعــد درجــة : بشــراكم.. قــد اقتربــت مــن المــاء، كان هتافــه: صبــراً.. لا 

يــزال بعــد العمــق عمــق.. انظــروا إلــى جمــال باطــن الباطــن!
ــة مــرة أخــرى..  ــرأ القصّ ــد أن اق ــي لاب ــك فقــد أحسســت أنن ومــع ذل
ــي  ــي ل ــد أن يحك ــب يري ــا أن الكات ــت منه ــة فهم ــرة الثاني ــي الم وف
حكايــة ونحــن نســير معــاً.. فــإذا بــه لا ينطــق بكلمــة حتــى يســتوقفني 
بشــد ذراعــي ونخــس كتفــي بأصبعــه، وخبــط بطنــي بكوعــه وجــذب 
ــك وخــذ  ــك وأذن ــح عين ــه.. افت ــول: اصــح.. انتب ــده، ويق ــي بي تلابيب
ــي  ــي الت ــأ لتلق ــا، وتهي ــي قبله ــا بالت ــة وقارنه ــذه الكلم ــن ه ــك م بال
بعدهــا.. وإيــاك أن تغفــل عــن الخيــط غيــر المرئــي الــذي يخــرج منهــا 
ليتطــوح فــي الهــواء مســافة أربــع صفحــات ليســقط علــى كلمــة لاتــزال 
عنــدك الآن فــي عالــم الغيــب، ولكنــك حيــن تمــر بهــا ســتعرف أنهــا 

ــا عندهــا! مربوطــة بالكلمــة التــي وقفن
)وانفجرت الجلسة بالضحك.. وقال له رجاء النقاش(:
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إنتاجهــم  كل  وتســمع  الشــبان  هــؤلاء  تحــب  ذلــك  مــع  لكنــك   *
. تشــجعهم و

)رد عليه بقوله(:
- طبعــا.. فالحنــو علــى الجيــل الصاعــد ليــس مســألة عاطفيــة أبــداً.. 
فالفنــان الصــادق هــو الــذي يشــعر أن المعبــد الــذي يعيــش فيــه يجــب 
أن يســتمر، وأن يســلمه جيــل إلــى جيــل آخــر، وهكــذا، وطبعــاً هنــاك 
ــق  ــية تتعل ــذة الأساس ــن الل ــدم.. ولك ــه يتق ــرى ابن ــن ي ــذة الأب حي ل

بوجــود الفنــان واســتمراره.
*  يقــال إن الجيــل الجديــد أصــدق مــع نفســه مــن الأجيــال القديمــة، 

يــا أســتاذ يحيــى.. فمــا قولــك؟
- أوافق.. مع تحفظات.

* وهي؟
ــة( الجيــل  -  التحفظــات خاصّــة بالتعميــم.. يمكــن أن نقــول )غالبي
الجديــد أصــدق مــع نفســها مــن )غالبيــة( الأجيــال الســابقة عليهــا.. 

والمســألة فــي حاجــة إلــى طــول تفكيــر علــى كل حــال.
)وسأله فؤاد دوارة(:

* أدبنا الحديث.. ماذا ينقصه ليصبح أدباً عالمياً؟
ــة فــي الكشــف  - أدب الأمــم المتحضــر وصــل إلــى الغايــات النهائي
عــن النفــس البشــرية، وعــن المشــاكل الاجتماعيــة، والقضايــا الروحيــة 
والفلســفية، ويخيــل لمــن يقــرأ أدبنــا الحديــث أننــا لا نــزال فــي 
منتصــف الطريــق، كلامنــا وســط.. فالأمــل عنــدي هــو بلــوغ الغايــات 
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ــا  ــنجد أدبن ــة س ــذه الدرج ــغ ه ــن نبل ــان، وحي ــة الإنس ــة لطاق الممكن
ــة. ــة الغربي ــة فــي المكتب ــل مكان الحديــث يحت

أمــا الآن، فمازالــت القضايــا فــي أدبنــا غيــر مدروســة باســتيعاب 
وعمــق إنســاني يوافــق العصــر الــذي تعيــش فيــه.. إنهــا مازالــت أشــبه 
بموضــوع إنشــاء يكتبــه تلميــذ متخــرج مــن مدرســة ابتدائيــة بالقيــاس 
إلــى بحــث يكتبــه خريــج جامعــة... لذلــك أعلــق أهميــة كبيــرة علــى 
ــا الأدب  ــي بلغه ــا بالمســتويات الت ــي تبصرن ــا هــي الت ــة، لأنه الترجم

لــدى هــذه الأمــم المتحضــرة.
)وهنــا جــاءت الســيدة قرينتــه.. صافحتنــا ثــم تبادلــت معــه بضــع 
ــى  ــه عل ــة.. فوضــع كف ــا بموعــد مــع أســرة صديق ــه فيه كلمــات ذكرت

عصــاه ونهــض(.



101

حديث مع المخرج صلاح أبو سيف

)الدوحة(
)يناير 1976 ص: 116، 117، 118، 119،  120، 121(

فــي بســاطة شــديدة.. وبلغــة عربيــة سلســة ومفهومــة قــال إحســان 
ــي  ــوان القصــة الت ــى عن ــا أن يبق ــج: إم ــدوس للمخــرج والمنت عبدالق
ــد لكمــا كل قــرش أخذتــه، وأســحب  كتبتهــا كمــا هــو.. وإمــا أن أعي

ــاً! ــوان مع ــا القصــة والعن منكم
ــة  ــة ثقيل ــه كلم ــوان هــو أن في ــى العن ــدي عل ــذي أب ــراض ال كان الاعت
علــى اللســان.. فالقصــة عنوانهــا: »وســقطت فــي بحــر العســل«. 
وحــروف القــاف والطــاء والتــاء المتتابعــة فــي كلمــة »ســقطت« كفيلــة 
بــأن تقلقــل دمــاغ ســيبويه فــي قبــره.. وظهــر أن دمــاغ إحســان أنشــف 
مــن دمــاغ ســيبويه والمنتــج والمخــرج معــاً.. والحــق معــه علــى أيــة 
حــال، فقــد وصــل مجــد إحســان فــي عالــم الســينما الآن إلــى حــد أنــه 
أصبــح يقبــض أثمــان قصــص مازالــت مجــرد فكــرة فــي ثلاثــة ســطور، 
وأثمــان قصــص لــم يبــدأ فــي كتابتهــا بعــد، وأثمــان قصــص مازالــت 
مجــرد عناويــن بعضهــا باهــر، وبعضهــا غريــب، وبعضهــا ثقيــل علــى 

اللســان!
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وكانــت حجــة إحســان فــي إصــراره علــى عنــوان »وســقطت فــي بحــر 
العســل« أنــه ملــك العناويــن غيــر المألوفــة.. وأنــه اســتطاع قبــل ذلــك 
أن يفــرض عناويــن بــدت نشــازاً وســط الأســماء الســائدة فــي عصرهــا 
مثــل »لا أنــام«، وعناويــن بــدت أطــول ممــا اعتــاد النــاس مثــل 
»العــذاب علــى شــفاه تبتســم«، وعناويــن مســتحيلة مثــل »ســقف مــن 
ــم إلــى  صفيــح صــدئ« وقــال إحســان أيضــاً إنــه بمجــرد ظهــور الفيل
النــور فــي المســتقبل، فأنــه يراهــن منــذ الآن علــى أن كلمــة الســقوط 

ســتصبح موضــة فــي الأفــام.
ــو  ــاح أب ــو ص ــرج ه ــان، والمخ ــر إحس ــة نظ ــرج بوجه ــع المخ واقتن
ســيف، الــذي يقــال فــي تقييمــه فــي دوائــر المعــارض الســينمائية إن 
مرحلــة كاملــة مــن عمــره الفنــي تســمى مرحلــة إحســان عبدالقــدوس، 
وهــي المرحلــة التــي أخــرج فيهــا مــن قصــص إحســان أفــام »لا 
أنــام« و»فــي بيتنــا رجــل« و»أنــا حــرة« و»الوســادة الخاليــة« و»أيــن 

ــا. عمــري«، وغيره

اتطلع إلى العالمية
مــن هــذه النقطــة يبــدأ لقاؤنــا بصــاح أبــو ســيف.. إذا إنــه بعــد مرحلــة 
إحســان انتقــل إلــى مرحلــة أخــرى يســميها هــو مرحلــة الفكــر، وهــي 
المرحلــة التــي أنتــج فيهــا أفلامــاً تســبح فــي بحــر السياســة أو التاريــخ 
مثــل »القاهــرة 30« و»بدايــة ونهايــة« و»الزوجــة الثانيــة«. وصــاح 
ــم  ــة، راض عنهــا، رغــم أن بعــض أفلامــه فيهــا ل فخــور بهــذه المرحل
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تحقــق النجــاح الجماهيــري الزاعــق أو الزاهــي أو الحافــل بأرقــام 
الشــباك القياســية.. 

* فهــل انصــرف صــاح عــن مرحلــة الفكــر فــي عمــره الفنــي فأحــب 
أن يرتــد إلــى مرحلــة ســابقة؟ أم هــي حيلــة مــن اللاشــعور فــي تفكيــره 
لاســترداد شــبابه بالرجــوع إلــى مرحلــة صاحبــت أزهــى ســنين عمــره؟

)يقول صلاح(:
- لا هــذا ولا ذاك. فأنــا الآن اتطلــع إلــى مرحلــة »العالميــة« فــي 
إنتاجــي الفنــي وبقصــة إحســان نبــدأ، هــو وأنــا، وحــول هــذا المجــال 
ــى نطــاق عالمــي فحســب،  ــوزع عل ــه ي ــى أن ــم عالمــي.. لا بمعن بفيل
ولكــن بمعنــى أن يثيــر الاهتمــام العالمــي فــي وجــدان النــاس. وعلــى 
كل حــال فــإن العالميــة فــي الفــنّ ليســت الفخامــة وليســت الإبهــار.. 

ولكنهــا البســاطة والقــدرة علــى التعبيــر بأســلوب إنســاني شــامل.
بــكلام آخــر يريــد صــاح أبــو ســيف- 55 ســنة و35 فيلمــاً- أن يبنــي 
»مســتقبله« الفنــي علــى أســاس المســتوى الــذي حظــي بــه فعــاً فنــه 

فــي التاريــخ المقــروء والمكتــوب للســينما العالميــة.
فجــورج ســادول أبــو النقــد الســينمائي فــي العالــم كلــه يضــع ســتة مــن 
أفــام صــاح أبــو ســيف فــي قائمــة أحســن عشــرة أفــام فــي تاريــخ 

الســينما المصريــة كلهــا.
وقامــوس لاروس يكتــب عــن صــاح باعتبــاره رائــداً مــن رواد الســينما 

الاجتماعيــة فــي مصر.
ونقــاد فرنســيون عتــاة مــن أمثــال جــي هاتوبيــل، وميشــيل كلونــي 
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يكتبــون الأبحــاب عــن فكــر صــاح أبــو ســيف فــي الســينما المصريــة.
وكلمــة فكــر لهــا رنيــن غريــب وســط طوفــان الأفــام التجاريــة الهابطــة 
تلــك  لســماعهم  بالارتكاريــا  منتجوهــا ومخرجوهــا  يصــاب  التــي 
الكلمــة. وباريــس تفتــح ذراعيهــا لأســبوع لأفــام صــاح أبــو ســيف 
فــي تشــرين القــادم. وجامعــة الســوربون تمنــح درجــة الدكتــوراه لرســالة 
فــي علــم الاجتمــاع عــن المجتمــع المصــري فــي أفــام صــاح أبــو 

ســيف.
أمــام هــذا كلــه يستشــعر صــاح أن أمامــه رســالتين يوقــف عليهمــا مــا 
تبقــى لــه مــن عمــر مــازال قــادراً علــى العطــاء.. هاتــان الرســالتان همــا:
أن يســمو بقدراتــه الإنســانية والفكريــة إلــى مســتوى العالميــة فــي 
الفــن، ثــم أن يشــترى بتحويشــة العمــر فيــا أنيقــة بضاحيــة المعــادي 
ــاً  ــرورة مرادف ــس بالض ــد لي ــر الجي ــن أن الفك ــه وللآخري ــت لنفس ليثب

ــر! ــر الدك للفق

ذمة السينما العربية
ــى  ــة.. فإل ــت تســير نحــو العالمي ــت لصــاح أبوســيف: حســناً أن * قل
أيــن يــا تــرى تســير الســينما المصريــة.. )ثــم تــرددت فأردفــت(.. 

ــة. ــينما العربي ــد الس أقص
)ثم بعد لحظة توقف(:

- على فكرة هل هناك سينما مصرية وسينما عربية؟
ــي  ــبح ف ــت تس ــة مازال ــينما العربي ــاطة أن الس ــي بس ــدد ف ــاح يح ص
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بحــر الســينما المصريــة. فالقاهــرة تنتــج 85% مــن الإنتــاج الســينمائي 
العربــي.. والخمســة عشــر فــي المئــة الباقيــة وهــي موزعــة بيــن بيــروت 
وبغــداد ودمشــق والجزائــر ماتــزال فــي بداياتهــا التكتيكيــة والفكريــة، 
تعيــش علــى هامــش الأســلوب المصــري بــكل ميزاتــه وبــكل عيوبــه، 
الجزائــري  الســينمائي  الإنتــاج  ويســتثني  هنــا  صــاح  يســتدرك 
الجســور، فــي بعــض أفلامــه الشــاهقة مثــل زد مــن الانتمــاء إلــى التيــار 
ــاج  ــي حســاب الإنت ــول إن ف ــود فيق ــه يع ــينمائي المصــري. ولكن الس
الســينمائي الجزائــري أصــاً علــى ذمــة الســينما العربيــة فيــه ظلــم 
ــن  ــن والفناني ــى الفنيي ــر منفتحــة عل ــا.. فالجزائ ــم لفرنس ــر وظل للجزائ
الفرنســيين وأحيانــاً تمنــح جنســيتها لأفــام، فكرهــا فرنســي، وأســلوبها 
ــال  ــر إلا رأس الم ــن الجزائ ــا م ــس فيه ــية، ولي ــا فرنس ــي، ولغته فرنس

ــارس. ــض الكومب وبع
ــي  ــو ســيف- فه ــازال صــاح أب ــراوي م ــة - وال ــينما اللبناني ــا الس أم
ــا،  ــا بقواعــد لعبته ــا بأســلوبها، وإم ــا وإم ــا بفنانيه ــة، إم ســينما مصري

ــينما؟ ــير الس ــن تس ــى أي ــاً.. وإذن.. فإل ــة مع ــا بالأربع وإم
)الإجابة على لسان صلاح تتأرجح بين اللامنطق واللارضا(.

* كيف؟
ــا  ــو كم ــه ه ــل آراءه بألفاظ ــكاره، وأنق ــص أف ــن تلخي ــا م ــه هن )أعفي
وردت فــي جهــاز التســجيل الــذي كان ثالثنــا طــول هــذا اللقــاء(.

- الــذي يحــدث الآن فــي الســينما المصريــة شــيء لا يصدقــه عقــل 
ــل علمــي أو مقدمــات مســبقة، ففــي  ــه مــن منطــق أو تعلي ولا ســند ل
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خــال الســنين الثــاث الأخيــرة حــدث إقبــال جماهيــري مفاجــئ 
علــى الأفــام المصريــة دون ســبب مفهــوم أو تطــور أو طفــرة تبــرر هــذا 

ــال. الإقب
ــن  ــن وأربعي ــرين وثلاثي ــه الأول عش ــي عرض ــق ف ــم يحق ــح الفيل أصب

ــبوعاً. أس
ــة  وبعــض الأفــام اخترقــت حاجــز الســنة ودخلــت فــي نطــاق جاذبي
الســنتين فــي العــرض الأول المســتمر.. منــذ عشــر ســنوات كان الفيلــم 
الــذي يســتمر عرضــه الأول أربعــة أســابيع يعتبــر مكتســحاً والــذي 

يعيــش أســبوعين يعــد ناجحــاً.
ولــك أن تتصــور مــدى دهشــة الســينمائيين المصرييــن أنفســهم لهــذه 
النقلــة الفجائيــة! علــى أيــة حــال مــا كادوا يفيقــون مــن دهشــتهم حتــى 
ــل،  ــتوديوهات بالعم ــت الاس ــاج، وازدحم ــاه الإنت ــى اتج ــوا إل اندفع
ويبــدو الآن الجــو الســينمائي فــي القاهــرة مثــل تكســاس فــي أميــركا 
فــي أوائــل هــذا القــرن، حيــن اندفــع الجميــع إليهــا بحثــاً عــن البتــرول!

* هل تحزن لهذا الإقبال أم تفرح؟
- مــن ناحيــة فهــذا الــرواج قــد يكــون رد فعــل لســنوات عجــاف عانت 
ــة  ــن ناحي ــام ولكــن م ــد القطــاع الع ــي عه ــة ف ــينما المصري ــا الس فيه
ــص  ــاج الرخي ــى الإنت ــاً إل ــون دافع ــد يك ــرواج ق ــذا ال ــإن ه ــرى ف أخ
وفــرض البضاعــة التافهــة علــى الجمهــور المتلهــف علــى أي شــيء.

لا تنتهــز الفرصــة فتطلــق النــار علــى القطــاع العــام.. وعلــى أيــة حــال 
فســنتناقش فــي هــذه المســألة فــي مــا بعــد.
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ــكلة ليســت مشــكلة أن  ــول إن المش ــب ســؤالك أق ــق بصل ــا يتعل وفيم
نفــرح أو نحــزن.. ولكــن المشــكلة أنــه مــع هــذا الإقبــال الجماهيــري 
ــة  ــدة خمس ــنة واح ــي س ــب ف ــاً جل ــاً مصري ــة أن فيلم ــل، لدرج المذه
أمثــال تكاليفــه، فــإن الإنتــاج الســينمائي القــادم ســيعاني مــن اختنــاق 

ــف. مخي
ــا  ــس فيه ــب، لأن مصــر لي ــي العل ــدة تنتظــر ف ــام الجدي فمعظــم الأف
ــى عشــرة ممــا ينبغــي أن يكــون  ــى واحــد عل ــع ولا حت نصــف ولا رب
ــل  ــا أق ــي مصــر كله ــام، تصــور أن ف ــرض الأف ــا مــن صــالات لع فيه
مــن مئتيــن وخمســين داراً لعــرض الأفــام وكانــت منــذ عشــرين عامــاً 

ــة! ــي ثلاثمئ حوال
كمصــر تعدادهــا علــى عتبــة  تصــور أن اليونســكو تقــول إن بلــداً 
الأربعيــن مليونــاً لابــد أن يكــون بهــا أربعــة آلاف دار للســينما، فــإذا 
بعــدد الــدور الفعليــة عندنــا أقــل مــن جــزء علــى خمســة عشــر جــزءاً 

ــوب!. ــدد المطل ــن الع م
ــد  ــه لا يوج ــاح فإن ــن الانفت ــائد ع ــث الس ــع كل الحدي ــه م ــور أن تص
فــي المشــروعات والخرائــط والرســومات أي حديــث عــن إنشــاء دور 

ــدة!. عــرض ســينمائي جدي
أســوأ مــن هــذا كلــه أن معظــم صــالات العــرض الســينمائي عندنــا فيهــا 
ماكينــات عــرض مــن أيــام ســيدنا نــوح، لدرجة أن كثيــراً مــن المنتجين 
يرفضــون أن يزجــوا بنســخ أفلامهــم فيهــا، ويضربــون عــرض الحائــط 
ــة  ــي النهاي ــادام ســيؤدي ف ــل م ــد ضئي ــم مــن عائ ــود عليه ــد يع ــا ق بم
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إلــى اتــاف نســخة الفيلــم. بــل إن بعــض هــذه الــدور تســيء معاملــة 
الجمهــور، لدرجــة أن موظفيهــا يضربــون النــاس وهــم يتزاحمــون علــى 

الدخــول.
* مش معقول! 

- للأسف هذه هي الحقيقة.
ــة  ــه الســينما المصري ــذي تبدي ــدة كل النشــاط المحمــوم ال إذن مــا فائ
الآن.. مــا دام ليــس لدينــا دور عــرض كافيــة، ومادامــت بعــض الــدور 
القائمــة فعــاً تســتهلك العــام كلــه فــي عــرض فيلــم واحــد أو فيلميــن!

* هل لديك أفكار محددة تعرضها للإسعاف السريع؟
ــرض  ــة ع ــي صال ــة أو مئت ــور مئ ــى الف ــق عل ــن أن نخل ــا، يمك - طبع
ــل  ــعة، ب ــة أو متس ــرض فاره ــالات ع ــد ص ــينما.. لا أقص ــدة للس جدي
أقصــد أي مــكان معقــول يمكــن أن يوضــع فيــه أي عــدد مــن المقاعــد 
ابتــداء مــن 40 لغايــة 100 كرســي، يمكــن بعــد أن يصبــح دار ســينما.
ــي  ــي البيكادلل ــينما ف ــي دار س ــراب ف ــم الع ــا شــاهدت فيل ــا أن * فع
بلنــدن كان بهــا أربعــون مقعــداً. وفــي الدنمــارك شــاهدت فيلــم 
التانجــو الأخيــر فــي باريــس فــي دار ســينما تتســع لمئــة مقعــد ولكــن 

ــول. ــر معق ــة كان غي ــن البطاق ثم
ــي  ــف ف ــى لا تق ــن حت ــع الثم ــتطعت أن تدف ــت، واس ــك قبل - ولكن

ــام. ــس الأف ــرض نف ــرى تع ــام دور أخ ــدوى، أم ــا ج ــور ب الطاب
* تمامــاً. فلقــد كانــت جميــع الأماكــن محجــوزة فــي الــدور الأخــرى 

لعــدة أســابيع مقدمــاً.
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ــدة  ــال ع ــي خ ــن ف ــر ممك ــدور أم ــذه ال ــن ه ــن م ــاء مائتي - إن إنش
ــهور. ش

ومــا دامــت الســينما تربــح فمــن الممكــن أن يســمح الانفتــاح باســتيراد 
ــا أن  ــة عندن ــى الدول ــة. وعل ــات العــرض الضروري ــزم مــن ماكين ــا يل م
تخفــف قبضتهــا قليــاً عــن الضرائــب التــي تأخذهــا علــى الدخــول، 
تصــور أن الدولــة تأخــذ علــى كل بطاقــة دخــول 60% ضرائــب، منهــا 
45% قضمــة واحــدة، والباقــي علــى هيئــة تمغــات وضرائــب متنكــرة 

تحــت أســماء مختلفــة.
ولــو أنهــا خصصــت جــزءاً مــن هــذه الضرائــب عــن الأفــام التــي يفرج 

عنهــا نتيجــة للاختناقــات الموجــودة في عــدد الصــالات المتاحة.
* تكلمنــا كثيــراً عــن المســتقبل الاقتصــادي للســينما، ولكنــك لــم 

ــاً؟ ــينما فني ــير الس ــن تس ــى أي ــن: إل ــيئاً ع ــر ش تذك
ــذه..  ــرواج ه ــة ال ــن حكاي ــف م ــا خائ ــاً. بصراحــة أن - لســت مطمئن
فمعظــم الأفــام التــي ضربــت الأرقــام القياســية فــي الإقبــال ليــس فيها 
شــيء متفــوق علــى أفــام قبلهــا فــي نفــس المســتوى، ولــم تلــق أي 
رواج يذكــر.. وليــس فــي معظــم الإنتــاج الجديــد أي فــن أو جديــة فــي 
التفكيــر.. فإلــى أيــن يســير بنــا هــذا الــرواج المصطنــع؟ لســت أدري.

يســود الصمــت لحظــة. اســكت جهــاز التســجيل هنيهــة وكأنمــا أتيــح 
لنفســي الفرصــة العاشــرة لكــي اختــار الألفــاظ التــي أطــرح بهــا ســؤالي 
ــرف أن  ــا - نع ــا- صــاح وأن ــو ســيف. كلان ــى صــاح أب ــي عل التال
كل الحديــث الــذي فــات ليــس إلا تمهيــداً لمــا هــو آت. صــاح يمــد 
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يــده ليديــر جهــاز التســجيل بنفســه هــذه المــرة ويقــول: لمــاذا تتــردد؟ 
ادخــل فــي الموضــوع مباشــرة.

* أقــول لــه حســناً.. ألا تلاحــظ أن هــذا الــرواج الســينمائي لــم يبــدأ إلا 
بعــد أن تحــررت الســينما مــن القطــاع العــام؟ قــل لــي باللــه عليــك.. 
ــا  ــت فيه ــي اختنق ــة الت ــر الضائع ــنوات العش ــذه الس ــت ه ــاذا كان لم
الســينما فــي ظــل ســيطرة المكاتــب الحكوميــة علــى الفــن؟ ومــا الــذي 
فعلــه القطــاع العــام فــي الســينما غيــر أنــه أنجــب طبقــة مــن الطفيليــات 

التــي ترهلــت علــى دمــاء الســينما المصريــة.
)بهدوء من صمم على ألا يستدرج بالاستفزاز(: 

ــق، إن  ــي التطبي ــب ف ــام ولكــن العي ــي القطــاع الع ــس ف ــب لي - العي
ــي  ــة ف ــة الكامل ــنّ الحرّيّ ــاء الف ــو إعط ــينما ه ــم الس ــي تأمي ــل ف الأص
الانطــاق والامكانيــات الشــاملة للازدهــار، غيــر مقيــد بالنــوازع 
الشــخصية للمنتجيــن.. ولازلــت أذكــر يــوم نادانــي الدكتــور حاتــم فــي 

ــي. ــال ل ســنة 61 وق
إذا كان صــاح أبــو ســيف ينتــج فيلمــاً واحــداً ممتــازاً كل ســنة.. فإنني 
أريــد أن أضعــه علــى رأس الإنتــاج الســينمائي للدولــة حتــى يســتطيع 
ــة  ــرة ومضيئ ــرة باه ــت الفك ــنة. كان ــي الس ــاً ف ــرين فيلم ــج عش أن ينت

وواعــدة، وكان لدينــا أحــام كثيــرة.
* تحلــف لــي أصدقــك. أشــوف أمــورك اســتعجب. هــل أعطــاك 
القطــاع العــام فرصــة حقيقيــة لتحقيــق أحلامــك؟ هــل يمكــن أن 

ــة. ــيطرة حكومي ــل س ــي ظ ــر ف ــي أو فك ــن حقيق ــر ف يزده
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- كان العيــب فــي النــاس وليــس فــي الفكــرة.. كانــت المصيبــة فــي 
ــي القطــاع نفســه  ــس ف ــام ولي ــوا القطــاع الع ــن تول ــي آدم.. الذي البن
ولــم تكــن لدينــا أي خطــة حيــن تقــرر تأميــم الســينما. ولــم يكــن لدينــا 
أي تصــور لأســلوب العمــل. كان كل مــا لدينــا أحلامــاً كثيــرة، ونيــات 

طيبــة لا حــدود لهــا.
* كم مليوناً خسرت مؤسسة السينما؟

ــم أســتمر إلا عــدة شــهور وكانــت  ــا ل ــن. أن - لا تســألني عــن الملايي
لــديّ الشــجاعة للانســحاب، مضطــراً، لمــا تبينــت أن المســألة لــم تتعــد 
ــو  ــاع الخــاص ه ــى القط ــيطر عل ــذي كان يس ــم ال ــن أن الطق ــر م كث أ
الــذي ســلمناه مقاليــد أمــور القطــاع العــام، ســواء كان هــذا الإصــرار 
ــل  ــل كل المث ــق نق عــن عمــد وســبق وتربــص. وســواء كان عــن طري
ــزوا بهــا إلــى القطــاع العــام..  ــي تمي ــر والتعامــل الت وأســاليب التفكي
لقــد وجــدت نفســي وحيــداً في جزيــرة تحيط بهــا المتاعب والمســامير 
مــن كل جانــب. وجــدت نفســي لا أفكــر فــي الفــنّ بقــدر مــا أحــرص 
علــى تحاشــي الألغــام التــي بثــت فــي طريقــي بحســن نيــة حينــاً وبســوء 
نيــة فــي أغلــب الأحاييــن.. كنــت مثــاً أريــد أن أقضــي علــى ظاهــرة 
ــي  ــاص ف ــاع الخ ــاة القط ــص عت ــمالية، إذ تخص ــرة رأس ــوم ظاه النج
ــور  ــا الجمه ــوا به ــى يجتذب ــرة حت ــمين الأســماء الكبي ــي تس ــم ف العال
للشــباك. فلمّــا توليــت القطــاع العــام قلــت إننــي مادمــت ســأنتج 
عشــرين فيلمــاً فــي الســنة ومادمــت أســيطر علــى التوزيــع وعلــى دور 
الســينما فــا داعــي لأن أجعــل ســينما المجتمــع تقــع فريســة لأنصــاف 
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الآلهــة مــن النجــوم.. فــإذا بالصيحــات تتعالــى بــأن صــاح أبوســيف 
يريــد أن يخــرب مــال الدولــة.

ثــم إن بعــض الفنانيــن )صــاح يســتطرد( كانــوا يتعاملــون مــع مؤسســة 
ــت  ــد رأي ــب. لق ــه صاح ــس ل ــال لي ــع م ــون م ــا يتعامل ــينما وكأنم الس
ــم  ــاج فيل ــي إنت ــام ف ــم خ ــة فيل ــطوانة بوبين ــة اس ــتهلك مئ ــاً يس مخرج
ــة  ــن علب ــه ثلاثي ــتهلك في ــذي كان يس ــت ال ــي الوق ــام، ف ــاع الع للقط
فقــط فــي فيلــم مــن إنتــاج القطــاع الخــاص، وكان مــن العامليــن معــي 
فــي مواقــع المســؤولية فــي القطــاع العــام مــن يســهل لبعــض الفنانيــن 
والفنييــن الاغتــراف مــن مــال المؤسســة فــي نظيــر أن يشــتغلوا عنــده 
فــي نشــاطه الخــاص الــذي كان باســم أحــد أقربائــه مثــاً بأقــل القليــل. 
وكان فيلــم القطــاع الخــاص يتكلــف ثلاثيــن ألــف جنيــه، فــي حيــن 
أن نفــس الفيلــم فــي القطــاع العــام كان يتكلــف ســبعين ألــف جنيــه، 
قــل لــي باللــه عليــك كيــف كان يمكــن أن يعيــش القطــاع العــام بهــذا 

الشــكل والــكل يتكالــب علــى الهبــر والخطــف بهــذه الطريقــة.
ــن  ــن ضم ــم نك ــد.. ل ــن البل ــوا م ــم اطلع ــه، قلت ــي حين ــذا ف ــا ه * قلن
ــة  ــم أي صناعــة متصل ــل تأمي ــد أولًا قب ــام ولكــن كان لاب القطــاع الع
بالفــنّ مــن إعــداد النــاس الذيــن سيمســكون بالدفــة.. وكان لابــد مــن 
أن يكــون هــؤلاء النــاس فنانيــن وقادريــن علــى إنتــاج فــن جيــد ولكــن 
الــذي حــدث فــي حقبــة مــن حيــاة العــام فــي الســينما أنــه أتــى بنــاس 
مــن محترفــي الهتــاف، وفتــح لهــم خزائــن الدولــة لإنتــاج فــن رديء 
باســم الاشــتراكية.. ومــن الغريــب أنهــم بعــد أن قتلــوا القطــاع العــام 
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كانــوا أعلــى الأصــوات وهــم يمشــون فــي جنازتــه!!
- حتــى لــو كان كلامــك صحيحــاً فالخطــأ ليــس فــي الفكــرة.. وإنمــا 

فــي الذيــن أســاءوا اســتغلالها.. علــى أيــة حــال كانــت غلطــة.
ــرة  ــات م ــن الفيتامين ــن قرصــاً م ــاً أربعي * غلطــة تشــبه أن تعطــي طف
واحــدة.. فالقــرص الواحــد مــن الفيتاميــن يــورد وجنتيــه.. والأربعــون 

قرصــاً مــرة واحــدة تقتلــه.
ــن  ــي الفيتامي ــس ف ــب لي ــظ أن العي ــن لاح ــوط. ولك ــبيه مضب - التش

ــه. ــة تعاطي ــي طريق ــا ف وإنم
*  إذن أنــت مازلــت تصــر علــى أن القطــاع العــام هــو الحــل الأمثــل 

لمشــاكل الســينما.
- بــا جــدال.. ولســوف يأتــي الوقــت الــذي يعيــد فيــه المجتمــع فــي 

مصــر فــرض القطــاع العــام، ولكــن علــى أســاس ناضــج.
* أنــت إذن تريــد أن تقــول إن القطــاع العــام فــي الســينما فــي مصــر 
ولــد ابــن ســتة شــهور.. فمــات ولــو كان ولــد ابــن تســعة شــهور لــكان 

قــد عــاش.
كان  الســينما  فــي  العــام  القطــاع  أن  تنــس  ولا  تمــام.  تمــام   -
ــاً خاصــاً  ــة التــي تحيــط بالبلــد وتفــرض ترتيب مرتبطــاً بالظــروف العامّ
بالأولويــات، كانــت السياســة الاقتصاديــة مثــاً تهتــم بالصناعــة الثقيلــة 
فوجهــت كل المتــاح مــن العمــات الصعبــة- بعــد التســليح طبعــا 
ــة أن  ــت النتيج ــينما، فكان ــن الس ــا ع ــدان وحجبته ــذا المي ــى ه - إل
الاســتوديوهات فــي ظــل القطــاع العــام تراجــع مســتواها ومســتوى كل 
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شــيء فيهــا، ابتــداء مــن الكاميــرات وآلات الصــوت لغايــة المســامير 
التــي تــدق بهــا الديكــورات. حتــى مقاعــد صــالات العــرض تمزقــت 
ولــم يكــن ممكنــاً بســبب الظــروف الاقتصاديــة اســتيراد السســت 
اللازمــة لهــا.. حتــى تكييــف الهــواء فــي البلاتوهــات تحطمــت آلاتــه 
وتعطلــت وهــو ليــس كماليــاً فــي اســتوديوهات ترفــع الأضــواء حرارتهــا 
ــتوى أداء  ــى مس ــظ عل ــر القائ ــس الح ــاق، فانعك ــة الاختن ــى درج إل
ــا إن العيــب فــي التأميــم فــي حــد ذاتــه أم  الفنانيــن.. فهــل نقــول هن

ــط. فــي عــدم التخطي
*  إنــك تذكرنــي بالســؤال الشــهير: مــن الــذي جــاء أولًا.. البيضــة.. أم 

الكتكوت؟
-  التشــبيه غيــر مضبــوط.. لأنــه وإن كان مــن غيــر المؤكــد مــن الــذي 
جــاء أولًا.. البيضــة.. أم الكتكــوت.. إلا أنــه مــن البديهيــات أن 

ــم. ــل التأمي ــاً قب ــي حتم ــط يأت التخطي
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لويس عوض:
النقد الأدبي الصحفي محدود القيمة الفكرية

حوار: فيفي العريان
)مايو 1976 - ص:  22، 23، 24، 25(

والناقد  والشاعر  والمفكر  الجامعي  الأستاذ  عوض..  لويس  الدكتور 
والكاتب السياسي.. يتحدث إلى الدوحة.

كان اللقاء به أقل بكثير من حجم تلك الاهتمامات الكثيرة التي تشغله 
ويشغلها.

ومن هنا دار الحديث في أجزاء دون أجزاء..
دار الحديث حول النقد.. وأزمة الكتاب العربي.. والثّقافة عموماً.

النقد.  في  أغلبها  الأدب.  في  كتاباً   40 عوض  لويس  للدكتور  صدر 
وأهم الكتب التي ألفها كما يقول.. كتبها أيام أن كان أستاذاً جامعياً.. 

وأغلبها نشر في القاهرة.
)يقول الدكتور لويس مستهلاً إجابته عن أزمة الكتاب العربي(:

وذلك  أعمالهم  لنشر  بيروت  يهربون على  الكتاب  فأغلب  »أما حالياً 
لأن دار النشر التابعة للدولة لا تقوم بوظيفتها كاملة.. والناشر في مصر 
حركته مقيدة من حيث تصدير الكتاب.. حيث إن عملية النشر أصبحت 
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غير مجزية إلّا في الكتاب المدرسي أو الجامعي.
أما الناشر في البلاد العربية فلدية حرية الحركة في كل العالم العربي.. 
ويستطيع أن يصدر مطبوعاته لكل البلاد العربية دون حواجز نقد أجنبي.

وهكذا..
فإن الناشر المصري، أو المكتبات لا تستطيع تصدير الكتاب المصري 
إلى  توزيعها  ويحتاج  بطيئة  الكتاب  دورة  وأن  خاصة  حرّية..  في 
سنوات.. معنى هذا أن الناشر المصري يخشى أن يسلم كتبه أمانات 
للموزع الأجنبي.. أو العربي، لأنه لا يضمن السداد فلابد أن يتقاضى 
ثمنها نقداً من البداية حتى يتفادى الوقوع في إشكالات ثانوية ويتهم 

بالتهريب«.
ضي كان الدكتور لويس عوض يعمل أستاذاً بجامعة  )في العام الما	
كاليفورنيا لتدريس الأدب المقارن.. وطبعاً هذه الفترة أتاحت له أن 

يعقد مقارنة بين شبابنا العربي.. وبين الشباب الأجنبي(.
)قال(:

النفسية  الأوبئة  من  وخال  جداً..  سليم  العربي  الشباب  أن  »أعتقد 
وبعض  أميركا  في  الشباب  الغرب.  بين شباب  المنتشرة  والاجتماعية 
بلاد أوروبا يقبل على المخدرات وأعتقد أن هذه الظاهرة هامة جداً.. 
مما  نسبياً،  النفسية  الصحة  من  حالة  في  يعيش  شبابنا  أن  هذا  معنى 

يجعل الأمل فيه كبيراً والمهم أن يتسلح بغاية كبرى يعمل من أجلها.
ومن الأسباب الأساسية لانتشار الجريمة هو أن لا توجد غاية عظيمة 

لدى الشباب في مقتبل العمر«.
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أزمة النقد الأدبي
بعد  العربي  النقد  أزمة  عن  الأيام  هذه  يكثر  الكلام  أن  الواقع  )وفي 
الكلمة.. وصمت عدد آخر منهم بصورة  غياب عدد كبير من فرسان 
أعمالهم  يتابع  لا  أحداً  أن  من  والفناّنين  الأدباء  شكوى  معها  تكثر 

بالدرس أو التقييم؟
وقبل أن يفتح الدكتور لويس عوض باب  الكلام عن النقد قال إنه يريد 
أن يحدد نفسه أولاً.. ويعرف اتجاهه في النقد.. مقارناً بين الدكتور 
انتمي  التي  المدرسة  »إن  مندور..قال(:  محمد  والدكتور  حسين  طه 
إليها مدرسة تختلف عن المدرسة التي كان ينتمي إليها أستاذنا الراحل 
طه حسين ثم زميلنا الكبير الراحل الكبير محمد مندور.. وقد تميز نقد 

الدكتور طه حسين باتجاهين..
أولهما: إعادة تفسير الأدب العربي، وفهمه على ضوء المنهج العلمي 
الذي أخذه عن ديكارت، ومع ضوء المنهج العلمي الأكاديمي الذي 
أخذه عن العلماء الأوروبيين، ولاسيما أيام دراسته على المستشرفين 

في الجامعة الأهلية وعلى أساتذته السربونيين.
الأوروبية  النقد  بمدرسة  الوضعي  التعريف  نحو  منهجه  هو  وثانيهما: 
كما وجدها الناقدان الفرنسيان »برونتير« و»ايميل فاجيه« ونظراؤهما 

من أعلام النقاد خاصة في القرن 19 في فرنسا.
أما الدكتور مندور.. فالأمر يختلف معه، فقد بدأ المحاولة أو هو كان 
تعبيراً عن محاولة الكشف عن تدارس منهجه للنقد في التراث العربي 
الكلاسيكي، وهي تناظر المدارس المنهجية في النقد الأوروبي، فهو 
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النقد  ونظرات  ملامح  سلام  وابن  و»الأموي«  الجورجاني  في  رأى 
الأوروبية سواء في اللّغة والبديع والبيان وفي الرومانسية  والكلاسيكية 
وما شابه ذلك من المقاييس النقدية التي لمع الأوروبيون في تبويبها.. 
ولكننا نجدها الكنوز المطمورة تحت الرمال في التراث العربي القديم.

ثم كان المنحنى الآخر للدكتور مندور وهو الدعوة إلى الشعر المهموس 
كتابه..  في  الأول  اتجاهه  لخص  وقد  عامّة..  بصفة  الهمس  وآداب 
الميزان  كتابه  في  الثاني  اتجاهه  العرب ولخص  عند  المنهجي  النقد 
الدكتور محمد مندور بوصفه أستاذاً  تتنازع  الجديد.. وبالطبع كانت 
في  تنعكس  كانت  فأحيانا  ذاته صفتان..  الوقت  في  وأديباً  جامعياً، 
بفكر  ارتباطه  لشدة  جامدة  تكون  تكاد  واضحة،  أرسططالية،  كتاباته 
أرسطو، فكان حين ينقد الدراما يطبق عليها مقاييس أرسطو بالنسبة 

للوحدات الثلاث.. وحدة الزمان والمكان.. والحدث..
طبيعياً  كان  وقد  شديدة،  بصراحة  ذلك  وغير  الفنّ  أخلاقيات  وفي 
الفرنسي  المسرح  برأسيه وكورن وموليير وأعلام  الشديد  تأثره  للسبب 

الكلاسيكي.
ولكن كان أحياناً يتجلى في نقده هاتف رومانسي يجنح فيه إلى الخيال 
والوجدان فيأنس إلى الهمس بدلًا من الجهارة والإفصاح، ويأنس إلى 
الغموض بدلًا من الوضوح ويأنس إلى الخيال بدلًا من العقل.. ويجب 
ديموسيه..  ليالي  ترجم  الذي  هو  مندور  الدكتور محمد  أن  ننسى  ألا 

كتوبر. وتلك كلها من قمم الشعر الرومانسي«. وليلة أ
)هذا التقييم لأهم ناقدين رحلا كان مقدمة ضرورية للدكتور لويس عن 
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منهجه في النقد فيقول(: 
»لقد بدأت حياتي ولسنوات طويلة باتباع المنهج التاريخي في نقد 
الأدب والفنّ.. لأني منذ فترة باكرة تنبهت إلى العلاقة العضوية بين 
المجتمع وأنواع الأدب والفكر والفنّ السائدة فيه.. كان أول تكويني 
وفي يفاعتي على يد العقاد.. وبسبب اهتماماتي بالعقاد أخذت عنه 
الفلسفية  العقاد  مثالية  تشوب  وكانت  بالمطلقات،  والإيمان  المثالية 
فردية بلا حدود.. فكان يعتقد أن البطل هو صانع التاريخ.. وأن الفرد 
هو محك المجتمع، ولم يكن هذا الرأي رأيه وحده، فقد كان أيضاً رأي 
كارلايل  مثل  أوروبا..  في  القرن 19  ملأوا  الذين  الفرديين  الفلاسفة 
وعبادة  الأبطال  كتاب  صاحب  وهو  الكثير،  عنه  العقاد  أخذ  الذي 
البطولة.. وفي كتاب فلسفته صور تاريخ البشرية على أنه مجرد سلسلة 

من كفاح أبطال أفراد تميزوا بالعبقرية.
وعندما بلغت السابعة عشرة بدأت أثور على هذا التأليه لدور الفرد في 
الحياة، وجدت في كتابات سلامة موسى كشافات عظيمة أنارت لي 
الطريق من زاوية أخرى، فتعلمت من سلامة موسى أن الإنسان هو ابن 
البيئة وأن الفرد هو ابن المجتمع ودون إنكار لدور الفرد العبقري لا 
مناص من أن يعتبران التكوين الأساسي في كل جيل. حتى الفلسفات 
الأفكار  عن  تختلف  لا  نجدها  والفنّيّة  الأدبيّة  والمذاهب  الفكريّة 

الاجتماعية والاقتصاديّة في أنها بنت البيئة ونتاج العصر.
له عبارة عن عدول عن الإيمان بالحق  بالنسبة  وكان هذا الاكتشاف 
الإلهي إلى الإيمان بالحق الطبيعي، ولهذا يقول د. لويس: بدأت أهتم 
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بدراسة الخلفية التاريخية والاقتصاديّة والاجتماعية التي نبت في ظلها 
الشعراء والأدباء والفنّانون، وبدأت أدرس في قوانين التطوّر الأدبي، 
كان يرجع العقاد الثورة الفرنسية  وفي قوانين التطوّر الاجتماعي، فمثلًا 

إلى الفلاسفة: روسو وفولتير ومونتسيكو.. وديدرو«.
)أما في المنهج التاريخي، فهو يقف أمام نفس هذه الظاهرة.. ويقول(:
»إن هؤلاء العظام روسو.. وفولتير.. ومونتسيكو وديدرو.. لم يتخيلوا 
الثورة، وإنما هم نتاج التطوّر الاقتصادي والاجتماعي في فرنسا وفي 
الأجيال السابقة للثورة الفرنسية مباشرة حين أصبح النظام الإقطاعي 
في فرنسا بعد زوال حكم ملك الشمس لويس الرابع عشر مجرد شكل 
بلا مضمون، وأصبح وجود الارستقراطية عبئاً على المجتمع.. وفعلًا 
هم نتاج هذه الأجيال، لأن الثورة الصناعية التي نشأت في أحضانها 
هذه  قاعدة  واتسعت  فرنسا  في  بدأت  قد  كانت  المتوسطة  الطبقات 
أو  بالسلطة  والاستبداد  الإقطاع  تحطيم  في  الراغبة  القلقة  الطبقات 
على الأقل المشاركة في السلطة، ولذلك فإن الفكر الثوري الفرنسي 
الاقتصاديّة  التشنجات  ثمرة  حقيقته  في  هو  الفرنسية  الثورة  قبيل 
الفرنسية..  الثورة  قبل  الفرنسي  المجتمع  بها  مَرّ  التي  والاجتماعية 
نفس الكلام يمكن أن يقال عن الفكر الإنجليزي والروسي أو الفكر 

المصري«..
)ويضيف الدكتور لويس عوض قائلاً(:

المنهج  هذا  عن  شيلل  للشاعر  لبروموسيوس  مقدمة  في  عبرت  »وقد 
الأدب  في  الرومانسية  المدرسة  لنشأة  كنموذج  ودرسته  التاريخي 
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الاقتصاديّة  التطوّرات  ضوء  على   ،19 القرن  أوائل  في  الأوروبي 
الثورة  عصر  في  الأوروبية  المجتمعات  بها  مرت  التي  والاجتماعية 
الإنجليزي  الأدب  في  كتاب  في  الاتجاه  هذا  عمقت  ثم  الفرنسية، 
الحديث الذي صدر عام 1950 ولكنه كان مجموعة كتابات عن أدب 
جوميس،  وجيمس  واليوت،  ولورانس،  شو،  وبرنارد  وايلد  وأشعار 
وهرج فريلز.. وكلهم من أعلام الأدب الإنجليزي في النصف الأول 
الملكة فيكتوريا  القرن 20 باستثناء وايلد الذي ينتمي إلى عصر  من 

لأنه توفي عام 1900.
والطبقي  الاجتماعي  التركيب  ضوء  على  درستهم  الأدباء  هؤلاء 
إلى   1850 من  الإنجليزي  المجتمع  داخل  الاقتصاديّة  والتطوّرات 
قبل  النقد  نظرية  إلى  إضافة  كانت  هذه  الأولى..  العالمية  الحرب 

الثورة«.

وماذا بعد الثورة؟
لويس عوض مخصصاً  الدكتور  إنتاج  كثر  أ كان  فقد  الثورة  بعد  )أما 
الأدب  على  وتأثيرها  الأدب  لوظيفة  الاجتماعية  النظرية  هذه  لتطبيق 

المصري الحديث، ولا سيما من خلال فن الدراما.
ويقول الدكتور لويس عوض في هذا المجال(:

للتعبير  المسرح  كتاب  إليها  يلجأ  التي  الرموز  بإبراز  مهتماً  »كنت 
أني اشتغل بتفسير  البعض  المجتمع وتطوّره.. فظن  عن مواقعهم من 

الأحلام، واتهمني البعض بأنني أؤلف روايات على الروايات«..
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النقد العربي عروق من الذهب..
إلى  انتقل  النقدي،  منهجه  عوض  لويس  الدكتور  شرح  أن  )وبعد 
الحديث عن النقد العربي القديم.. يقول الناقد الكبير: النقد العربي 
القديم بحالته التي نجده عليها غير مفيد لدراسة القضايا المعاصرة، 
ولكنني أعتقد أنه لو غاصت مجموعة من المثقفّين في التراث العربي 
من  عروقاً  به  فستجد  والخزعبلات  الأثقال  من  وصفته  الكلاسيكي، 
الذهب.. وهذه لها قيمة كبيرة يمكن أن تخدم الفكر الحديث، ولهذا 

فلابد من تصفيتها لاحتوائها على أفكار وهاجة(..

أدب بلا نقاد
)هل يساير النقد العربي الحديث..النقد الأدبي العالمي..؟

أجاب الدكتور لويس عوض، والمرارة تعتصر كلامه(:
»ليس هناك نقد عربي حديث لأن القادرين على النقد لا يكتبون شيئاً، 
عبدالقادر  الدكتور  ولا  القصاص،  محمد  للدكتور  كلمة  أي  نسمع  لم 

القط، ولا محمود العالم.. هؤلاء النقاد لا يكتبون شيئاً.
والغريب أن النقاد الذين اكتملت لديهم أدوات النقد لسبب أو لآخر 
غير متمكنين من التعبير عن أنفسهم إما لأسباب الانشغال بالجامعة، 

وإما لأسباب طارئة، وهذا يفسر انتكاسة النقد في بلادنا.
أكثر  وأميركا في حالة إعصار شديد، ونجد  أوروبا  النظري في  النقد 
النقد يتخذ طابعاً تطبيقياً بتحليل الآثار الأدبيّة وشعر الشعراء أو رواية 
الخمسين  إلى  ترجع  وإنما  ليست ظاهرة حديثة جداً،  الروائيين وهي 



125

عاماً الأخيرة.
النقد الأدبي لم يعدّ نقداً قومياً، بل أصبح نقداً عالمياً فكبار النقاد إذا 
تعرضوا للرواية نجدهم يتجولون عبر الآداب العالمية كلها، وعبر كل 
العصور ولا يقفون عند تخوم بلادهم كما كان يفعل النقاد في القرن 

.19
منذ  الجامعات  أساتذة  من  وأكبرهم  النقاد،  كثر  أ أن  أيضاً  ونلاحظ 
الحرب العالمية الثانية يهتمون بشرح النصوص وذلك لان الدراسات 
في النقد النظري وفلسفة الفنّ وعلم الجمال أوشكت أن تنقرض بعد 

كروتش وردتيشارد.
وهناك محاولات هامة لبعض فلاسفة الفنّ مثل »كيت برك« الأميركي 
ولكن عدد المجتهدين، حجمهم أصغر بكثير من حجم فلاسفة الفنّ 

من أفلاطون حتى نهاية الحرب العالمية الثانية«.
)واستطرد مجاملاً(:

»هناك نسبة لا بأس بها من النقد الأدبي والفني في الصحافة الأدبيّة 
وهذا  الانطباعية،  نحو  يتجه  لأنه  النقد  هذا  من  يحذر  لكنه  والفنّيّة، 
النوع من النقد واسع الانتشار والأثر في أوساط الناس، ولكنه محدود 

القيمة من الناحية الفكريّة أو الأدبيّة«.
)ولهذا.. فالدكتور لويس عوض يحذر من نقد الصحف، لأن الصحافة 
تفعل  مما  كثر  أ الجماهير  ذوق  تصوغ  التي  هي  الإعلام  وأجهزة 

الجامعات للأسف الشديد(..
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فنجان قهوة مع توفيق الحكيم

حوار: عبدالوهاب الأسواني
)فبراير 1976 -ص: 20، 21، 22، 23، 24، 25(

)بصراحــة أنــا لا أحــب الأســئلة الجاهــزة.. أحــب الانطــاق فــي 
الحديــث علــى ســجيتي(.

* ماذا تقول؟
ــب كل  ــي أح ــق أن ــل. والح ــن قب ــكلام م ــذا ال ــمعت ه ــل.. س - أج
الفنانيــن بــا اســتثناء. كلمــة الفــنّ ذاتهــا لهــا وقــع عجيــب علــى 
نفســي. ولطالمــا وجــدت نفســي فــي مواقــف مضحكــة بســبب الفــنّ 

ــه. وأهل
هــل تعــرف موســيقارنا الراحــل »كامــل الخلعــي«؟ قليلــون هــم 
الذيــن يعرفونــه الآن.. ســيما عندمــا كان فــي أوج مجــده الفنــي. ومــن 
ــرض  ــب دون أن يتع ــان العجي ــك الفن ــذي يســتطيع أن يصاحــب ذل ال
ــن  ــك البوهيميي ــالة أولئ ــن س ــد كان م ــن؟! لق ــكات الضاحكي لضح
الذيــن لا يعــرف أحــد أعقــاء هــم أم مجانيــن. وكان إمامــاً مــن أئمــة 
ــم  ــر عل ــن غزي ــم ع ــاب ين ــرقية كت ــيقى الش ــي الموس ــه ف ــه. وكان ل فن
ــاه  ــه الشــيخ »ســامة حجــازي« فحب ــد عــرف فضل ــدم فق ورســوخ ق
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بتقديــره وإن كان لــم يســلم مــن شــذوذه.. فقــد صادفــه ذات يــوم، وقــد 
طــرح عــوده وفنــه، وحمــل صندوقــاً لمســح الأحذيــة، جعــل يجــوس 
بــه خــال المقاهــي والمشــارب، فنــاداه الشــيخ ســامة متعجبــاً قائــاً: 
جــرى إيــه يــا ســي كامــل؟!. وأراد أن ينفحــه مبلغــاً مــن المــال يعينــه 
علــى عســر حالــه، فقــال الفنــان وكأنــه لا يعرفــه: نصــف قــرش فقــط 
ثمــن المســحة!.  ولــم يأخــذ غيــره، ومســح لــه حــذاءه ومضــى رافعــاً 

رأســه معتــزاً بنفســه!!
أمــا أنــا فقــد عرفتــه عــام 1923. إذ كلفتــه فرقــة »عكاشــة« أن يلحــن 
روايــة لــي. فــكان مــن الضــروري أن ألقــاه مــن حيــن إلــى حيــن، وان 
أصغــي إليــه، وقــد وضــع علــى رأســه »كلبوشــا« مــن صــوف، وارتــدى 
معطفــاً قصيــراً مرتفعــاً فــوق ســروال مــن »عبــك«، ينتهــي »بقبقــاب« 
فــي قدمــه مــن خشــب. وفــي صــدره العــود يضــرب عليــه بأنغــام رائعــة 
لا يفســدها إلا صوتــه الأجــش الــذي يقطعــه ســعال التبــغ الرخيــص- 
يخــرج مــن حنجرتــه كأنــه خــارج مــن »ماســورة« خربــة فــي ماكينــة 
ــوت، وأرى  ــك الص ــرب لذل ــت أط ــي كن ــب أن ــن العج ــن!. ولك طحي

كأنــه يخــرج مــن بلبــل ذهبــي الفــم فضــي الحنجــرة!
حتــى إذا انتهــى مــن بعــض الألحــان، طــرح العــود وهــبّ واقفــاً، 
ليذهــب معــي إلــى المســرح لتحفيــظ الجوقــة.. فنهبــط ذلــك الســلم 
مــن منزلــه فــي حــي »القلعــة« - الــذي كان يخيّــل إلــيّ فــي كل مــرة 
أنــه ســينهار بنــا أثنــاء النــزول، لوهنــه، ورقــة خشــبه، وطقطقتــه تحــت 
ــري  ــي س ــه ف ــد الل ــا أحم ــق، وأن ــى الطري ــرج إل ــة فنخ ــا الثقيل أقدامن
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علــى الســامة والعافيــة.. والتفــت إلــى صديقــي الموســيقي، فألاحــظ 
ــي  ــاب الت ــن الثي ــارع بعي ــي الش ــي ف ــير مع ــزل ويس ــه ين ــب!. أن العج

ــاً! ــزل.. عجب ــاب المن ــت أحســبها ثي كن
هــل يســتطيع إنســان أن يمشــي هكــذا فــي الطريــق؟!.. وإلــى أيــن؟. 
إلــى »مســرح الأزبكيــة« فــي أهــم شــوارع القاهــرة!. ولكــن لا عجــب 
ــن  ــل م ــم أخج ــذ، ول ــره وقتئ ــن منظ ــج م ــم أنزع ــي ل ــك. فإنن ــن ذل م
مصاحبتــه.. إنــه »كامــل الخلعــي« وكفــى. وليتنــا كنــا نذهــب راكبيــن 
بمنــأى عــن العيــون، ولكنــه كان يصــر علــى الســير. فالمســافة فــي نظره 
ــر ولا أقــل، ففيــم ركــوب  ــرة. إنــه شــارع »محمــد علــي« لا أكث قصي
التــرام؟!. هكــذا كنــا نســير. هــو بثيابــه التــي كثيــاب الشــحاذين، وأنــا 

بملابــس »الأفنــدي« الكاملــة التــي توحــي بالاحتــرام.
ومــا كنــا مــع ذلــك نمضــي تــواً.. إن »ســي كامــل« لــه أطــوار. فهــذا 
بائــع »كيــزان« صفيــح، ممــا يلــزم المطبــخ أو »الزيــر«، فمــا أشــعر إلا 
والموســيقي الــذي يترنــم بجــواري بأجمــل الألحــان، قــد وثــب إلــى 

البائــع وصــاح بــه فجــأة: بكــم الكــوز يــا جــدع؟!
ومــا يمضــي قليــل إلا وكامــل الخلعــي قــد اشــترى بــكل مــا معــه 
نحــو عشــرة كيــزان، مــا يــدري كيــف يحملهــا، وقــد ربطهــا لــه البائــع 
ــا  ــه: أنذهــب به ــول ل ــا أق ــه، واســتأنفنا الســير وأن ــوق كتف ــا ف ووضعه

ــور: ــى الف ــول عل ــرح؟!. فيق ــى المس إل
ومالــه؟ وهــو أنــا ســارقها؟!. وعندمــا أســأله عمــا دعــاه إلــى شــراء كل 
ــيّ كيــف أن »كــوز«  هــذا العــدد يجيــب: كلهــا منافــع!!. ويقــص عل
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الحمــام دائمــاً يضيــع. فأقســم أن يشــترى كل كيــزان البلــد حتــى تبطــل 
حجــة »أهــل المنــزل«!.

أرى كل  يجعلنــي  كان  الخلعــي«  فــن »كامــل  إن  معقــول..  كلام 
ــه ســبباً  ــم أســتطع أن أجــد ل ــذي ل ــر ال ــة. ولكــن الأم ــه معقول تصرفات
ــد  ــارع محم ــي ش ــرنا ف ــد س ــك. فق ــد ذل ــا حــدث بع ــو م ــولًا، ه معق
علــي إلــى أن وصلنــا إلــى ميــدان »بــاب الخلــق«، وعندئــذ طلــع 
علينــا شــحاذ مــن أولئــك الشــحاذين الذيــن يضعــون »الطرطــور« 
ــون  ــوان، ويحمل ــف الأل ــاً بمختل ــى رؤوســهم، ويلبســون رداء مرقع عل
ــادم أو كل تاجــر، أو كل  ــكل ق ــا ل »المبخــرة« النحاســية، يلقــون فيه
ــواع البخــور  ــة أن ــل وعــود وبقي ــن قرنف ــم م ــي جعبته ــا ف ــوت بم حان
وهــم يبســملون ويحوقلــون.. اقتــرب هــذا الشــحاذ صائحــاً: أهــا ســي 

ــا! ــه صديقن ــا كأن ــي معن ــا، ومش ــل! وتصافحن كام
ومــا كدنــا نســير إلــى ميــدان »العتبــة« حتــى لحــق بنــا »زميــل« آخــر 
بمبخرتــه، فصافــح هــو أيضــاً وســلم وانضــم!.. ومشــينا إلــى المســرح 
ــه  ــل كيزان ــل« يحم ــي كام ــم »س ــن فيه ــحاذين، بم ــة ش ــذا. ثلاث هك

الصفيــح وأنــا رابعهــم!
لــم أفطــن إلــى صفتــي بينهــم ولــم ألــق بــالًا إلــى مــن قــد يصادفنــي 
ــون؟  ــم قائل ــا ه ــون، وم ــوق والقان ــل الحق ــي أه ــي وزملائ ــن معارف م
ــه، كان  ــنّ وأهل ــل الف ــي مث ــي ويبهرن ــاكان شــيء يعنين ــن. وم ــه الف إن
لكلمــة الفــن فــي أذنــي وقتئــذ رنيــن دونــه رنيــن الذهــب فــي تيجــان 
فــي عــروش الأكاســرة!.  الجوهــر  بريــق  القياصــرة، وبريــق دونــه 
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ــا  ــا أرحبه ــاة م ــك العهــد؟.. حي ــي نحياهــا فــي ذل ــك الت ــاة تل أي حي
وأعمقهــا وأجملهــا، فــي ذلــك الإطــار مــن ورق »الكارتــون« الملــون، 
ومناظــر المســرح المبطنــة بالخيــش والقمــاش، تصــدح فــي أرجائهــا 
الألحــان والأغانــي، وتســود الكلمــات والمعانــي. وترســل المصابيــح 

ــار وتكســف الشــموس! ــا الأقم أضــواء تخســف بجانبه
ــه  ــه دولت ــم، ل ــو وه ــان. ه ــه الفن ــش في ــم يعي ــو حل ــنّ ه ــك أن الف ذل
وحــدوده وقوانينــه وعروشــة وتيجانــة.. لا يكتفــي الفنــان بالحيــاة فــي 
هــذا الوهــم لنفســه، فهــو إن فعــل ذلــك واكتفــى بــه، لــم يعــد فنانــاً، بــل 
ســمي فــي الحــال مجنونــاً، ومقــره الحقيقــي هــو مستشــفى الأمــراض 

العقليــة.
ولكــن الفــرق الوحيــد الــذي أنقــذ الفنــان مــن هــذا المصيــر، هــو أنــه 
نجــح فــي أن ينقــل إلــى النــاس وهمــه وأن يدخلهــم دولتــه، وأن يخلــق 
ــا  ــا كم ــا يأنــس، ويعيشــون معه ــا كم شــخوصاً وهميــة يأنســون إليه

يعيــش.
ــه،  ــه لنفس ــظ بوهم ــان احتف ــان إلا فن ــض الأحي ــي بع ــون ف ــا المجن م

ــه وحــده. وعــاش في
ومــا الفنــان فــي بعــض الأحيــان إلا مجنــون اســتطاع أن يفــرض وهمــه 
علــى النــاس، وأن يجعلهــم يحبــون هــذا الوهــم، ومــا ينتــج عنــه مــن 

مخلوقــات، لا يملكــون لهــا دفعــاً، ولا عنهــا غنــى ولا بعــداً.
ــاس  ــد أشــرك الن ــذا الثمــن.. لق ــان إذن خلاصــه به ــد اشــترى الفن لق
ــذ عــن اتهامــه  ــوا عندئ ــه فــي الاســتمتاع بأوهامــه وأحلامــه، فكف مع
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بالجنــون، وإلا اتهمــوا أنفســهم معــه! والنــاس- كمــا تعلــم- منــذ فجــر 
ــروا أنفســهم إلا عقــاء! التاريــخ لا يمكــن أن يعتب

ــان  ــه ورعــاه، والفن ــه وأحب ــع ســاهم في ــون.. ولكــن المجتم ــنّ جن الف
فنــان مــا اســتطاع العيــش فــي خلقــه وحلمــه، فــإذا خــرج منهمــا فقــد 
خــرج مــن مملكتــه الذهبيــة، خــروج المجنــون مــن مستشــفى الأمــراض 

العقليــة!
غيــر أن المجتمــع يســتقبل الخــارج الأخيــر بقولــه: »عــدت إلــى نــور 
العقــل، لقــد شــفيت إذن، فحمــداً للــه«. ويســتقبل الخــارج الأول 
قائــاً: »عــدت إلــى نهــار العقــل، لقــد انطفــأ ســراج أحلامــك، 

ــون!«. ــه راجع ــا لل ــك، إن ــن عبقريت ــت م وخرج
ومــن أجــل هــذا فــإن كثيريــن يخلطــون بيــن العمــل الفنــي وبين الســيرة 
الذاتيــة للفنــان.. ولهــم العــذر فــي ذلــك إن أردت الحــق. فمثــاً إلــى 
أي مــدى يمكــن أن نســمي بعــض روايــات »دسيتويفســكي« تراجــم 
ذاتيــة، مثــل »المقامــر«، و»رســائل مــن بيــت الموتــى« وغيرهمــا ممــا 
نعــرف مــن مطابقــة بعــض وقائعهــا لوقائــع حيــاة المؤلــف.. وإلــى أي 
مــدى يمكــن أن نفضــل مــا نعرفــه عــن طفولــة ديكنــز ومــا ظهــر فــي 

رواياتــه متصــاً بهــذه الوقائــع؟
الواقــع أن صاحــب العمــل الفنــي الــذي يصــور فيــه جانبــاً مــن حيــاة 
ــع  ــة حتــى وان تطابقــت الوقائ ــة حقيقي ــا ترجمــة ذاتي ــاس لا يعطين الن
ــه، وهــو فــي  ــه وعمــن حول ــه عن ــاع مــع مــا نعرف والشــخصيات والطب
نفــس الوقــت لا يعطينــا عمــاً منفصــاً عــن ذاتــه تمامــاً.. بــل يقــدم 
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ــاعر  ــع مش ــة م ــع متخيل ــع وقائ ــة م ــع حقيقي ــا وقائ ــزج فيه ــة تمت طبخ
ــة ومشــاعر مفترضــة.. صادق

وكل هــذا يقلــب تقليبــاً جيــداً، ويمــزج مزجــاً بارعــاً ليصــب فــي قالــب 
نســميه القصــة أو الروايــة أو غيــر ذلــك مــن الأنــواع الأدبيــة.. ولذلــك 
لا أســتطيع أن أســمي أي عمــل فنــي ترجمــة ذاتيــة إلا إذا كان مكتوبــاً 
بهــذه النيــة ولهــذا الغــرض بالضبــط.. أي يقــول لنــا المؤلــف هــذه هــي 
ــر  ــرد المباش ــلوب الس ــا بأس ــي.. ويكتبه ــي حيات ــذه ه ــي أو ه مذكرات
ــاً  ــي أي ــي أو فن ــب روائ ــي قال ــاة ف ــذه الحي ــا إذا صــب ه ــه.. أم لحيات
كان، فإنــه فــي الحــال يصبــح عمــاً فنيــاً لا ينبغــي لنــا أن نســميه 

ترجمــة ذاتيــة. 
ــض  ــي بع ــل الفن ــذا العم ــن ه ــف م ــاً أن يستش ــد أحيان وإن كان للناق
ــره..  ــف أو عص ــة للمؤل ــورة ذاتي ــم ص ــى رس ــه عل ــي تعين ــن الت القرائ
ولكــن علــى أن تكــون مجــرد قرائــن مــن اجتهــاد الناقــد أو الــدارس 
ــل  ــذا العم ــى ه ــتند إل ــه أن يس ــس ل وتحــت مســؤوليته الشــخصية ولي
الفنــي باعتبــاره ترجمــة ذاتيــة للمؤلــف، لأنــه متــى دخلــت يــد الفــنّ 
والصياغــة الفنّيــة فــي عمــل مــن الأعمــال، لــم يعــد بوســعنا أن نميــز 
بيــن مــا هــو حقيقــي ومــا هــو متخيــل.. ولــو أنــك رجعــت إلــى روايتــي 
»عصفــور مــن الشــرق« لرأيــت بطلهــا يحــب عاملــة شــباك التذاكــر، 
بينمــا هــي لا تبادلــه الحــب.. أو هكــذا اكتشــف فــي النهايــة.. بينمــا 
ــاء  ــاً أثن ــة فع ــذه العامل ــى ه ــت عل ــد تعرف ــك.. فق ــر ذل ــة غي الحقيق
ــدأت  ــد ب ــب.. وق ــاً بح ــي حب ــا وبادلتن ــس وأحببته ــي باري ــي ف إقامت
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العلاقــة بيننــا بســبب إفلاســها لــي!.. فقــد كنــت أتــردد علــى مســرح 
»الاوديــون« بيــن الحيــن والحيــن. ولكننــي بعــد أن أحسســت بشــعور 
طــاغ نحوهــا رأيتنــي أذهــب إلــى المســرح كل يــوم، وآخــذ مكانــي في 
الصــف الطويــل حتــى إذا لمســت يــداي الشــباك، رحــت أوجــه إليهــا 
الــكلام، أي كلام، فتقــول لــي: النــاس وراءك.. لابــد أن يحصلــوا 
علــى تذاكرهــم.. فكنــت أضحــك وأقــول لهــا: دعيهــم.. لأنهــم جــاءوا 

مــن أجــل الروايــة.. مــن أجــل الروايــة.
وعشــنا قصــة حــب حقيقيــة وكان أن ألهمتنــي »عصــور مــن الشــرق« 
ولكنــك تــرى الوقائــع الحقيقيــة اختلفــت كثيــراً عــن وقائــع الروايــة.. 
ــان  ــاة الفن ــن حي ــي وبي ــل الفن ــال العم ــاة أبط ــن حي ــابه بي فوجــود تش
ــق  ــا وثائ ــي اعتباره ــق ف ــدارس الح ــد أو ال ــي للناق ــن أن يعط لا يمك
ــي  ــة أن ننف ــد الكتاب ــينا عن ــة تنس ــارات الفنّي ــة، فالاعتب ــة دقيق تاريخي
الوقائــع الحقيقيــة ممــا تقتضيــه ظــروف الحبكــة الروائيــة. فالفــنّ هــو 

ــة. ــة هــي الترجمــة الذاتي الفــن، والترجمــة الذاتي
وإذا كنــت أحــب الفنــان- أي فنــان- كمــا قلــت لــك فــي أول جلســتنا، 
فقــد عانيــت الكثيــر مــن نــوع آخــر مــن الفنانيــن.. وهنــاك حادثــة لا 
أســتطيع أن أنســاها أبــداً حدثــت لــي مــع »مصــور« باريســي التقيــت به 
كــن أعــرف عنــه شــيئاً كثيــراً.. كل مــا كنــت  أثنــاء دراســتي هنــاك لــم أ
أعرفــه عنــه هــو أن اســمه »أوتــو«، وأنــه مــن أهــل الشــمال »النرويــج 
أو الســويد أو الدنمــارك« وأن لــه لحيــة كثــة شــقراء، وأنــه يحمــل 
دائمــاً تحــت إبطــه لوحــات غريبــة الرســوم، فاقعــة الألــوان.. فقــد كان 
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ينتمــي إلــى مدرســة »الكوبــزم« فــي التصويــر.. تلــك المدرســة التــي 
أثــارت فضــول النــاس فــي ذلــك العهــد.. كان النــاس يحدثــون عــن 
هــذا المذهــب الفنــي الجديــد، حديــث العارفيــن، وأغلبهــم لا يعــرف 
ــزم؟  ــك: الكوب ــول ل ــن تصــادف واحــداً لا يق ــك ل ــه شــيئاً.. ولكن عن
طبعــاً، أحبــه. الكوبــزم هــذا شــيء جميــل جــداً.. دعــك مــن كل أنــواع 

التصويــر.. تلــك أشــياء عنيفــة.. ولكــن الكوبــزم!
وكان هــذا مصــدر عذابــي.. لطالمــا وقفــت الســاعات والأيــام، أتأمــل 
لوحــات هــذا، »الكوبــزم« وأضــرب رأســي بيــدي لأفقــه مــا فيهــا مــن 
جمــال، وأتهــم نفســي بالجهــل تــارة، وبالغبــاء تــارة، وبمــوت الشــعور 
تــارة، ثــم أتحامــل علــى ذهنــي المســكين، أرغمــه علــى فهــم أســرار 
الإبــداع فــي هــذه اللوحــات التــي تصــور مثلثــات ودوائــر ومكعبــات 
ومربعــات داخــل بعضهــا فــي بعــض وقــد صبغــت بالأحمــر الكابــي 
والأزرق الزاهــي والأصفــر الفاقــع.. ثــم أخــرج مــن قاعــات تلــك 

المعــارض الفنّيــة أقــول مــع القائليــن: جمــال!.. إبــداع!.. عبقريــة!
لبثــت علــى هــذا الحــال زمنــاً وأنــا أتألــم لعجــزي عــن إدراك كنــه هــذا 
اللــون مــن الفــن، وكان هــذا الجهــل منــي بأمــره ســوط تعذيــب، تلهبني 
بــه الأقــدار، أو قــل ألهــب بــه نفســي بيــدي.. فمــاذا ســيجري لــي لــو 

عرفــت أو جهلــت هــذا »الكوبــزم«؟!
ــة الكــوارث أن  ــت كارث ــد كان ــن.. لق ــنّ وحــب الف ــون الف ــه جن ولكن
ــة  ــون، أو فرعــاً مــن المعــارف كان نهــم المعرف أجهــل نوعــاً مــن الفن
يــكاد فــي ذلــك الحيــن يفقدنــا صوابنــا.. كان أشــد الألــم علــى نفســي 
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كتشــف فيهــا قصــوراً عــن العلــم والتحصيــل، وكانــت تلــك النقــود  أن أ
القليلــة فــي جيبــي تبــذل، عــن طيــب خاطــر فــي كتــاب قبــل أن تنفــق 

فــي طعــام أو شــراب.
ــد  ــت ق ــو«- وكن ــك المصــور »أوت ــاء ذل ــدت أبصــر ذات مس ــا ك وم

ــر... ــي موغارت ــي أحــد مقاه ــه ف عرفت
ــت؟  ــوال الوق ــت ط ــاذا فعل ــدري م ــر« أت ــف »اللوف ــي متح ــت ف كن
ــل  ــات أتأم ــت لحظ ــث وقف ــة، حي ــة المربع ــر بالقاع ــررت أول الأم م
لوحــة »أعــراس قانــا« لذلــك المصــور البندقــي القديــم: »بــول 

فيرونيــز«.. كاليــاري 
فصــاح بــي: فيرونيــز؟.. أتســمي هــذا مصــوراً؟.. لا ياســيدي!.. هــذا 
نقــاش مســارح! مــاذا رأيــت فــي »أعــراس قانــا«، غيــر أعمــدة قصــور 
وهيــاكل وســور شــرفة مــن المرمــر وجمعــاً محتشــداً حــول موائــد؟!.. 
هــذا منظــر مــن تلــك المناظــر التــي ترســم للتراجيديــات علــى الكرتــون 

والقمــاش!
فلــم أجادلــه.. مضيــت أقــول: ثــم ذهبــت أتأمــل لوحــة »المســيح فــي 

القبــر« للمصــور الفلمنكــي »فــان دايــك«.
فقاطعنــي: فــان دايــك؟!.. بمســيحه المطــروح العــاري إلا مــن تلــك 
الخرقــة حــول بطنــه وقــد لــوى عنقــه وتدلــى رأســه، وتلــك المــرأة التــي 
ــد  ــي عن ــك الت ــاً؟! وتل ــا حزن ــى صدره ــا عل ــه تشــبك يديه ــد قدمي عن

رأســه كالولهــى تشــير إلــى الســماء بعينهــا. يالــه مــن مشــهد مؤثــر!.
ــان  ــا.. إن »ف ــر هن ــم ولا دخــل للتصوي ــر للحــادث المؤل ــك تتأث ولكن
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ــى  ــة لا عل ــك الديني ــى عاطفت ــك عل ــس قلب ــي لم ــد ف ــك«  يعتم داي
ــر. ــس بالتصوي ــيدي لي ــا س ــذا ي ــا.. وه ــتك وحده ريش

لم أناقش، بل استطردت.
ثــم لفتــت نظــري لوحــة المصــور الفرنســي »كــورو« عــن الصبــاح.. 
ــا  بنســائم  ــك الأشــجار الباســقة فــي الريــف، وقــد تنفســت أوراقه تل
الفجــر، والقرويــون مــن حولهــا يرقصــون، ممســكة أيــدي بعضهــم 
بأيــدي بعــض، كأنهــم مــن طيــور تلــك الأشــجار الفرحــة بالصبــاح.. 

ــح تهــب عليــك مــن إطــار اللوحــة. لكأنــك تلمــس رقــة هــواء الصب
ــي الشــعراء  ــي ادرجــة ف ــا صاحب ــورو؟!. كلا ي ــز رأســه صائحــاً: ك فه
إذا شــئت، ولكــن إيــاك أن تســميه مصــوراً!.. الشــعر شــيء والتصويــر 

شــيء آخــر.
فلم اعترض، واستأنفت قائلًا:

ثــم صادفتنــي لوحــة المصــور »هــوراس فرنيــه« عــن معركــة »وجــرام« 
ــال  ــن خ ــب م ــق يراق ــه الأبل ــوق حصان ــون« ف ــى »نابلي ــرت إل ونظ
منظــاره الطويــل المعركــة المحتدمــة، ودخــان البــارود يغطــي الأفــق، 
وقــواده العظــام مــن حولــه يجذبــون أعنــة جيادهــم الصاهلــة الصاخبة..

قاطعنــي محتدمــاً: أظنــك ســتقول لــي أيضــاً أن »هــوراس فرنيــه« 
مصــور!.. لا ياســيدي.. هــذا كثيــر!.. لــك أن تقــول إنــه مــؤرخ، 
فربمــا صدقــت!.. وإذا أردت الدقــة قفــل »مــؤرخ مزيــف«! 
وليتــك تعــرف كيــف يصــور المعــارك هــذا الرجــل.. أقســم لــك 
أنــه لــم يشــاهد معركــة فــي حياتــه، ولا فــي الحــي الــذي يقطنــه، 
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بيــن صبيــة يلعبــون »البلــي«!.
وكل مــا يلهمــه ويوحــي إليــه وينقــل عنــه- قــد ذكــره بنفســه فــي تلــك 
ــة  ــة، ودروع قديم ــيوف صدئ ــة س ــورة- مــن »معملــه«!.. بضع الص
مــدلاة علــى الجــدار، وحصــان هزيــل لا يجــد لــه علفــاً هــو الــذي تــراه 

فــي لوحــات معاركــه، أبلــق مــرة، وأحمــر مــرة وأســود مــرة!
ــان«  ــن »بوس ــات المصوري ــن لوح ــه ع ــت أحدث ــارض، ومضي ــم أع ل
و»جيرومبــوج« و»رفائيــل« وغيرهــم.. فانتظــر حتــى أفــرغ فــي جوفــه 
آخــر قطــرة مــن قــدح البيــرة، ثــم وضعــه علــى الخــوان وقــال ســاخراً: 
ــام  ــوراً- بأجس ــاً لا مص ــى نحات ــب أن يدع ــذي يج ــذا ال ــان؟ ه يوس
عارياتــه الرخاميــة ووقفاتهــن المتصنعــة وإيماءاتهــن المترفعــة؟!.. هــذا 
يــا ســيدي فــنّ يقــرب مــن النحــت!.. أمــا »جيــروم بــوخ« بنماذجــه 
ــي  ــه ف ــل بتأنق ــا رافائي ــي!.. أم ــو روائ ــة، فه ــة الخيالي ــرية العجيب البش
رســم يــد »المادونــا« وقــدم الطفــل، فقــد بلــغ القمــة فــي »الرســم« 
ــروز« هــذا  ــي »جي ــر«!.. ومــن غيرهــم؟.. ســتذكر ل لا فــي »التصوي

ــب! ــب! و»دبلاكــروا« هــذا الأدي الخطي
فلــم أر فائــدة فــي اســتمرار الحديــث معــه علــى هــذا النهــج، وآثــرت 

الدخــول إلــى قلــب الموضــوع، فقلــت لــه:
وما التصوير إذن في رأى »الكوبزم«؟

الكوبزم هو التصوير نفسه.. هو كل التصوير.. هو حقيقية التصوير.
كيف؟

عجباً.. ألا تؤمن بذلك؟
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أؤمن.. أؤمن.. ولكن أريد الاستزادة من الإيمان ليطمئن قلبي! 
التصوير -أي الكوبزم- يبنى على الحقيقة، لا على الوهم.

فلنفتــرض مثــاً أنــي أردت أن أصــور دجاجــة.. هــل تظننــي أصورهــا 
ــع  ــم المجم ــي وهمه ــا ف ــا وهيئته ــى منظره ــاس عل ــح الن ــا اصطل كم
عليــه منــذ الأحقــاب؟ كلا يــا ســيدي.. إنمــا أصورهــا طبقــاً لحقيقتهــا 

ــة.. احضــر لــي دجاجــة! الهندســية! ولأوضــح لــك بطريقــة عملي
فحملقت فيه دهشاً مأخوذاً.. وقلت:

الآن؟.. هنا؟ دجاجة؟.. حية؟!
حيــة.. مطبوخــة.. هــذا لا يهــم! ولم يمهلني.. أشــار إلى »الجارســون« 
فلمّــا حضــر، وجهــه إلــيّ حتــى أطلــب أنــا لــه مــا أراد، فخرجــت مــن 

فمــي الكلمــة، ولا أدري واللــه كيــف خرجــت:
دجاجة!

فأســرع الجرســون يلبــي، ثــم عــاد بمفــرش للخــوان، وطبقيــن، وضــع 
ــق  ــع بطب ــب ورج ــم ذه ــي، ث ــر أمام ــف، والآخ ــام الضي ــا أم أحدهم
ــا كالمذهــول  ــه ورك، دجاجــة محمــرة ســمينة!.. وأن ــر في ــي كبي معدن
ــا ورك  ــا وضــع بينن ــي!.. فلم ــي جيب ــا ف ــد م ــا يحــدث وأع أشــاهد م
الدجاجــة أدركــت أن لا مفــر، وعزيــت نفســي، وقلــت: كل شــيء يهون 
ــى كل حــال-  ــي هــذا العشــاء عل ــب ف ــي نصي ــنّ- ول ــي ســبيل الف ف
كــد أثــوب إلــى رشــدي، حتــى رأيــت صاحبنــا قــد مــد  ولكننــي لــم أ
كملــه إلــى طبقــه، وشــرع يقــول: يــده بالشــوكة ونقــل ورك الدجاجــة بأ

ــه  ــورك؟.. إن ــذا ال ــاق ه ــي أعم ــة ف ــة الثابت ــي الحقيق ــا ه ــر!.. م انظ
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ــدة! ــة الوحي ــي الحقيق ــك ه ــث.. تل ــكل مثل ــى ش عل
ثــم رفــع الســكين ومــزق جلــده المحمــر وغــرس فيــه الشــوكة، وجعــل 
يلتهمــه التهامــاً، وأنــا أنظــر إليــه مشــاهداً متفرجــاً دون أن يفطــن إلــى 

كل ويتنعــم ويقــول: مــا بــي.. ومضــى يــأ
- علــى إنــي أغشــك إذا قلــت لــك إن هــذه كل نظريتنــا فــي التصويــر.. 
التصويــر فــي مذهبنــا فــنّ يجــب أن يســتقل بوســيلته عــن كل وســائل 
الفنــون الأخــرى.. فــا ينبغــي أن يرتكــز علــى موضــوع لأن الموضــوع 
مــن مســتلزمات فــن الشــعر.. ولا أن يقــوم علــى شــخصيات لأن ذلــك 
ــن  ــذا م ــاء، لأن ه ــى بن ــتند إل ــة.. ولا أن يس ــنّ الرواي ــات ف ــن مقوم م
ضروريــات فــنّ العمــارة.. ولا أن يحاكــي الأجســام الآدميــة لأن هــذا 
مــن فــن النحــت.. ولا أن يعبــر عــن مشــاعر عاطفيــة لأن هــذا مــن فــنّ 

الموســيقى!
قلت مستغرباً:

- حتى الموسيقى؟
ــن  ــم ع ــه.. وإذا تكل ــور إلا بعيني ــمعها مص ــيقى لا يس ــى الموس - حت
الأنغــام فإنمــا يعنــي الألــوان.. المصــور الحــق هــو رجــل ضريــر 
ــائل  ــن وس ــا ع ــز به ــي يتمي ــدة الت ــر الوحي ــيلة التصوي ــن.. وس الأذني
الفنــون هــي اللــون.. الألــوان هــي وســيلة التصويــر وغايتــه.. لا ينبغــي 
ــاس موضوعــات، ولا أن يمــس عقولهــم  ــى الن للمصــور أن يقــص عل
ولا قلوبهــم، ولكنــه وجــد ليخاطــب حاســة واحــدة فيهــم.. بصرهــم.. 

ــون. ــه الل ــن، وســيلته وغايت ــر شــعر العي التصوي
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وكان قــد اتــى وحــده علــى طبــق الدجاجــة ومســح فمــه الملــوث 
بدهنهــا بالمنشــفة البيضــاء والتفــت إلــيّ قائــاً:

ولأوضح لك ذلك بطريقة عملية:
احضر لي طبق »سلطة«!

ولــم ينتظــر هــذه المــرة حتــى آذن للجارســون، بــل نــاداه وطلــب 
ــى  ــاً عل ــاء كام ــاول العش ــه يتن ــاً أن ــى مفهوم ــا أمس ــلطة« كأنم »الس

مائدتــي.. ونظــر  إلــى طبــق »الســلطة« وقــال:
انظــر إلــى هــذا البنجــر الأحمــر، والخــس الأخضــر، والجــزر الأصفــر.. 

ماهــي الحقيقــة الثابتــة فيهــا؟! هــذه الحقيقــة هــي..
عرفتها يا سيدي!.. عرفتها جيداً!

ــبيتين  ــوكة الخش ــة والش ــد بالمعلق ــده تمت ــح ي ــا ألم ــاً وأن ــا مقاطع قلته
ــول: ــه مضــى يق ــق.. ولكن ــاق الطب ــى أعم إل

دعنــي أخبــرك.. هــذه الحقيقــة يضيــع معالمهــا المصــور الكلاســيكي 
ــة  ــزرة، وورق ــم الج ــة رس ــي بدق ــه يعن ــكل.. إن ــذا الش ــور ه ــو يص وه
ــاع  ــه.. أمــا نحــن أتب ــة ل ــة البنجــر، وهــذا أمــر لا أهمي الخــس، وقطع
مذهــب »الكوبــزم« فــا نحفــل بهــذه الحذلقــة التــي تخفــي الجوهــر، 
ــر والأخضــر  ــة.. الأحم ــوان الثلاث ــة الأل ــرز حقيق ــا أن نب ــي عندن يكف

والأصفــر.. هــذا هــو التصويــر.
ــار«  ــى منصــة »الب ــت إل ــق »الســلطة« وحــده.. والتف ــن طب ــرغ م وف
ــه فاكهــة نضــرة طازجــة فقــال  ــراً، تعــرض في فأبصــر عليهــا وعــاء كبي

لــي:
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إن المصــور »ســيزان« لــه طريقتــه فــي تصويــر التفــاح.. وقــد أثــارت 
طريقتــه جــدلًا واهتمامــاً فــي حينــه.. ولكنــك قــد تســألني عــن طريقــة 

»الكوبــزم«.
ــة مــا فــي ذلــك شــك.. ولكــن لا داعــي لمعرفــة تصويــر  طريقــة عملي
التفــاح.. خيــر لــي أن تحادثنــي ونحــن ســائران فــي الشــارع.. فلــدي 
موعــد هــام، والوقــت متأخــر، والمشــي مفيــد للهضــم بالنســبة إليــك.. 

يــا جارســون!
ــي  ــا كان ف ــه كل م ــت ل ــض ودفع ــم، وأن ناه ــل المطع ــت عام ونادي
ــاً،  ــي مرغم ــاء، فنهــض صاحب ــذا العش ــكات أجــراً له ــن فرن ــي م جيب

ــي: ــول ل ــق وهــو يق ــى الطري ــي إل وخــرج مع
التصوير هو الكوبزم، والكوبزم هو التصوير.. هل عرفته الآن؟!

عرفــت كل شــيء والحمــد للــه.. وقدرتــي علــى التحصيــل لا تحتمــل 
كثــر مــن ذلــك.. الــوداع يــا ســيدي! أ
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نجيب محفوظ:
أدبنا الحديث ينقصه الموضوع والشكل

حوار: عبدالوهاب الأسواني
)يونيو 1976 -  ص: 15 ، 16، 17، 18، 19(

أقول  وأنا  »سفنكس«  بمقهى  فيه  أنتظره  كنت  الذي  الوقت  طوال 
لنفسي:

أي سؤال بقي لم يوجه إلى نجيب محفوظ حتى تأتي أنت- في آخر 
الزمن _ لتوجه إليه أسئلة في الأدب والفن..

أحد  وفي  يوميةـ  جريدة  يتصفح  مسن  رجل  المجاورة  المائدة  على 
إلى  تشير  ساعتي  كتاب..  صفحات  بين  غرقت  جميلة  فتاة  الأركان 
السابعة إلا خمس دقائق، ولا أدري إن كان كاتبنا الكبير سيأتي في 

موعده أم لا..
يقال عن دقته في المواعيد مضرب الأمثال.. يصحو في ساعة معينة، 
ويمشي على قدميه لوقت معلوم، ويكتب في وقت محدد، بل ويكف 

عن الكتابة بعد انتهاء الوقت المخصص مهما كان منفعلًا.
ربما كان أجمل ما قرأت حول دقته هذه هو قول صديقه الكاتب الساخر 

محمد عفيفي:
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»إنه يكف عن الكتابة في اللحظة المحددة لذلك من قبل، مهما كان 
عنده من الأفكار الجاهزة التي تلح عليه بأن يدونها، في لحظة الكف 
يجب أن يكف مهما كان من أمر تلك اللحظة التي ربما حلت- هكذا 
حكى لي والله على ما أقول شهيد- وقد انتهى من السياق إلى حرف 

الجر، فيلقي بالقلم وينهض دون أن يكتب المجرور.
هل بالغ عفيفي في هذه الصورة التي رسمها لصديق شبابه؟.. لا أعتقد 
يعود  فمن  تغمرها..  التي  الجميلة  الفكاهة  روح  من  بالرغم  بالغ  أنه 
الغزارة  الكبير يفاجأ بشيئين قلما اجتمعا لكاتب:  الكاتب  إنتاج  إلى 
بداية حياته  في  لنفسه خطة  رسم  قد  أنه  دليل على  وهذا  والجودة.. 
أن  استطاع  لما  وإلا  ونفذت،  أجل.. هي خطة  بحذافيرها..  ونفذها 
يحضر للرواية العربية مجراها الذي يتدفق منه نهرها العظيم الآن.. ولن 

يتم حفر هذا المجرى الرائع ما لم يُنظّم الوقت تنظيماً جيداً.
ها هي ساعتي تشير إلى السابعة وخمس دقائق دون أن يصل.. ما معنى 
هذا؟.. هل بالغ أصدقاؤه في مسألة دقة المواعيد هذه؟ يبدو أننا عندما 
نحب إنساناً نضفي عليه أشياء ليست فيه.. ألسنا الأمّة التي اعترفت 

بأن »عين الرضى عن كل عيب كليلة؟«.
القريب تدق سبع دقات وها هو يهل عليّ  الراديو  ها هي ذي ساعة 
ساعتي  أن  على  يدل  الذي  الأمر  بحرارة،  لنتصافح  الطيبة  بابتسامته 

متقدمة خمس دقائق.
طريقته في الحديث تشعرك بأنك مع أبيك أو أخيك أو عمك أو مع 
تخرج  وضحكته  فيه،  ما  بكل  يبتسم  يبتسم  حينما  العزيز..  صديقك 
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صافية تحمل الود لكل ما حولها رغم أن القلب الذي أصدرها يموج 
بهموم لا يعلمها إلى الله، وإلا الذين يتابعون إنتاجه الفني العظيم.

الكبير  فنّاننا  أمسك  أمامنا..  ووضعهما  القهوة  بفنجاني  النادل  جاء  
بفنجانه ورشف منه رشفة طويلة رائقة تحس معها أنك أمام »ابن بلد« 
أصيل يحرص على أن »يشفط الطبقة الرقيقة التي تعلو سطح القهوة« 
والتي يطلقون عليها »الوش«. تناقض آخر في شخصية الفنّان الكبير.. 
تصرفاته أمامنا- نحن الذين نزعم لأنفسنا أننا تلاميذه- تشعرها بأننا 
أمام رجل متطرف العصرية.. النقاد قسموا إنتاجه إلى ثلاث مراحل.. 
المرحلة التاريخية التي انتهت بـ»كفاح طيبة«.. والمرحلة الواقعية التي 
والكلاب..  باللص  بدأت  التي  الفلسفية  والمرحلة  بالثلاثية..  انتهت 

لكن.
* أستاذ نجيب.. رأيناك في أعمالك الأخيرة- بالذات »قلب الليل« 
ثمة  فهل  الأولى..  الواقعية  مرحلتك  إلى  تعود  المحترم«-  و»حضرة 

ضرورة فنية أو فكريّة استدعت هذا؟..
)صمت.. أسند ذقنه على راحة يده وسرح بعيداً.. خيل إلىّ في البداية 

أنني أخطأت في السؤال.. لكنه تدقق فجأة(:
- لا.. ليست عودة إلى المرحلة الواقعية الأولى.. وإلا فأين تفاصيل 
والوضوح؟  العلمية  بالدقة  الملتزم  الشامل  الأسلوب  أين  الواقعية؟.. 
لعلي لا أجاوز الصواب إذا سميت المرحلة الأخيرة بالواقعية التأثيرية 
أو الواقعية النفسية.. ولو كان النقد على نشاطه القديم، لأغنانا عن هذه 
التفسيرات وقد زاده وألقى أضواءه.. حسبي الآن أن أطالبك بمتابعة 
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النقلات، ليس بين فصل وفصل، بل أحياناً بين جملة وجملة، وستجد 
وبسرعة  النفسية،  الحركة  مع  متساوقاً  هنا  يتم  المكان  في  النقل  أن 
إلى مرحلة قديمة، وهو  ثمة عودة  فليس  الداخلي..  المنولوج  وحرية 
غير ممكن من ناحية أخرى لأنه يعني العودة إلى رؤية قديمة لا سبيل 
والإيجاز..  الإيقاع  عن  أحدثك  أن  أيضاً  ويمكن  إليها.  العودة  إلى 
العمر.. في حدة  الزمن.. في  لعله كائن في  ما سر ذلك كله؟  ولكن 
الأزمات وتعود التوقعات.. في اللهفة على الوضوح بعد الغوص طويلًا 

في الظلام.. لعله الحرص على الصدق والأصالة..
بالفصحى  العامية  تمزج  التي  باللغّة  لا  الفصحى  باللغّة  يتكلم  )كان 
والتي اصطلحنا على تسميتها باللغّة الثالثة..  وتذكرت أنه من أنصار 
الفصحى في كتاباته حتى في الحوار.. وكان له رأي قديم يقول فيه(:

»المهم في الشخصية عناصرها الخلقية والمزاجية والثّقافيّة والسلوكية.. 
وآخر ما نستعين به في ذلك هو كيفية نطقها الألفاظ، والدليل على 

ذلك أننا نتأثر بشخصيات عالمية مع أنها مكتوبة بلغة أجنبية«..
)بل أذكر أنه حمل مرة على العامية بقوله(:

»العامية حركة رجعية والعربية حركة تقدمية.. العامية انحصار وتضييق 
للتوسع  ينزع  الذي  الحديث  العصر  يناسب  لا  الذات  على  وانطواء 

والتكتل والانتشار الإنساني«.
)ترى.. ما رأيه الآن؟.. هل لازال عند رأيه القديم؟(..

الراديو،  البيجاما،  كلمات:  القارئ  يجد  الأخيرة  رواياتك  في   *
والجاكتة، والتربيزة، والدولاب بدلا من: المنامة، والمذياع، والسترة، 
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أن  أم  العامية  إلى  اقتراباً منك  نعتبر هذا  والمنضدة، والصوان.. فهل 
الأمر اقتصر على أدوات الحضارة الحديثة فقط؟.

- من حق أدوات الحضارة الحديثة أن نسميها بلا ازدواجية، بل من 
الفصحى  باب  لها  نفتح  أن  العامية  التعبيرات  أو  الألفاظ  بعض  حق 
تسألني  وقد  معاً..  والاستهتار  التزمت  نتجنب  أن  المهمّ  بها..  لتثرى 
لم تتبع هذا السبيل من قديم؟.. الجواب أننا بدأنا من منطلق تقديس 
كتابة  عند  صعوبة  نجد  لم  جيلنا،  أبناء  كسائر  التقليدية  الفصحى 
القصص التاريخية، ثم تعقدت الأمور ونحن نخوض الواقع.. عند ذلك 
بدأ صراع طويل مع اللّغة مداره احترامها بلا تقديس وتطويعها لشكل 
الواحدة..  الرواية  في  تخل  لم  مرهقة  معاناة  وكانت  جديد..  أدبي 
وهذا الصراع لم يعرفه الذين لا يكنون للعربية بنية صادقة، فمضوا في 

إبداعهم خفافاً وبحرية لا مسؤولية فيها.
الرواية الواحدة أذكر أنني دهشت  )هذا حق.. الازدواجية كانت في 
عندما قالت عميدة آل شوكت لخديجة بنت السيد أحمد عبدالجواد- 

في الثلاثية-: رباه.. ما هذه البولوتيكا؟.
دهشت عندما قرأت كلمة »البولوتيكا« هذه.. قلت لنفسي: ألم يجد 

أستاذنا الكبير لفظة أخرى تحل محلها؟.
قوية  التركية  السيدة  تلك  شوكت؟..  آل  عميدة  تذكرت  لماذا  ولكن 
أحمد  السيد  تعامل  أن  تستطيع  التي  الوحيدة  كانت  التي  الشخصية 
الفلاني  الشيء  تفعل  كيف  مرة:  له  قالت  الند؟..  معاملة  عبدالجواد 
النبوية  والأحاديث  القرآنية  »الآيات  يخالف:  أنه  تعرف  وأنت 
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والفرمانات السلطانية؟..«.
ما الذي جعلني أتذكر عميدة آل شوكت الآن؟.

كل  أم  أصبحت  ثمَّ  ومن  عبدالجواد  أحمد  السيد  لأنها صاهرت  هل 
الجيل الجديد الذي حفل به الجزء الأخير من الثلاثية؟(

عبدالجواد  أحمد  السيد  ابنتي  »الثلاثية«  في  رأينا  نجيب..  أستاذ   *
)خديجة وعائشة( تتزوجان من رجلين تركيين، ومن ثَمّ كان كل الجيل 
الجديد- في الجزء الأخير من الثلاثية- ينحدر من أصل تركي.. حتى 
ابن ياسين، كان جده لأمه تركي الأصل.. هل هذا يعني أن  رضوان 

هناك مغزى معيناً أردت توصيله إلينا؟.
)أجاب بلهجة حاسمة(:

- الوظيفة انتماء ولا أهمية للعنصرية.
)رباه.. لماذا وجهت هذا السؤال وأنا أعرف أن منطقتنا العربية تعج 
الفرس  خالطنا  أن  فكان  العالم  نتوسط  ألسنا  الأجناس؟..  بعشرات 
في  جميعاً  وانصهرنا  وغيرهم،  والأتراك  والمغول  والرومان  واليونان 
بوتقة واحدة كان نتاجها هذا الشعب الكبير الذي يتكلم لغة الضاد؟.. 
الدين- ونعبر مضيق  كراد- صلاح  رايات عميد الأ ألم نقاتل تحت 

جبل طارق خلف زعيم البربر يوسف ابن تاشفين؟.
كان يجب أن يوجه.. ربما تسببت فيه عميدة آل  مثل هذا السؤال ما 
شوكت بأسلوبها الفكاهي في عرض آرائها.. هناك كثير من الشخصيات 

تعرض آراءها بهذه الطريقة الفكاهية في أعمال كاتبنا الكبير.
أفكر الآن في دراسة يكون عنوانها:
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»روح الفكاهة في أدب نجيب محفوظ«.
وروح الفكاهة غير الهزل.. الأولى لا تصدر إلى عن قلب عامر بحب 
البشر.. هكذا قال »ديهاميل« في كتابه الرائع »دفاع عن الأدب«.. 
روح الفكاهة استعداد طبيعي في نفس صادقة لا تصدف عن أن تعرف 
كل ما ترى وأن تقول كل ما تعرف.. هي نوع من التغيير في الضياء 
بعض  بين  يكون  وقد  مظاهره..  كافة  في  الشيء  نرى  أن  من  يمكننا 
دلالتها.. صدق  المظاهر  تلك  تكتسب  بفضله  تناقض،  المظاهر  تلك 
واستخرجنا  محفوظ  نجيب  روايات  جمعنا  لو  قال..  فيما  ديهاميل 
لقطاتها الفكاهية الراقية على حدة، لخرجنا بكتاب كامل من أجمل ما 

كتب في العربية.
كان المجلس عامراً في العوامة التي »تثرثر فوق النيل« بينما »الجوزة« 

تدور على الجالسين..
وقالت »سناء« للممثل الشاب رجب: »قم بنا لنرقص«.. فقال لها: 

»الجوزة تتوقف يا عزيزتي لو قمت«.
الرمادية  الدخان  وسحب  »مهلوسا«  لنفسه  وقال  »أنيس«  رمقه  هنا 

تتراقص أمامه..
»يظن نفسه مركز الكون وأن الجوزة تدور من أجله.. والحق أن الجوزة 
تدور لأن كل شيء يدور... ولو كانت الكواكب تسير في خط مستقيم، 

لتغير نظام )الغرزة(«.
وفي فصل آخر من الرواية دار الحديث حول أدب العبث.. فقال أحد 

الجالسين لزميله:
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وأن  الجدية،  من  أساس  على  حياته  ويمارس  جاد  هو  كل حي  »إن 
العبث يقتصر عادة على الأدمغة.. وقد تجد قاتلاً بلا سبب في رواية 
مثل »الغريب«، يسارع بإقامة الدعوى على ناشره إذا أخل بشرط من 

شروط العقد الخاص بأي كتاب من كتبه العبثية«.
ولا تقتصر الفكاهة عند فناّننا الكبير على ما تقوله الشخصيات.. بل إن 
المواقف نفسها- لو تأملنا بمعزل عن الأحداث- تثير الدهشة بحيث 

لن نجد تعبيراً عن هذه الدهشة إلا بالضحك(.
* أستاذ نجيب.. لم يعط النقد روايتك »أولاد حارتنا« ما تستحقه من 

اهتمام رغم أنها- في رأيي- من أهم أعمالك.. بم تفسر هذا؟.
)قلب يديه وقال في أسى(:

- »أولاد حارتنا« ممنوع توزيعها في مصر.. وعقب نشرها في الأهرام 
عام 1959 صدر قرار من رقابة النشر بعدم نشر أي كلمة عنها، لا لها 
ولا عليها.. ورغم ذلك أتيح لي أن أقرأ عنها مقالات قيمة في مجلات 

عربية، وفي كتب أجنبية.
* قلت مرة في حديث لك.. إن حادث )سفاح الإسكندرية(- الذي 
تابعته الصحف وقتها- هو الذي فجّر لديك إحساساً كان خافياً عليك 
فكان أن كتبت رائعتك )اللص والكلاب(.. هل هناك مشابهة يا ترى ؟
الخفي..  إحساسنا  ليفجر  شخص  أو  موقف  أو  حادث  من  بد  لا   -
وقد استشهدت بسفاح الإسكندرية لأن حادثه شاركني فيه الجمهور.. 
إن الأحداث أو المواقف وراء )القاهرة الجديدة(، )خان الخليلي(، 

)زقاق المدق(.. إلخ. فلم يطلع عليها أحد .
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يفجّر  بد من حدث خارجي  فلا  فني  يولد عمل  فلكي  عامّة  وبصفة 
حدثاً في الداخل، أو أن حدثاً في الداخل يفجر حدثاً في الخارج.

* ألم يحدث أن جاء هذا نتيجة عكسية؟.. لقد قلت مرة إنك شرعت 
في )بداية ونهاية( وفي ذهنك أن تكتب رواية مرحة تسخر فيها من 
أبطالها.. لكنك- إرادة منك- فوجئت بالرواية تنقلب بين يديك إلى 

مأساة.. هل تكرّرت هذه التجربة في عمل آخر؟.
- الرواية، أي رواية، لا تستكمل صورتها النهائية إلّا من خلال الكتابة.. 
قد تبدأ بفكرة.. بموقف.. بمكان.. بوجدان غامض.. وقد تتأمله حتى 
يتبلور في شبه صورة عامّة..أما صورته النهائية فلا تتأتى إلّا من خلال 
الكتابة.. في أثناء الكتابة تعمل كافة القوى السابقة على كلية العمل.. 
ومع هذه القوى جميعاً يعمل العقل الناقد، وهو له حدود لا يجوز أن 
يتعداها، فالعمل الفني يفيد من العقل ويتجاوزه.. ومهمة الفنّان الشاقة 

أن يعرف متى يسمع له ومتى يغامر ويتجاهله.
* هذا يقودنا إلى سؤال هام.. لقد قال )بلزاك( إنه كثيراً ما كان يصادف 
التضحية  عن  يتردد  لا  فكان  أفكاره،  مع  تتعارض  الحياة  في  وقائع 

بأفكاره وإثبات هذه الوقائع.. ما رأيك في قوله؟..
- أفكارنا مشتقة من الواقع.. إذا تعارض الفكر مع الواقع فلا بد من 
نجد  فقد  الحقيقة..  تستوي  حتى  تعسف  بلا  للآخر  أحدهما  إذعان 
أنه  ثبت  إذا  أما  تعامل..  إلى  يحتاج  أو  فقط  ظاهرياً  الواقع  تعارض 
تعرض حقيقي فلا مناص من تغيير الفكرة.. مثلًا.. كان الرومانسيون 
ثم  يفسده،  الذي  هو  المجتمع  وأن  بطبعه  خير  الإنسان  أن  يعتقدون 
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الفكرة  فتعدلت  البدائية  القبائل  الاجتماعية جميع  الدراسات  شملت 
للخير  استعدادات  للإنسان  بأن  يؤمن  مفكر  كل  وأصبح  الرومانسية 
والشر، إن المجتمع خليق أن يهذبه ويقوي فيه جانب الخير ما أمكن.

* أستاذ نجيب.. كل كاتب يداوم على قراءة مجموعة من الكُتّاب يطلق 
عليهم- عادة- »الأصدقاء«.. ترى.. من هم أصدقاء فنّاننا الكبير؟..

صداقاتهم  أقيس  ولست  لهم،  حصر  لا  الكتاب  من  أصدقائي   -
بالمداومة على قراءتهم.. فالمداومة في عالم الثّقافة الزاخر عسيرة جدّاً 
لعشاق القراءة.. ولكني أقيسها بمدى حبي لهم.. وسأختار لك ثلاثة 

من أرباب كل فن من الفنون الآتية:
الرواية: تولستوي.. ملفيل.. بروست.

القصّة القصيرة: تشيكوف.. موباسان.. همنجواي.
المسرحية: شكسبير.. ابسن.. بيكيت.

الشعر: حافظ شيرازي.. طاغور.. المعري.
كون قد جرت على وقته.. ألقيت بالسؤال  )نظر إلى ساعته فخفت أن أ

الأخير(:
* أدبنا الحديث.. ماذا ينقصه ليصبح أدباً عالمياً؟

- ينقصه الموضوع والشكل.
* ماذا؟!

)ابتسم وهو يقول(:
في  به  المعترف  العالمي  الأدب  هو  العالمي  بالأدب  المقصود   -
الحضارة الغربية بصفتها الحضارة المتقدمة والقائدة.. وإلا فلا معنى 



153

للعالمية إذا نسبناها للعالم.. ولو كانت المسألة مسألة عدد لكان الأديب 
الهندي.. فالمقياس  يليه الكاتب  للعالمية،  الصيني قي أقرب الأدباء 
في الواقع كائن في الحضارة الغربية.. وأدبنا لا يمكن أن يعترف به 
كأدب عالمي في هذه الحضارة، إذ أنها حضارة متقدمة علينا بحوالي 
ونحن  وإدراكنا،  تناولنا  عن  بعيدة  ورؤاها  فمشكلاتها  عام..  مائتي 
ولا  نعايشها  لا  ولكننا  إلا..  ليس  والقراءة  الثّقافة  طريق  عن  نعرفها 

تستقر في أعماقنا مشاعرها وأزماتها، وألوان أفراحها، وأحزانها.
مثلًا.. نحن نقرأ عن أزمة خلقها »الاستهلاك الزائد«.. أين نحن من 
حياتها  في  للتكنولوجيا  العميقة  الآثار  عن  الاستهلاك؟..ونقرأ  هذا 

وأعصابها.. أين نحن من التكنولوجيا؟..
ونقرأ عن استبداد »العقل« بها ونحن نعاني من استبداد الخرافة!..

ونقرأ عن معاناتها من الإفراط في الحرّيّة ونحن لم نكد نظفر »بالمنابر«
إذن.. فللفن في هذه الحضارة مضمون خاص غريب، نتج عنه بالتالي 
شكل خاص غريب، على حين أننا نكتب كما كانوا يكتبون منذ قرن 

ونصف باستثناء الذين يقلدون كتاباتهم تقليداً أعمى..
إذن.. فعلينا ألا نشغل أنفسنا بهذه العالمية، وأن نحترم أصالتنا، ونهتم 
دون  عرباً صادقين  أدباء  نصير  أن  الحق  يكون طموحنا  وأن  بواقعنا، 

اكتراث بما عدا ذلك.
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عبدالوهاب البياتي:
مشكلتي هي وقت الفراغ

أجرى المقابلة: يوسف القعيد
)يونيو 1976 - ص: 84، 85، 86، 87، 88(

في مبنى وزارة الإعلام، الذي يطل على ساحة التحرير، حيث يوجد 
نصب الحرّيّة للفنّان العراقي العظيم جواد سليم. شاهدت عبدالوهاب 
طبية..  نظارة  العينين  على  الرابع..  بالدور  مكتب  إلى  البياتي جالساً 
هذا  عيني،  أصدق  لم  شيراز-  قمر  دواوينه-  آخر  من  نسخة  وأمامه 
الفنّان كثير السفر والترحال، في بغداد؟ ويجلس على مكتب مثل سائر 
خلق الله؟ هل هذا معقول؟ قبل أن أقول له تساؤلاتي هذه. بانت دهشة 
على وجهي، يبدو أنه قرأها. بعد السلام والأحضان. قال لي موضحاً.. 

حتى دون سؤاله:
* في نهاية سنة 1971 تركت مصر وحضرت إلى العراق. خلال هذه 
الفترة. سافرت كثيراً إلى الخارج. مرة إلى الاتحاد السوفيتي. كان هناك 
أسبوع ثقافي عراقي. وأخرى إلى تونس لحضور مؤتمر الأدباء العرب. 
وبدعوات شخصية زرت يوغوسلافيا ورومانيا وليبيا. ومررت في إحدى 

هذه السفرات بالعزيزة مصر.. حيث كحلت العين برؤية القاهرة.
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على  الدنيا  به  فعلت  وما  وأحواله.  أخباره  آخر  أسأله عن  أن  )كدت 
الطريقة المصرية. ولكني عدلت عن هذا.. سألته عن قراءته وكتاباته. 

وقال(:
حضارة  عكاشة.  ثروت  للدكتور  كتاب  قرأت  ما  آخر  القراءة..  »في 
سومر وبابل وأشور. مجلد ضخم.. وفيه بجانب المعلومات القيمة، عن 
هذه الحضارات، صور مهمة جدّاً لكثير من الأعمال الفنّيّة. من الرسوم 
والتصاوير. والأدوات التي كانت تستخدم في هذه الفترات. وأعتقد 
أن هذه هي أول مرة تضم فيها المكتبة العربية مثل هذا السفر الضخم 
الفارسي  للشاعر  الشبان  ديوان  أقرأ  الكتاب  هذا  وبجانب  العظيم. 

سعدي شيرازي«.
)وقال عن جديده(:

»صدر لي ديوان جديد من بغداد. بين يدي الآن النسخة الأولى، عنوانه 
بعد  أي  عام 1972.  في  كتبت  التي  القصائد  وهو يضم  قمر شيراز. 
عودتي من القاهرة مباشرة. بعنوان كتاب البحر. وكان من المفروض أن 

يصدر من بيروت، وأتمنى أن يصدر في القريب العاجل«.

عن اللقاء
السعدون.  بشارع  الواقع  بغداد.  فندق  إلى  اللقاء. حضر  على  اتفقنا 
وقت الغروب كان حضوره.. وبغداد كلها تغطيها تلك الطبقة اللينة من 
ضباب المساء. والتي تجعل المدينة وكأنها تنام خلف ستارة من المنى 
الليل  كان  معه.  الحديث. خرجت  انتهى  أن  بعد  الجميلة.  والأحلام 
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قد أتى. وبدت لي الكلمات التي قلناها. كضربات وطرقات فوق ليل 
العرب الطويل. ذلك الليل الذي لابد وأن ينتهي إن عاجلًا أو آجلًا. 
بل إن نهايته أصبحت في ظل الظروف الحاضرة هي الممكن الوحيد.

* سؤالي الأول له.. كان عن النقد وحكايته معه. بمعنى آخر هل أوفته 
الحركة النقدية حقه كشاعر؟.

)قال البياتي(:
عباس  إحسان  الدكتور  بدراسة  أبدأ  الدراسات.  من  الكثير  هناك   -
في  والتي صدرت  الحديث،  العراقي  والشعر  البياتي«  »عبدالوهاب 
سنه 1954. وهي تعد من أهم وأنضج الدراسات المبكرة. والتي كتبت 
عن الشعر العربي الحديث. من الدراسات الأخرى: المنفى والملكوت 
لشوقي خميس. الرحيل إلى مدن الحلم لصبري حافظ. الرؤية الإبداعية 
للناقد  البياتي  العزيز شرف. الأسطورة في شعر  البياتي لعبد  في شعر 
العراقي طرد الكبيسي. الذي صدر عن وزارة الثّقافة في سوريا. وهناك 

الكثير من الدراسات المطولة الأخرى ولكنها لم تنشر حتى الآن.
)قلت للبياتي(:

الأولى.  ملاحمه  يشكل  عاماً..  ثقافياً  جواً  يتنفس  أدبي  جيل  كل   *
والتي تظل مشكلة وجهه الأدبي والفني طول عمره. طلبت منه أن نعود 
إلى الوراء قليلًا. لكي يرسم لي لوحة هذا التيار أو المناخ الثقافي العام 

الذي تشكلت موهبته في ظله. حيث عثر على منابعه الأولى.
- لا أتحدث عن المنابع أو الجذور الأولى هنا. أنا مدان لجانب كبير 
من التراث العربي الكلاسيكي الضخم. وتراث أوروبا أيضاً الكلاسيكي 
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والحديث. وآداب الشرق الأوسط. خاصة شعر طاغور وجلال الدين 
الرومي، وحافظ وسعدي شيرازي. وجلال الدين العطار بجانب التراث 
حكمت،  ناظم  أمثال:  العالم،  في  الكبار  الثوريين  للشعراء  المعاصر 
إلى  أعود  نيرودا.  وبابلوا  ولدركا،  واراجون  والوار،  فسكي  وماياكو 
الثّقافة العربية. أنا مدان للثقافة العربية في مصر على وجه الخصوص. 
أول ما فتحت عيني قرأت مؤلفات طه حسين، وعبد القادر المازني، 
وتوفيق الحكيم، ونجيب محفوظ، ثم النتاج العربي في سوريا ولبنان، 
لقد استقيت من الينابيع العربية الحديثة. ولهذا بدأت بالمساهمة في 
إنني منذ سنه 1948 بدأت  المنابر في وقت مبكر أيضاً. حيث  هذه 
بالكتابة في المجلات المصرية والسورية واللبنانية. وكان أغلب أبناء 
جيلي مثلي تلاميذ في الجامعة عبد الرحمن الشرقاوي، وأحمد بهاء 
الدين، ويوسف ادريس، فنحن من جيل واحد، أما نجيب محفوظ فهو 

يكبرنا بقليل.

الشعر ومستقبله
طرحت أمامه قلقي الخاص والعام. منذ أكثر من عام وأنا أتصور أن 
الكلمة المكتوبة في خطر. تخوض معركتها الأخيرة ضد عصر الإعلام 
الذي بدأت بوادره بالفعل. أما القلق الخاص فهو يتمثل في.. سؤال: 

* هل للشعر مستقبل حتى عصرنا الراهن؟
)ابتسم ولم يبد عليه أي قلق وقال لي(:

- لابد من الربط بين مستقبل الإنسانية والتقدّم ومستقبل الشعر. أعتقد 
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من  يتجزأ  لا  جزء  لأنه  العربية.  للحياة  الينابيع  أحد  سيظل  الشعر  أن 
التكوين النفسي والفكري والفلسفي للإنسان العربي.

إن الشعر فن قائم بذاته. ولا يمكن أن نستغني عنه على الإطلاق. وعصر 
الإعلام الذي تتحدث عنه أنت بمرارة شديدة لن يؤثر على الشعر أبداً، 
لأن الشعر يحتاج إلى موهبة وقدرة على تقبله. وهذه الموهبة والمقدرة 
لا يمتلكها إلّا القليل من البشر من كل العصور. وسيظل هؤلاء الذين 
يمتلكون موهبة قول الشعر وموهبة تذوقه وتقبله. هم قلة. وهذه القلة 

موجودة في كل العصور.

تجربة العراق
* سألته عن رأيه في التجربة السياسيّة والاجتماعية في العراق الآن؟

)قال(:
التجربة العظيمة. لأن  - لا أعتقد أن هناك مخاطر داخلية على هذه 
شعب  تجربة  ليست  وهي  التجربة.  هذه  حول  يلتف  العراق  شعب 
أخطار  هناك  ولكن  العربي.  الشعب  كل  تجربة  هي  ما  بقدر  العراق 
تستهدف  وإنما  وحده.  العراق  تستهدف  لا  المخاطر  وهذه  خارجية. 
زالت  ما  الرجعية  القوى  إن  النامي.  العالم  دول  وكل  العربي.  الوطن 
الفرص  عن  تبحث  وهي  العالم.  في  التقدّمية  التجارب  لكل  تترصد 

لكي تضرب هذه التجارب.
* ما هو شعورك عندما عدت إلى بغداد؟..

- شعوري أن هذا هو وطني أخيراً. شعرت أنني في بلدي وبين أهلي. 
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العربي  بالعالم  ارتبطت  ولكن وجودي في بغداد فقط يقلقني لأنني 
أجمعه. وشعوري أحياناً يشبه شعور من طاف في العالم وعاد إلى بلده 
المدينة  من جديد. لكي يبدأ حياته من جديد أيضاً. ولو خيرّت في 
العربية التي أرغب في الحياه فيها لاخترت القاهرة. ذلك لأن حياتي 
الاستعمار  ضد  العربي  النضال  مراحل  بأخطر  ارتبطت  فيها  السابقة 
والصهيونية. كما أن القاهرة ارتبطت بأجمل الكتب والدواوين الشعرية 
التي كتبتها، حيث اتاحت لي الحياه هناك جواً من الاستقرار استطعت 

فيه أن أتفرغ للكتابة، ولا يعني هذا أنني قد توقفت عن الكتابة.
* كيف تتابع حركة الأدب والفنّ في مصر الآن؟.

- من خلال ملحق الأدب والفنّ في مجلة الطليعة. ومجلة روز اليوسف. 
وما يكتبه الأخوة في مصر في المجلات العربية الأخرى.

الالتحام مطلوب بين العرب
)طلبت منه أن نحاول تشخيص الوضع العربي الآن.. مرت فترة صمت 
كبر من الحديث العابر  قبل أن يتكلم. كاد أن يقول لي إن الموضوع أ

فيه..
قال(:

- »إن ما أشعر به هو أن النضال العربي نضال فطري. والمفروض أن 
يتم هذا النضال على المستوى القومي. الالتحام مطلوب بين العرب. 
حتى الموارد. لابد وأن تصب كل أجزاء الوطن العربي على أنه جسد 

واحد«.
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* والشخصية العربية؟..
- التفكك هو أهم مظاهر واقع العرب. لا يوجد عند الشخصية العربية 
أبناء الوطن الواحد من  الشعور بوحدة المصير. القطيعة والعزلة. بين 
المصاعب  عن  لك  أقول  أن  ويكفي  العربي.  شخصية  ملامح  أهم 
والمتاعب التي يلاقيها العربي في الانتقال من دولة عربية إلى أخرى. 

وهذا مجرد مثال بسيط.
* والكتاب العربي؟..

ضرائب  هناك  العربية.  الدول  كل  في  توزيعه  عدم  مأساة  أليست   -
ورسوم جمركية. ثم الرقابة القائمة في الدول العربية. المشكلة قائمة 
الوطن  تمزق  التي  الشائكة  والأسلاك  والرقيب  والموزع  الناشر  في 
العربي إلى دول صغيرة. كما أنه ليس هناك تخطيط ثقافي شامل في 
الوطن العربي. أغلب الكتب التي تصدر بالعربية إنما تصدر بمبادرات 
شخصية من الناشرين... ولهذا تصل إلى القارئ العربي ثقافة مهوشة. 
القاعدة  هي  الصدفة  ولكن  تخطيط.  فيها  وليس  رؤية.  فيها  ليست 

الأساسية.
* والصحافة الأدبيّة العربية؟..

- تكاد أن تكون شبه ميتة. لأن هناك شللًا تاماً في الصحف والمجلات 
أن  كما  العصر.  روح  مع  يتمشى  لا  والآخر  متخلف.  أغلبها  الأدبيّة. 
هناك هوة بين متطلبات القارئ. وبين ما تقدمه هذه المجلات. وأغلب 
أميين  يكونوا  لم  إن  أميين.  شبه  هم  المجلات  هذه  عن  المسؤولين 
تماماً. وهذا أدى إلى انقطاعها عن تيار الحضارة الإنسانية. هذا إذا 
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كان هناك استثناء لبعض المجلات القليلة جدّاً التي تصدر في بعض 
العواصم العربية. ورغم هذا ما زالت الصحافة الأدبيّة مرتبطة بالسوق 

التجاري. ولهذا ضاعت المضامين، ولهذا انصرف عنها القارئ.
* وفن العرب؟..

- لا أستمع إلى الإذاعة إلّا قليلًا. من ناحية السينما العربية، الأفلام 
التي تعرض ما زالت متخلفة. ولا يجري اختيارها وإنتاجها حسب خطة 
معينة. وأغلب هذه الأفلام تجارية. مادتها الأساسية الجنس وروحها 
المغامرات. أما الأفلام الجيدة فهي قليلة جداً، وتأتي بالصدفة. بالرغم 
من أن هناك لجاناً رسمية أو شبه رسمية في الوطن العربي، لاختيار هذه 
الأفلام. ولكن المصيبة تبقى هي نفس المصيبة، لدرجة أنني عدلت 
في الفترة الأخيرة عن الذهاب إلى السينما. بالرغم من أنني من أشد 
هواتها. كذلك الأمر بالنسبة للمسرح. لم أشاهد أي مسرحية خلال العام 
الماضي، وأعتقد أن الذنب ليس ذنبي، لا يوجد هناك مسرح عربي 

حقيقي يمكن أن يشد المواطن ويجبره على الذهاب إليه.

العودة إلى الشعر
* دون أن ندري عدنا إلى الشعر من جديد. النبع الحقيقي لكل شاعر 
حقيقي. بدأت العودة بسؤال على طريقة الصحافة في زماننا، انتفخت 
أوداجي وقلت له: لو رشحت لي شاعرين من العراق تقرأهما.. غيرك.. 

فمن يكونان؟..
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)قال(:
كمل بهدوء: لو  - »حسب الشيخ، السعدي يوسف، قالها بسرعة، ثم أ
اخترت شاعرين: سعدي يوسف وحسب الشيخ من مصر. من الشعراء 
كنعان  علي  عمران  محمد  سوريا  ومن  مطر.  عفيفي  محمد  العرب 

وممدوح عدوان. وفايز خضور، وأنت؟«.. 
البياتي في هذا  )لا أدري هل كان يحق لي.. أن أسأل عبد الوهاب 
الحديث عن حياته الخاصة. أم كان يجب الاستمرار في هذا النقاش 
ما ينام.. سألته هل  لكل المسائل العامّة. لمحت تحت الجفون شيئاً 
هو سعيد في حياته. وهل سيبقى هنا. وآخر قصيدة كتبها. ومشروعات 
المستقبل. قلت كل هذه الأسئلة مرة واحدة. وفضلت أن أستمع منه إلى 
رده عليها جميعاً دفعة واحدة أيضاً. الآن لا أعرف سبباً واحداً دفعني 
إلى هذا. ولكني سعدت عندما أتت إجابة البياتي كنوع من المفاجأة. 
المنولوج الداخلي. التحدث منفرداً- المنولوج الذي قاله البياتي كما 

هو(:
- »قد أكون محظوظاً. ولكن الحياة لا تعني السعادة المطلقة. لهذا 
عند  ولكن  كثيراً..  وكتبت  كثيرة،  أشياء  ورأيت  وتعذبت  عشت  فأنا 
كثرها ما زال قيد التحقيق. إن ما  مقارنة كل هذا بأحلامي، أجد أن أ
إطلاقاً لكي تحقق  وإنما هي لا تكفي  به لا يخصني وحدي.  أحلم 
طموح الإنسانية فيها. عندي حلم واحد مثلًا. وهو أن أعيش حتى أرى 

العالم العربي ذات يوم يقدس علماءه وأدباءه.
أنا شبه متفرغ بالرغم من أن لديّ وظيفة وبإمكاني الذهاب إلى عملي 



164

ظل الذاكرة

أو عدم الذهاب. ولهذا فإن مشكلتي الأساسية في بغداد هي مشكلة 
حادة  أزمة  لي  تسبب  القضيّة  وهذه  وقتي.  أقضي  كيف  أي  الوقت. 
باستمرار. أعاني دائماً من أزمة الوقت الفائض الذي اعتبره في نفس 

الوقت زمناً ضائعاً.
عنوان  القصيدة  وعنوان  المطر«  تحت  »حب  هي:  لي  قصيدة  آخر 
رواية لنجيب محفوظ. وأنا أعرف هذا. ولكني لم أجد للقصيدة عنواناً 
والقصيدة  العنوان.  هذا  إلى  سبقني  لأنه  نجيب،  وأشكر  هذا.  سوى 
ليلة  ويسيران  ويتحابان  لندن  في  يلتقيان  ضائعين.  وامرأة  رجل  قصة 

كاملة تحت المطر وهما يتهامسان ويتحاوران ثم يفترقان إلى الأبد.
لا يمكن الحديث عن المستقبل. وحتى لو تحدثت أفضل أن يكون 
هذا الحديث عن المستقبل العام. مستقبل الشعر. وهو مرتبط بعملية 
التحول الاجتماعي والثقافي والسياسي. والحديث عن المستقبل يعني 
أن نتكلم عن التجديد في الشعر. وهذا لا يتطلب سنة أو عشر سنوات. 
بل قد يحتاج إلى قرن من الزمان. وهذه قضيّة يؤكدها التاريخ الأدبي 
العالمية، لأن التجديد في هذه المرحلة أو  العربي. أو تاريخ الآداب 

تلك قد يستوعب كل حركة التجديد خلال الفترة الزمنية.
كدها كثير من الشعراء...«. وهذه الحقيقة أ
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إحسان عبدالقدوس:
عن الرّواية والسياسة والصّمت

حوار: عبدالرحمن أبوعوف
)نوفمبر 1976 - ص: 20، 21، 22، 23، 24، 25(

عندمــا يختــار الصمــت متعمــداً -وفــي هــذا الوقــت بالــذات- روائــي 
ــارز كإحســان عبدالقــدوس، خــاض بقلمــه وفكــره  وكاتــب سياســي ب
وإبداعــه دوامــة تطــورات الحركــة الوطنيــة والاجتماعيــة بــكل جوانبهــا 
المضيئــة والمظلمــة فــي بلادنــا منــذ أوائــل الأربعينيــات وحتــى الآن..

عندمــا يحــدث ذلــك.. نواجــه علــى الفــور بتســاؤل قلــق ومحيــر يبحث 
عــن إجابة!..

ــه  ــه صمت ولقــد ســمحت لنفســي أن أحمــل هــذا التســاؤل، واقتحــم ب
ورفضــه الحديــث فــي مســائل لهــا حساســيتها السياســية والاجتماعيــة، 
تعــود إحســان عبدالقــدوس حســمها، واختــار طريقــه وســط كل أزمــة 
عاشــتها صراعــات التطــورات السياســية قبــل وبعــد 1952. هــذا 
ــر  ــداء والتآم ــه ضــد كل الع ــاً مــع حركــة شــعبه وأمت ــق كان دائم الطري

ــي.. ــي والخارج الداخل
ولقــد انتهــت محاولتــي المجهــدة بإقناعــه بالتحــدث.. خاصّــة لجيلنــا 
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الــذي يرتبــط إحســان عبدالقــدوس فــي وجدانــه بعديــد مــن المواقــف 
الشــجاعة كأبــرز الصحافييــن الذيــن شــاركوا بأقلامهــم فــي تعبيــد 

الطريــق أمــام ثــورة 1952.
ولســت فــي حاجــة لتكــرار مســاهماته فــي روز اليوســف، فــي أقــوى 
معــارك الحركــة الوطنيــة والديموقراطية فــي الأربعينات والخمســينات. 
ــن  ــروج م ــه بالخ ــرن«، ومطالبت ــورد »كيل ــى الل ــه عل ــدى حملت إن ص
مصــر، وتحملــه مســؤولية إخفــاء »حســين توفيــق« فــي قضيّــة اغتيــال 
ــى  ــرات عل ــر المؤام ــفت أخط ــي كش ــه الت ــان«، ومقالات ــن عثم »أمي
ــة الأســلحة الفاســدة، فــي حــرب فلســطين 1948،  الشــعب فــي قضيّ
ــه  ــذا ســمع عن ــدر باشــا، كل ه ــق حي ــى اســتقالة الفري ــي أدت إل والت
ــا كان  ــوء م ــي ض ــته ف ــودة لدراس ــكان الع ــدر الإم ــاول ق ــا ويح جيلن

ــل 1952. ــان قب ــب المجتمــع المصــري مــن غلي يحــدث فــي قل
إن هــذه المعــارك التــي مهــدت الأرض لقيــام الثــورة، بجانــب علاقات 
ــه  ــا.. حملت ــر وبعــد قيامه ــرة التحضي ــورة فــي فت ــادة الث العمــل مــع قي
مســؤولية الاختــاف بشــجاعة وصــدق فــي أخطــر أزمــات الثــورة ومــا 

يمكــن أن نســميه مفتــرق الطــرق. أقصــد أزمــة مــارس 1954.
إن المقــالات التــي كتبهــا وخاصّــة مقالــة »الجمعيــة الســرية التــي 
ــي  ــوءة الت ــي والنب ــل الواع ــت التحلي ــا زال ــت وم ــر« كان ــم مص تحك
ــورة، حيــن حملــت بداخلهــا  أدركــت مــا أعقــب ذلــك فــي طريــق الث
عناصــر أزماتهــا مــع الديموقراطيــة، ومشــكلات التحــول الاجتماعــي، 

ــي. ــتعمار العالم ــع الاس ــا م ــة وصراعه ــدة العربيّ ــة الوح وقضيّ
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لقــد تاجــر الكثيــرون مــن السياســيين والصحافييــن مــن كل الاتجاهات 
بقضيّــة مــارس 1954. وتكيــف البعــض. وركــب الآخــرون الموجــة. 

وأكل الجميــع مــن كل الموائــد.
والقليلــون هــم الذيــن حافظــوا علــى أمانــة الكلمــة وشــرف التعبيــر عــن 

قضايــا الشــعب فــي الحرّيّــة والتقــدم.
ــة - مــن حــق  إن إحســان عبدالقــدوس - وهــو واحــد مــن هــذه القل
جيلنــا عليــه أن يقيــم معــه حــواراً نبنــي عليــه اســتمرار نضالنــا ضــد كل 

مــا يعيــق تقدمنــا..
ولكــن.. يبقــى جانــب آخــر مــن إحســان عبدالقــدوس ربمــا هــو الــذي 
ــان وروائــي قــرأ  أعطــاه ســر الاســتمرار والتجــدد. وهــو حساســيته كفن
ــع  ــي مجتم ــا ف ــة وجدانن ــحر مخاطب ــا س ــي كان له ــه، الت ــا روايات جيلن
ينقســم فــي شــخصيته أمــام مشــكلات علاقــة الرجــل بالمــرأة، وحرّيّــة 
ــى  ــة فــي الخمســينات وحت ــاب الرواي ــل كت ــه وجي ــة. إن ــاة المصري الفت
أواخــر الســبعينات قــد شــارك نجيــب محفــوظ وعبدالرحمــن الشــرقاوي 
وعبدالحميــد جــودة الســحار، فــي جعــل الروايــة المصريــة مــرآة تتجــول 
فــي زمــن أحــداث المجتمــع المصــري بــكل تمزقاتــه وأخلاقياتــه 
وأســاطيره. وربمــا كانــت مطامــح هــذا الجيــل الروائــي الرائــد قــد تمــت 
علــى حســاب بعــض جماليــات فــن الروايــة، وضــرورة اســتكمال ثقافــة 
العصــر وخبراتــه الحضاريــة وفهــم درجــة تفاعــل العقــل المصــري بــكل 

التيــارات الحديثــة التــي تتصــارع فــي لوحــة العصــر.
لقــد قــدم إحســان عبدالقــدوس ومنــذ )النظــارة الســوداء، وأنــا حــرة، 
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ــم(  ــيء يه ــون، ولا ش ــة عي ــف وثلاث ــى )أن ــدود( حت ــق المس والطري
ــر  ــة الشــخصيات. غي ــة، أو رواي ــة والصوفي ــة التحليلي نوعــاً مــن الرواي
أن وحــدة موضوعــة الروائــي دارت أساســاً حــول مشــكلات حرّيّــة 
الإنســان مــن أبســط أشــكالها فــي علاقــة الرجــل بالمــرأة حتــى علاقــة 

ــاة. ــى الحي ــرد بالســلطة، والوجــود، ومعن الف
ــاج دراســة  ــذا يحت ــدوس - وه ــال إحســان عبدالق ــل أنضــج أعم ولع
ــاث  ــة ث ــي الرواي ــد عــرض ف ــم«. لق ــة »لا شــيء يه مســتقلة - رواي
ــى الآن:  ــا حت ــع مجتمعن ــادي - واق ــي اعتق شــخصيات، تجســد - ف
ــادئ  ــزم المب ــذي يلت ــل ال ــال، والرج ــي الخي ــش ف ــذي يعي ــل ال الرج

ــادئ. ــا مب ــع ب ــش الواق ــذي يعي ــة. والرجــل ال الوطني
ــر  ــه أخط ــر، لأن ــل الأخي ــذا الرج ــى ه ــل عل ــي التحلي ــوءه ف ــز ض ورك
النمــاذج، ولأنــه يــرى فيــه كافــة الذيــن يغيــرون جلودهــم حســب 
ــا.  ــن بأنهــم أصحابه ــة، متظاهري ــون موجــة كل مرحل الظــروف، ويركب
ــه  ــة. وليــس صحيحــاً، أن ــة أصحــاب تطلعــات فردي وهــم فــي الحقيق
قصــد بهــا رجــاً بالــذات، كمــا ردد العــض، وإنمــا الصحيــح أنــه قصــد 
ــل  ــه نموذجــاً موجــوداً فــي كل العهــود، نمــوذج ســبق أن صــوره قب ب
الثــورة فــي )صانــع الحــب وبائــع الحــب(، و)الخيــط الرفيــع( و)شــيء 
فــي صــدري( وبعــد الثــورة صــوره فــي )لا شــيء يهــم( وبعــض قصص 
نشــرها الأهــرام عــام 1974، فــي مجموعــة »الهزيمــة اســمها فاطمــة« 
ــزال  ــدوس لاي ــان عبدالق ــة إحس ــه عدس ــذي التقطت ــوذج ال ــذا النم ه

ــا. موجــوداً فــي مجتمعاتن
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)إن المثيــر والجديــر بالمناقشــة هــو تــازم السياســي مــع الروائــي 
ــب  ــرن يكت ــع ق ــن رب ــر م كث ــوال أ ــلّ ط ــد ظَ ــرد واح ــي ف ــه ف ومثابرت
ويعلــق ويســاهم ويشــارك فــي رحلــة الصــراع الوطنــي والديموقراطــي 
الــذي تتغيــر مراحلــه ومهماتــه، وبالتالــي تتغيــر مؤهــات الكاتــب فــي 

ــه. مواكبت
ولقــد تـَـمّ حــواري معــه فــي مكتبــه بالمنــزل، وفــي جــو يصعــب علــى 

الكلمــات وصــف ســحره، وغموضــه وتحفظاتــه.
ففــي جــزء مــن اللحظــة التــي بــدأ فيهــا حــواري معــه أدركــت أن كل مــا 

رتبتــه مــن أســئلة قليــل، وليــس فــي مســتوى الموقف.
أياً كان الأمر، فقد بدأ الحوار«:

وبالرغــم مــن حساســية الســؤال الــذي يــدور فــي أدمغــة النــاس حــول 
صمتــه.. فقــد نقلتــه إليــه.. ولاحظــت التماعــة عينيــه وهــي ترنــو 

ــد(. للبعي
)قال(:

»هــي ليســت رغبــة فــي الصمــت أو عــدم رغبــة. إنمــا هــي ظــروف. 
والظــروف التــي تحيــط بــي الآن لا توفــر مجــال التعبيــر عــن فكــري 

وخواطــري السياســية«.

التطور الحضاري.. والمظاهر
)بعد لحظة صمت. قلت:

ــزق  ــاً عــن التم ــاً عام ــو انطباع ــي ول ــك أرجــو إعطائ ــن ذل )بالرغــم م
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ــي الآن. ــم العرب ــه العال ــذي يعيش ــار ال والانهي
ولعــل أبــرز أشــكاله مأســاة المقاومــة فــي لبنــان، وتناقضــات السياســة 
العربيـّـة فــي وقــت نســمع فيــه عــن كليشــيهات وحــدة الصــف العربــي 

ودول المواجهــة(.
)قال(:

ــي  ــر درجــة التطــور الحضــاري ف ــى تقدي ــة عل -»كل التأمــات قائم
البــاد العربيّــة. وأنــا إلــى الآن أعتقــد أننــا فــي حالــة توقــف أو تجمــد 
حضــاري، يحــول دون انطــاق الأمــل فــي أي وضــع جديــد. وأخطــر 
ــن  ــى نؤم ــر حت ــش المظاه ــا نعي ــو أنن ــة ه ــد الحضــارة العربيّ ــا يجم م

بأنهــا واقــع.
وهــذا المســتوى الحضــاري هــو الــذي يجعــل كل مقــدرات الأمّــة 
ــع  ــة، أرف ــوى أجنبي ــة ق ــت رحم ــا تح ــى آخره ــا إل ــن أوله ــة م العربيّ
ــدم السياســي والعســكري  ــة التق ــن ناحي ــى حضــارة م حضــارة أو أرق
ــر دائمــاً فــي يــد القــدر.  والاقتصــادي، أو علــى الأقــل يكــون المصي
ولذلــك ولأننــا لا نــزال فــي هــذا المســتوى الحضــاري المتأخــر، فــإن 
كل مــا نســتطيعه هــو أن نصــارح أنفســنا دائمــاً بالواقــع، وليــس معنــى 
ــا  ــدث فيه ــل ح ــاك مراح ــك أن هن ــا ش ــل، ف ــد الأم ــي أفق ــذا أنن ه
تطــور حضــاري، خصوصــاً مــن ناحيــة الحضــارة السياســية، فالحضــارة 
السياســية فــي مصــر مثــا تطــوّرت مــن أيــام )عرابــي(، إلى أيام )ســعد 
ــي  ــور السياس ــذا التط ــب ه ــر(. وصح ــام )عبدالناص ــى أي ــول( إل زغل
تطــور فــي كل أوجــة الحضــارة، ولكــن التطــور ليــس معنــاه أننــا وصلنــا 
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ــي  ــيارة ف ــا نضــع راكــب الس ــذي يجعلن ــتوى الحضــاري ال ــى المس إل
ــر  ــي تقدي ــأ ف ــه الخط ــا ل ــا يعرضن ــر م ــيارة، وأخط ــع الس ــتوى صان مس
مســتوانا الحضــاري هــو انعــكاس هــذا الخطــأ علــى مســتوى القيــادة«.

دول فقيرة ودول غنية
)ربمــا تشــاركني الــرأي فــي بــروز عامــل مؤثــر هو انقســام العالــم العربي 
إلــى دول فقيــرة، ودول غنيــة. فمثــاً دولــة كمصــر يتحمــل شــعبها الآن 

عبئــاً اقتصاديــاً ناجمــاً عــن تضحياتهــا دفاعــاً عــن الأمّــة العربيـّـة(.
)قال(:

ــي يجــب أن يوضــع فــي مســتوى  ــد عرب ــات كل بل ــر امكاني - »تقدي
ــة  ــك إمكاني ــاً يمل ــي مث ــد عرب ــاك بل ــد للآخــر. فهن اســتكمال كل بل
البنــاء، ولكنــه لا يملــك عمــال البنــاء وهنــاك بلــد عربــي يســتطيع أن 
ــة اســتعمال هــذا الســاح..  ــك إمكاني ــه لا يمل يشــتري الســاح، لكن

وهكــذا.
ــة بعضهــا مــن بعــض فــا  ــات العربيّ فــإذا حــدث اســتكمال للامكاني
شــك أننــا نســتطيع أن نصــل إلــى عالــم عربــي قــوي لــه هيبتــه الدوليــة. 

ذلــك أن توفــر الإمكانــات وحدهــا دون الخبــرات لا يكفــي«.

الكاتب الروائي والكاتب السياسي
ــن  ــد م ــي مزي ــدوس ف ــان عبدالق ــة إحس ــدم رغب ــت ع ــي أدرك )ولأن
مناقشــة الموقــف السياســي عــدت إلــى الســؤال الــذي وقفــت أمامــه 
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دائمــاً خــال قــراءة أعمالــه الإبداعيــة، فــي ذات الموقــف الــذي أقــرأ 
ــه السياســية(: ــه تحليلات في

* مــاذا عــن صــراع الروائــي والسياســي فــي تكويــن شــخصيته. وإلــى 
أي مــدى يحــل هــذه الثنائيــة التــي ينفــرد بهــا بيــن كتابنــا؟

)يجيب إحسان عبدالقدوس(:
ــع  ــو تطل ــد وه ــار واح ــي إط ــدي ف ــدان عن ــة تتح ــة والرواي - السياس
ــن  ــا لا يمك ــة بم ــد الخيالي ــة ولا أقص ــي الخيالي ــى الأمان ــة إل الواقعي
تنفيــذه، ولكــن أقصــد الخياليــة الطمــوح لتخطــي الواقــع فــي الحاضــر. 
ــى  ــه إل ــع ويحــاول أن يطــوره، فــي خيال ــش الواق ــة يعي ــب القصّ فكات
ــدة، وكذلــك السياســي يعيــش الواقــع ويحــاول أن يطــوره  صــوة جدي
إلــى صــورة جديــدة، أو صــورة أخــرى، إنمــا الفــرق الوحيــد هــو الفــرق 
فــي مســؤولية السياســي، والقصصــي، فمســؤولية الفكــر السياســي 
هــي مســؤولية مباشــرة، أي أنــه مســؤول عــن تنفيــذ أفــكاره، أمــا فكــر 
القصصــي فهــي مســؤولية غيــر مباشــرة، أي أنــه قــد يعمــد بأفــكاره إلــى 

أنــاس غيــره ليقومــوا بتنفيذهــا.
ــع  ــي أتمت ــو إن ــة.. ه ــب قص ــي، وككات ــب سياس ــي ككات ــرق بين والف
ــي  ــى آفــاق أوســع عندمــا أكتــب القصّــة، عن ــق إل ــر وانطل كب ــة أ بحرّيّ

ــي السياســة. ــب ف ــا أكت عندم
لأنــي ككاتــب قصــة أتقيــد بحرفيــة الواقــع، كمــا أنــي لا أتقيــد بمجــرد 
الفكــرة، لأنــي أخلــط الفكــر بالإحســاس. وأتــرك الإحســاس يســيطر 

علــى الفكــر. كمــا أنــي أتــرك الخيــال يســيطر علــى الواقــع.
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ــع  ــدء أو الدواف ــة الب ــميته نقط ــن تس ــا يمك ــاً - م ــص إذن -مع * لنتق
ــدك. ــي عن ــوع الروائ ــار الموض ــة اختي ــة لعملي الأولي

)قال(:
- الروايــة عنــدي تولــد مــن خــال تجربــة تقودنــي إلــى رأي، وأكتبهــا 
ــا  ــر به ــدي نفــس الشــيء أعب ــرأي، والسياســة عن ــر عــن هــذا ال للتعبي

عــن معانــاة ورأي.
إن نقطــة البــدء عنــدي ليســت الروايــة ولا السياســة.. نقطــة البــدء 
ــة  ــورة قص ــي ص ــي ف ــي ذهن ــم ف ــإذا ارتس ــه ف ــل إلي ــاً رأي أتوص دائم
ــي  ــالًا. ولعلن ــه مق ــال كتبت ــي صــورة مق ــم ف ــة.. وإذا ارتس ــت قص كتب
ــان  ــة الفن ــن انفعالي ــن الانقســام أو الصــراع بي ــاً م ــك نوع ــي لذل أعان
وعقلانيــة المحلــل السياســي، وفــي اعتقــادي أنــي أبحــث عــن الحــل 
كتــب  لهــذا التناقــض المثيــر فــي كلمــات محــددة، وهــي أننــي حيــن أ
ــم  ــي عال ــش ف ــب السياســة أعي كت ــن أ ــش السياســة، وحي ــة أعي الرواي

ــة. الرواي
ولكــن مــا يعزينــي هــو أننــي - كأبنــاء جيــل الأربعينــات الــذي أنتمــي 
إليــه - أصــدر فــي كل مــا أكتــب عــن مبادئ عامّــة وسياســية واجتماعية 

وأخلاقيــة، لا يهتــز إيمانــي بهــا أبــداً ولا أســاوم عليهــا.
لقــد ترســبت هــذه المبــادئ فــي وجدانــي وعقلــي عبــر عديــد التجــارب 
والمواقــف الخاصّــة والعامّــة فــي كل الأزمــات التــي عشــتها حتــى الآن، 
وأعتقــد أنــي اكتشــفت فيهــا ســر بقائــي متماســكاً. والكاتــب السياســي 
لــن يرضــى عــن نفســه فــي البدايــة والنهايــة إلّا إذا كان صادقــاً مــع نفســه.
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ليســت هــذه بالطبــع عبــارات يقصــد بهــا الدلالــة الأخلاقيــة بــل هــي 
التجربــة مــن صميــم خبــرة الواقــع الخــاص والعــام الــذي عشــته منــذ أن 

بــدأ وعيــي الفكــري والسياســي.

لحظة انطلاق الحدث الروائي
)قلت(:

ــة  ــد لحظ ــي تحدي ــدة ف ــن الوح ــاً م ــكل نوع ــة تش ــاك ملاحظ * هن
انطــاق الحــدث الروائــي عنــدك. كذلــك رســم الشــخصيات. 
فبالرغــم مــن مناقشــة قضايــا سياســية وحضاريــة وأخلاقيــة فــي 
أعمالكــم.. إلّا أنهــا تنطلــق دائمــاً مــن لحظــة اللقــاء، أو العلاقــة بيــن 

ــرأة. ــل والم الرج
)قال(:

- أنــا أعتبــر أن هــذا واقــع الإنســان، فالرجــل لا يقصــر تفكيــره 
السياســي أو إحساســه الوطنــي علــى الســاعات التــي يقضيهــا فــي مقــر 
الحــزب، أو النــادي، أو فــي جلســاته مــع أصدقائــه ولكنــه دون تعمــد 
يســتمر بــه هــذا الفكــر وهــذا الإحســاس حتــى وهــو داخــل بيتــه. فتدور 
ــول  ــه، ح ــاب وحبيبت ــن الش ــه، أو بي ــل وزوجت ــن الرج ــات بي المناقش
المســائل السياســية، لأن السياســة ليســت احترافــاً ولكنهــا الوجــود 

ــه. ــبة لوطن ــان بالنس ــي، لأي إنس الطبيع
والعلاقــة بيــن الرجــل والمــرأة ليســت علاقــة متعــة ولكنهــا علاقــة بنــاء 

وإنتاج.
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اهتمام دائم بقضيّة المرأة
* إن تحليــل رواياتــك فــي اتجاهاتــه العامّــة يؤكــد - بخــاف 
معظــم كتــاب الروايــة مــن جيلــك - اهتمامــاً دائمــاً بقضيّــة المــرأة 
ــا الغامــض  ــر عالمه ــى تصوي ــة إصــرار عل ــة. وثم ــة والعربيّ المصري
ــو  ــظ.. أرج ــرقي محاف ــع ش ــي مجتم ــا ف ــة وجوده ــلوكها وأزم وس

ــك. تفســير ذل
)قال(:

- نعم شغلت المرأة تفكيري، ولكن هل هذه تهمة؟!..
فــي معظــم مــا كتبــت دافعــت عــن حرّيّــة المــرأة، وتطرفــت فــي هــذا 

الموضــوع، وأســيء فــي البدايــة فهــم دعوتــي وهوجمــت..
ــة المــرأة ليــس لــه حــدود، وربمــا كان أحــد دوافعــه  إن إيمانــي بحرّيّ
الأساســية فــي البدايــة مســتمداً مــن إيمانــي بتفــرد تجربــة أمــي »فاطمة 
ــال  ــم الرج ــي عال ــا ف ــت وجوده ــي أثبت ــيدة الت ــذه الس ــف« ه اليوس
ونجحــت فــي فــرض نفســها عليهــم، وحققــت مــا لــم يســتطع كثيــر مــن 

الرجــال أن يحققــوه.
ــرأة  ــاة الم ــل حي ــي تفاصي ــى التوغــل ف ــف إل ــذا الموق ــي ه ــد قادن لق
فــي بلادنــا، والاهتمــام بتحليــل العواطــف والأحاســيس فــي مجتمعنــا 
المنقســم علــى نفســه، المتخبــط مــا بيــن قيمــه الراســخة ومــا بين قشــرة 

مــن الحضــارة العصريــة فرضــت نفســها عليــه.
ــي ســأواجه  ــة، أنن ــا أخــوض هــذه التجرب ــي، وأن ــى بال ــم يغــب عل ول

ــذف الطــوب. ــج وق ــاح والضجي ــن الصي ــر م بكثي
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خفايا وجوهر الصراع السياسي
)قلت(:

ــاء  ــر أثن ــك الأخي ــع لموقف ــرام الجمي ــك احت ــل ل ــي أن أنق ــمح ل * اس
توليــك رئاســة مؤسســة الأهــرام، فمــا ســر هــذا التماســك الــذي نجحت 

فــي الاحتفــاظ بــه فــي وقــت ينهــار ويتكيــف فيــه الكثيــرون.
)قال(:

ــاً فــي الثانــوي  ــوم أن كنــت طالب ــداً مــن ي ــر أب ــم يتغي ــا موقفــي ل - أن
وبــدأت أعــي وأشــارك فــي الحيــاة السياســية، وهــو موقــف قائــم علــى 
ــة  ــذه الحرّيّ ــرام ه ــع، واحت ــي للجمي ــر السياس ــة الفك ــراف بحرّيّ الاعت
للجميــع، بقــدر مــا أطالــب النــاس باحتــرام حريتــي، ولهــذا فقــد كنــت 

فــي جميــع مراحــل حياتــي أعتــرف بحرّيّــة الآخريــن.
وحتــى احتفــظ بحريتــي كاملــة فــي إبــداء رأيــي، وبعــد تجربــة واختبــار 
ــل وبعــد  ــاة السياســية قب ــي كانــت تســود الحي ــارات الأساســية الت للتي
ــذا  ــي، وله ــم سياس ــم لأي تنظي ــى ألا أنض ــت عل ــد حرص ــورة، فق الث
فإنــك لــو تتبعــت جميــع المراحــل التــي عشــتها تجــد أنهــا دائمــاً فــي 

صــورة واحــدة.
)قلت(:

ــا عــن بعــض مواقــف - نقــرأ ونســمع عنهــا -  * كنــت أود أن تحدثن
خاصّــة بقضايــا لــم يعيهــا جيلنــا. مواقــف ســاهمت فيهــا بــدور بــارز.

)قال(:
ــد  ــي وأعه ــبة للماض ــي بالنس ــن نفس ــدث ع ــل أن لا أتح ــا أفض - أن
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إليــك أنــت بمهمــة تاريــخ حياتــي إذا كان فيهــا مــا يهمــك ويهــم 
جيلــك. وعلــى كل حــال فــإن لــي مذكــرات عــن خفايــا وجوهــر 
الصــراع السياســي والاجتماعــي الــذي عاشــته مصــر والمنطقــة العربيّــة 

مــن الأربعينــات وحتــى الآن.
واعتقــد أنــي اتخــذت قــراراً حاســماً وهــو عــدم نشــر هــذه المذكــرات 

إلّا بعــد أن أمــوت.

القصّة هي عزائي
)قلت(:

* عرفــت أنــك كتبــت - مؤخــراً - عــدة قصــص لــم تنشــر، فهــل تجــد 
ــن  ــف ع ــة أن تك ــع لحظ ــي الواق ــه ف ــا ترفض ــاً لم ــة تخطي ــي القصّ ف

ــة فــي السياســة؟ الكتاب
)قال(:

- هــذا صحيــح لأنــي أجــد فيهــا عزائــي، وعندمــا أكتــب قصــة، 
ــي  ــاً بوح ــب منطلق ــا أكت ــا أن ــن، إنم ــط معي ــد بخ ــا لا أتقي فأن
مزاجــي الخــاص، لأنــي كمــا قلــت لــك أنــا لســت محترفــاً، إنمــا 
كتــب إلّا إذا أحسســت أنــي أريــد أن  ــا لا أ ــا مــن الهــواة، فأن أن
كتــب،  كتــب، لا لأنــي مكلــف بالكتابــة، ولا لأنــي يجــب أن أ أ
ــد تكــون حــول فكــرة  ــوم، وق ــا الي كتبه ــي أ ــة الت ــذا فالقصّ وله
كتبهــا غــداً قــد تكــون قصــة مشــكلة  ــي أ ــة الت سياســية، والقصّ

كتــب مــا أريــد. عاطفيــة، وأنــا حــر أ
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حزمة الضوء في أيدي الشباب
)قلت في نهاية حديثي إلى إحسان عبدالقدوس(:

* فــي ضــوء خبرتــك مــع الحيــاة والواقــع وشــجاعة إبــداء الــرأي فــي 
أحلــك الظــروف.. مــا هــي حزمــة الضــوء التــي تحــب أن يقبــض عليهــا 

الشــباب؟
)قال(:

- إن كل مــا أتمنــاه للجيــل الجديــد هــو إلّا يبنــي مســتقبله علــى 
ــذه  ــار به ــو س ــى ل ــتقلة حت ــخصية مس ــه ش ــون ل ــتجداء، وأن تك الاس
الشــخصية حافــي القدميــن، وليذكــر الجيــل الجديــد أننــا عانينــا كثيــراً 

ــداً. ــاً جدي ــا نحــن جي ــا كن عندم
والذين تحملوا هذه المعاناة هم الذين أثروا في كل التطورات.
)وعاد إحسان عبدالقدوس إلى الصمت الذي بدأنا به الحوار..

إحســان  بــأن  يقيــن  رأس  فــي  يــدور  بينمــا  أوراقــي..  وجمعــت 
وتجــدده(. حيويتــه  يفقــد  ولــم  يتعــب..  لــم  عبدالقــدوس 
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يوسف إدريس:
عندما يكون عقل أمتي في خطر

فلتذهب جميع الأشكال الفنّيّة إلى الجحيم

لقاء أجراه - عبدالوهاب الأسواني
)ديسمبر 1976 - ص: 20، 21، 22، 23، 24(

ــة  ــة والعافي ــه الصح ــادت إلي ــه.. ع ــد ب ــه كالعه ــة حيويت ــي قم كان ف
بعــد أوبتــه مــن رحلــة العــاج فــي الخــارج.. أيــام مرضــه كنــا نتابــع 
ــس  ــف إدري ــور يوس ــورة.. »الدكت ــن مذع ــف بأعي ــي الصح ــاره ف أخب
أصيــب بجلطــة فــي القلــب«.. »الأديــب يوســف أدريــس يعالــج فــي 
الخــارج وحالتــه تتدهــور«.. »أجريــت أمــس الجراحــة الخطيــرة 
ــة  ــن جلط ــم ع ــم الناج ــل التضخ ــس وأزي ــف إدري ــب ليوس ــي القل ف
فــي الــدم فــي أحــد شــرايين القلــب، لكــن حالتــه خطيــرة للغايــة«.. 
»الدكتــور يوســف إدريــس نقــل إلــى غرفــة الانعــاش«.. »يوســف 
إدريــس بخيــر«.. »صحــة يوســف إدريــس فــي تحســن مســتمر ولكنــه 
ســيبقى تحــت الملاحظــة لبعــض الوقــت«.. »يوســف إدريــس يعــود 
إلــى أرض الوطــن بعــد غــد«. و.. هــا هــو ذا يوســف إدريــس يتحــدث 

ــة«.. ــراء »الدوح ــى ق إل
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تهمة لا أنفيها
* قالــت الشــائعات إن فتــرة المــرض حولــت الكاتــب الكبيــر إلــى 
متصــوف يــرى اللــه فــي داخلــه.. ثــم جــاءت كتاباتــك الأخيــرة شــبه 

ــة..؟  ــذه التهم ــن رد ه ــاذا ع ــائعات. فم ــذه الش ــدة له مؤك
)ضحك وهو يقول(:

- هــذه تهمــة لا أنفيهــا وشــرف لا أدعيــه.. فالــذي لايــرى اللــه 
ــه  ــر مؤمــن، ولكن ــر متصــوف أو غي ــس هــو فقــط غي ــه، لي فــي داخل
غيــر إنســان بالمــرة، ولســت مــن أولئــك الذيــن يحبــون أن يتحدثــوا 
ــن  ــف ع ــان لا يتوق ــل إيم ــى معم ــي داخل ــا ف ــه، فأن ــون ب ــا يؤمن عم
البحــث والتنقيــب، والتجريــب والرفــض، والعــدول والقبــول، معملــي 
ــل  ــا وص ــدث« م ــن »أح ــة ع ــرة دوري ــدار نش ــزم بإص ــر ملت ــذا غي ه
ــدو فــي  ــه! وأعتقــد أن الشــائعات صيغــت بهــذه الطريقــة كــي أب إلي
كــن مؤمنــاً باللــه، ثــم آمنــت بــه أخيــراً بعــد  نظــر النــاس كأنــي لــم أ
المــرض، ولكــن كيــف وضعــت حيثيــات خطيــرة كهــذه وأنــا نفســي 

ــا شــيئاً ؟!  لا أعــرف عنه
بينــي وبينك..أنــا لاأســتطيع أن أضــع إجابــة محــددة لهــذا الســؤال لا 
كاد أعــرف  فــي الماضــي ولا فــي الحاضــر ولا فــي المســتقبل.. أنــا لا أ
ــى أو أعرفــه للآخريــن؟ كل مــا  ــه ســبحانه وتعال ــا.. أعــرف الل مــن أن
كــون- فــي معظــم الأحيان  أســتطيع قولــه فــي هــذا المضمــار هــو أنــي أ

كتبهــا وبالفعــل حيــن أفعلــه. - صــادق الإيمــان بالكلمــة حيــن أ
ترى.. هل أجبتك...؟
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فلنستبعد حكاية الزعامة
)شــغلت بتأمــل طريقتــه فــي الــكلام.. هــو أحــد فنانينــا الكبــار الذيــن 
ــى  ــم تتجل كثره ــة.. أ ــة المنطوق ــى الكلم ــيطروا عل ــم أن يس بمقدوره
عظمــة مواهبهــم عندمــا يمســكون بالقلــم، لكنهــم عندمــا يتكلمــون فلا 
فــرق بينهــم وبيــن ســائر النــاس.. يوســف إدريــس يتكلم بنفــس البراعة 
التــي يكتــب بهــا.. رأيتــه مــرة فــي بيــت رجــاء النقــاش »يحكــي« لمن 
ــي«  ــة »الحك ــه.. طريق ــد معارف ــت أح ــا صادف ــكلة م ــن مش ــه ع حول
عنــده تأخــذ شــكلاً دراميــاً دون أن يقصــد.. كان يقــدم فــي الحكايــة 
ــن  ــئياً - والذي ــيئاً فش ــا ش ــف عنه ــم يكش ــل، ث ــر تفاصي ــياء ويؤخ أش
ــي«  ــي »الحك ــل ف ــا توغ ــاس، وكلم ــون الأنف ــه يحبس ــون حول يجلس
ظهــرت مفاجــآت جديــدة ومشــوقات.. كل هــذا بطريقــة عاديــة جــداً 
وبــا جهــد، والســؤال الخالــد »ومــاذا بعــد؟..« واضــح علــى وجــوه 

الجالســين.
إذن، قلــت لنفســي لحظتئــذ، أنــت أمــام قصــاص بالســليقة.. مــن 
ــرة فــي  ــة القصي ــواء الزعامــة فــي فــن القصّ ــر المعقــول أن يعقــد ل غي
عالمنــا العربــي لإنســان مــا، مــا لــم يكــن هــذا الإنســان قــد ولــد ليكــون 

قصاصــاً(.
*  دكتــور يوســف.. اتفــق النقــاد -وبمــا يشــبه الإجمــاع - علــى 
ــة القصيــرة، إلّا أن الناقــد جبــرا إبراهيــم جبــرا  زعامتــك للقصــة العربيّ
يقــول إن قصصــك مبنيــة علــى »رؤيــة روائيــة« بحيــث تبــدو القصّــة 
وكأنهــا »روايــة مكثفــة« ومــن ثَــمّ فهــو يعتبــرك روائيــاً لا كاتبــاً للقصــة 
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القصيرة...هــل ثمــة دفــاع..؟ 
)رفع كفه إلى أعلى وقال بلهجة المحتج(:

- أولًا فلنســتبعد حكايــة »الزعامــة« هــذه، ويكفينا ما يغــص به عالمنا 
العربــي مــن زعامــات..! ثانيــاً: أنــا أوافــق الأســتاذ الكبيــر جبــرا علــى 
مســألة »الرؤيــة«، فالرؤيــة الروائيــة لا تختلــف عــن الرؤيــة القصصيــة 
القصيــرة إلّا إذا اختلــف الإنســان الطويــل عــن الإنســان القصيــر، 
كلاهمــا إنســان، ولهــذا فأنــا أضحــك عندمــا يقــال هــذا كاتــب روائــي 
وهــذا كاتــب أقصوصــة، كأن فــي هــذا نوعــاً مــن التعريــف، مــع أنــه في 
رأيــي نــوع مــن اللاتعريــف.. المهــمّ فــي الموضــوع كلــه هــو »الرؤيــة« 
ســواء كان الشــكل الفنــي هــو القصّــة القصيــرة أو الروايــة.. وعلــى كل 
حــال فــإن القصّــة بنوعيهــا قــد انفصلــت تمامــاً فــي عصرنــا الحديــث 
عــن جدتهــا وأمهــا.. أعنــي عــن الملحمــة والحدوتــة.. صــارت نوعــا 
آخــر جديــداً لــه وظيفــة أرقــى بكثيــر مــن »طريــق الندامــة« و»ســكة 
الســامة« والموعظــة الحســنة.. ولكــن هــذا الموضــوع يطول شــرحه.. 

هــو فــي حاجــة إلــى بحــث.. ربمــا كتــاب.. 

ماهية القصّة
*  قلــت مــرة إن القصّــة فــن دقيــق جــدّاً وخطيــر جــداً ومتقــدم جــداً.. 
حتــى علــى العقليــة الســائدة فــي العالــم اليــوم، والبشــرية حتــى الآن لــم 

تكتشــف ماهيــة »القصّــة«..
هل نطمح في شيء من التوضيح..؟ 
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ــط فــي خــط  ــا تصعــد وتهب ــدة بــدت لن ــى ســفينة بعي ــاً إل )نظــراً قلي
ــول(: ــل أن يق ــق قب الأف

- الفــنّ باعتبــاره نوعــاً مــن التكويــن البيولوجي للإنســان، لم يكتشــف 
دوره تمامــاً بعــد.. وأعتقــد أنــه لــن يكتشــف إلّا إذا اكتشــفت كل 

أســرار الحيــاة..
ولنتأمــل الحقيقــة البســيطة التــي تقــول إن النبــات يحــزن ويفــرح 
ويســتجيب للموســيقى والحنــان.. مــادام هــذا يحــدث لأبســط أشــكال 

ــات.. ــاة.. للنب الحي
ــاداً أعمــق  ــنّ يتخــذ أبع ــد أن الف ــف الحــال بالإنســان ؟ ألا تعتق فكي
ملاييــن المــرات عنــد ذلــك المخلــوق الــذي هــو أرقــى مــا وصــل إليــه 

تطــور الكائنــات.. 
القصّــة -بالنســبة للفــن- هــي ســلم التطــور كلــه.. هــي تقريبــاً أول فــن 
يســتجيب لــه الطفــل.. ثــم تظــل معــه فــي رحلــة الحيــاة يســتجيب لهــا 

فــي كل مراحــل عمــره، حتــى وهــو فــي قمــة نضجــه. 
ــتويات،  ــذه المس ــة ه ــى كاف ــل عل ــذي يعم ــنّ ال ــن الف ــوع م ــذا الن ه
لابــد طبعــاً أن يتضمــن كافــة الفنــون الأخــرى.. اللّغــة.. الموســيقى.. 

ــاة.. ــاع الحي وإيق
وتوهــج الخيــال.. وتغييــر المكونــات الداخليــة الدقيقــة فــي الإنســان، 

جماليــة كانــت أو فكريــة.. 
القصّــة تحتــل -فــي الفــنّ- المقامــات الموســيقية الســبعة، ومــن هنــا 

فهــي فــن دقيــق وخطيــر لــم تكتشــفه البشــرية بعــد.
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وظيفتي مساعدة الآخرين
*هــذا يقودنــا إلــى ســؤال هــام أدخلــت نفســك فيــه دون أن تــدري.. 
كثــر ميــاً إلــى العــزف علــى العاطفــة البشــرية، وأقل  كنــت تقــول إنــك أ
ــى الوجــدان  ــر عل ــى أســاس أن التأثي ــة المحضــة عل ــاً للعقلاني حماس
ــرة  ــي الفت ــك ف ــل.. لكن ــى العق ــر عل ــن التأثي ــق م ــراً أعم ــدث أث يح
الأخيــرة أوليــت المقــال عنايــة خاصّــة بحيــث جعلتــه أشــبه بالدراســة 
المركــزة، الأمــر الــذي شــكل، فــي رأيــي، خطــراً علــى إنتاجــك الفنــي 

مــن ناحيــة، ويناقــض قولــك الأول مــن ناحيــة.. فمــا قولــك؟..
ــاً  ــت صمت ــم ويصم ــه يتجه ــى رأيت ــؤال حت ــن الس ــت م ــا أن انتهي )م
تامــاً.. مــن ميــزات فناننــا الكبيــر أن مــا فــي داخلــه يتضــح علــى وجهــه 
ــه  ــرة خــرج عــن صمت ــرة ليســت بالقصي ــد فت ــو واللحظــة.. بع ــي الت ف

وقــال(:
- ســؤالك هــذا ليــس هــو الأول، تلقيت رســائل كثيــرة تطالبني بالكف 
عــن كتابــة المقــال كيــاً أهــدر موهبتــي القصصيــة والمســرحية.. لكــن 
هنــاك عــدة قضايــا فــي هــذا الشــأن.. القضيّــة الأولــى هــي أن الكتابــة 
ليســت فقــط شــكلًا فنيــاً. والكاتــب فــي عصرنــا الحديــث هــو المنبــه 
لقومــه.. المقلــق.. الموحــي.. هــو الــذي إذا نــام النــاس صحــا.. وإذا 
صحــوا نــام.. وإذا انحرفــوا يمينــاً اتجــه يســاراً.. وإذا ســدروا فــي 
يســاريتهم توســط أو أيمــن.. إنــه الضابــط للحركة..البوصلــة.. العــازف 

علــى النــاي إذا كان للحكمــة نــاي.
القضيّــة الثانيــة هــي أننــي لا أكتــب بنــاء علــى تحديــد دقيــق لوظيفتــي 
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فــي الحيــاة.. فلســت أعــرف لــي وظيفــة غير محاولــة مســاعدة الآخرين 
ليســاعدوني.. وحيــن أرى عقــل أمتــي هــو الغائــب فــا أفكــر لثانيــة 
واحــدة فــي أي شــيء ســوى أن أعتبــر نفســي مجنــداً.. تمامــاً كالمجنــد 
إجباريــاً فــي القــوات المســلحة للدفــاع عــن الوطــن العقــل.. أو العقــل 
الوطــن.. يجــب أن تعــرف أن ثمــة هجومــاً رهيبــاً وبأشــعة ليــزر علــى 
الأمّــة العربيّــة.. لا أعنــي الأرض العربيّــة فقــط وإنمــا أعنــي العقلانيــة 

العربيّة.
عندمــا يكــون عقــل أمتــي فــي خطــر، فلتذهــب جميــع الأشــكال الفنّيّــة 
ــت  ــة ليس ــم.. إن الكتاب ــى الجحي ــرحية إل ــة والمس ــة والروائي القصصي
هــزلًا.. وإذا كنــا قــد دللناهــا وأســميناها أدبــاً أوفنونــاً جميلــة، فأعتقــد 
ــة  ــط ماهي ــس فق ــي إدراك، لي ــف شــديد ف ــذا عــن تخل ــا ه ــا فعلن أنن
الفــنّ ودوره فــي الحيــاة، بــل ماهيــة الحيــاة ذاتهــا وقيمتهــا، الكتابــة 
عمــل خطيــر، إنهــا العقــل والوجــدان والــروح تنســكب علــى الــورق، 
قــد أدرك أعداؤنــا هــذا منــذ زمــن طويــل، وتمكنــوا مــن هزيمتنــا فنيــاً 
وفكريــاً وســهل عليهــم بعــد ذلــك أن يهزمونــا عســكرياً، الهزيمــة 
ــذي يقاتــل وليــس ســاحه،  كانــت إنســانياً أولًا، لأن الإنســان هــو ال
الجــزء المقاتــل فــي الإنســان هــو إرادتــه، والكلمــة الصادقــة هــي إرادة 
الإنســان، عندمــا أقــول الكلمــة فإنمــا أعنيهــا بمعناهــا الواســع الشــامل 

لكافــة مــا يحــرك النبضــة فــي الكائــن الحــي.. 
ــي  ــي أولًا، لك ــي وكيان ــن عقل ــاع ع ــداً للدف ــي مجن ــر نفس ــي أعتب إن
أدافــع بهمــا عــن عقــل بنــي وطنــي، وحيــن يصــل الأمــر إلــى مرحلــة 
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كتــب قصــة  الالتحــام بالســاح الأبيــض وأنعــزل أنــا فــوق الســطح لأ
أســلي بهــا المحاربيــن، أعتقــد أن المســألة تصــل عندئــذ إلــى درجــة 
الخيانــة، أمــا عــن المؤرخيــن فإنهــم أحــرار إذا مــا اعتبــروا مــا أفعلــه 
هــو العبــث بعينــه لأننــي -كمــا يقولــون - أهــدر موهبتــي القصصيــة 
والمســرحية فيمــا يســمونه كتابــة المقــالات، ومــن يــدري ربمــا لــم يبــق 

منــي - إذا بقــي شــيء - إلّا مــا يقــال إنــي أهــدره.

الحرام.. والحلال
)أثنــاء حديثــه كانــت عينــاه تتوهجــان.. ترســان ذلــك البريــق الــذي 
لا تجــده إلاّ عنــد أولئــك الذيــن وصفوهــم بأنهــم مــأوا الدنيــا وشــغلوا 
ــده  ــة عن ــأن الكلم ــم ب ــن منه ــن الكثيري ــاز ع ــو يمت ــا ه ــاس.. ربم الن
كثــر الأحيــان.. وربمــا لهــذا الســبب تجــده يركــز  مقرونــة بالفعــل فــي أ
علــى الجانــب الإيجابــي فــي الشــخصية الإنســانية وفــي أغلــب أعمالــه 
ـّـة.. وقلــت لنفســي، وأنــا أرى توتــره، لابــد مــن ســؤال جديــد -  الفنيّ

وبأقصــى ســرعة - لنخــرج عــن جــو الســؤال الســابق(:
ــة«  ــدوات تقــول إن مشــكلة »الخطيئ * ســمعتك مــرة فــي إحــدى الن
مشــكلة أجنبيــة غريبــة علينــا ومــع ذلــك نعالجهــا فــي أعمالنــا الفنّيّــة.. 
بينمــا المشــكلة التــي نقابلهــا فــي مجتمعنــا هــي »الحــرام«  والفــارق 
دقيــق بيــن الخطيئــة والحــرام، ولكنــه أســاس.. ثــم دارت مناقشــة 
جانبيــة فــي النــدوة نســيت بعدهــا أن تقــول لنــا عــن هــذا الفــارق.. ألا 

تعتقــد أنهــا فرصــة الآن لتكمــل مابدأتــه ؟
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ــي  ــرات الت ــك النب ــه.. تل ــى صوت ــودود إل ــرات ال ــادت النب ــدأ.. ع )ه
ــا العطشــى لحظــة أن يغمرهــا المــاء.. قــال(: تشــم فيهــا رائحــة أرضن

- الخطيئــة بشــكلها المســيحي تتضمــن أن الإنســان كائــن خاطــئ 
بطبعــه.. وقــد جــاء الإســام ليغيــر هــذا المعنــى، ثــم طــورت المــدارس 
الإســامية هــذا التغييــر إلــى فكــرة »الحــرام« ومعناهــا أنــه ليــس هناك 
ــذا  ــاً.. وه ــالًا حرام ــالًا وأفع ــالًا ح ــاك أفع ــنّ هن ــة ولك ــة أبدي خطيئ

كثــر عــدلًا بالنســبة للإنســان وأكثــر تحــرراً لإدارتــه..  الفهــم أ
لكــن أغــرب مــا فــي الأمــر أن الديانــة المســيحية - وفقــاً لتعاليم الســيد 
ــان  ــل الإنس ــن كاه ــة ع ــذه الخطيئ ــع ه ــام - ترف ــه الس ــيح علي المس
باعتبــار أن الســيد المســيح قــد حمــل عــن البشــر خطاياهــم كلهــا، بينمــا 
ارتــدت المذاهــب الأوروبيــة المســيحية إلــى فكــرة أن الإنســان كائــن 

خاطــئ أساســاً لتســتطيع أن تحكــم قبضتهــا علــى النــاس.

الشخصية العربيّة
ــن  ــي مفهومي ــة ف ــة عامّ ــا - عــن »البشــر« بصف ــد تحدثن ــا ق ــا دمن *م
مختلفيــن، فمــا قولــك فــي ســؤال عــن »الإنســان العربــي« وحــده؟..

- أي سؤال؟..
ــة  ــت الشــخصية الألماني ــارة« حلل ــاف م ــم »اكتش ــك القي ــي كتاب * ف
والشــخصية اليابانيــة.. قلــت إن الأول تتحكــم فيــه عقــدة التفــوق 
بينمــا مركــب النقــص هــو الــذي يتحكــم فــي الثانيــة.. تــرى.. مــا أهــم 

ــة فــي رأيــك ؟.. ــوب الشــخصية العربيّ ــا وعي مزاي
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)وقــف ودار حــول المائــدة واقتــرب مــن جهــاز تليفــون الكازينــو.. )فع 
الســماعة وأدار القــرص لمــرة واحــدة ثــم أعــاد الســماعة إلــى مكانهــا 
وجــاء ليجلــس بجــواري.. أشــعل لنفســه ســيجارة وقــال بصــوت 

هــادئ(:
- ســأغادر الإســكندرية إلــى الزقازيــق غــداً.. إن كنــت ستســافر إلــى 

القاهــرة غــداً، تعــال معــي.
* شــكرا.. ســأقضي بضعــة أيــام بالإســكندرية.. لكنــك قلــت لــي إنــك 

ســتقضي هنــا عشــرة أيــام؟..
-  مللت.. لابد من السفر إلى الزقازيق ومنها إلى الريف..

)هــذا هــو الســر إذن.. كثــرة الأســفار هــي التــي مكنتــه مــن التحــرك 
ــذا  ــوعّ ه ــش لتن ــة يده ّ ــه الفنيّ ــع أعمال ــن يراج ــع.. م ــم متس ــي عال ف
العالــم وثرائــه.. إنــه يكتــب عــن القريــة بنفــس القــوة التــي يكتــب بهــا 
ــرة  ــة« الصغي ــي »العزب ــدور ف ــه ت ــا تجــد أحداث ــة.. أحيان عــن المدين
وكأنــه ولــد فيهــا، وأحيانــاً تجــده يتحــرك فــي مدينــة أوروبيــة وكأنــه 

ــه(: مــن أهلهــا.. وقطــع علــى أفــكاري بقول
- الشــخصية العربيّــة تختلــف عــن الشــخصيتين الألمانيــة واليابانيــة.. 
هــي شــخصية -كمــا يســمونها فــي علــم النفــس - الاكتئابيــة المرحة.. 
ــل الحــزن  ــاب.. نحــن لا نحتم ــرح والاكتئ ــن الم ــردد باســتمرار بي تت
طويــاً ولا نحتمــل المــرح طويــاً.. فــي حالــة حــزن إذا مرحنــا وفــي 

حالــة فــرح إذا حزنــا.. 
وأهــم عيــوب الشــخصية العربيّــة هــو التعقــل.. نــادراً مــا نصــاب 
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بالجنــون.. نكتئــب حقــاً حيــن تســوء الظــروف.. لكنهــا لا تجــن.. لا 
تجــد عندنــا أحــداً ينتحــر مثــاً.. هــذا العيــب نفســه هــو الميــزة.. نحــن 
ــا  ــذي جعلن ــبب ال ــو الس ــذا ه ــوازن.. وه ــه مت ــل جــداً لأن شــعب عاق
نعيــش كل هــذه الآلاف مــن الســنين - تحــت أســوأ الظــروف - دون 

ــد شــخصيتنا.. دون أن ننتحــر.  أن نفق
* ما رأيك في أن نعود إلى الأدب كي يكون ختامها مسكا؟..

- موافق..
* ما الذي ينقص أدبنا ليصبح أدباً عالمياً..؟

- هــذا الســؤال أجــاب عليــه زميلــي وصديقــي الأســتاذ الطيــب صالح، 
أجابــه فــي جملــة أوافقــه عليهــا تمامــاً.. العالــم ليــس هــو العالــم الكبير 
الــذي يشــمل البشــرية كلهــا.. بــل هــو الــذي يبــدأ صغيــراً ثــم يتســع.. 
ــإذا  ــم الصغير..عالمــه.. ف والمفــروض فــي الأديــب أن يخاطــب العال
نجــح فــي مخاطبــة عالمــه فإنــه يكــون بمثابــة مــن نجــح فــي مخاطبــة 

العالــم كلــه... 
وأقــول لــك شــيئاً.. إن أهــم مــا فــي الأمــر هــو الصــدق.. هــل نحــن 
صادقــون حقــاً فــي مخاطبــة عالمنــا..؟ إن صدقنــا ســنصل إليــه.. 
وإذن.. علينــا أن نحــاول الوصــول إليــه أولًا.. ثــم نفكــر بعــد ذلــك فــي 

ــر. ــم الكبي ــى العال الوصــول إل
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لقاء مع نجيب الريحاني

نعمان عاشور
)ابريل 1981 - ص:116 ،  117، 118،  119(

الثانوية  كان لابد لكي أحصل على شهادة البكالوريا وهي ما يعادل 
العامّة عندنا هذه الأيام أن التحق بإحدى المدارس بالقاهرة.. وبالفعل 
كثر من مدرسة حكومية حتى رسي بي المطاف أخيراً في  تنقلت بين أ
الملكية.. هي مدرسة فاروق الأول في روض  مدرسة تابعة للأوقاف 
الفرج.. ولكني كنت أقطن في حي السيدة زينب مع بعض أقاربي.. 
والمسافة بين روض الفرج والسيدة زينب.. أي جنوب القاهرة وأقصى 
عشرة  يعادل  ما  على  مصروفاً  تتكلف  واحد  ترام  يقطعها  شمالها.. 
قروش. مبلغ لا يستهان به بالقياس إلى قيمة القرش في مثل تلك الأيام. 
مشاهدتها..  عن  انقطع  ولا  السينما  أهوى  الثانوية  الرابعة  في  كنت 
وعلى مدار النصف الأول من العام الدراسي كنت قد أتيت على جميع 
سينمات وسط المدينة بما يكفله لي مصروفي اليومي الكبير من قدرة 
زهدت  ما  لكنني سرعان  يومياً..  قروش  كثر من خمسة  أ ادخار  على 
كثر من أسبوع إلى  في مشاهدة السينما خاصّة حين قادتني قدماي لأ
ذكريات  واعيتي  في  لها  وكانت  الدين  عماد  شارع  وملاهي  مسارح 
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حافلة من زياراتي المتقطعة في صحبة والدي وعمي للعاصمة والنزول 
في فندق يتوسط شارع الأضواء والمسارح ثم عن الذكريات التي كان 
يرويها لي أبي عن شبابه الذي قضاه في عماد الدين بصحبة الفنّان 
الكبير علي الكسار الذي كان صديقاً لاصقاً به.. كانت أسعار السينما 
رخيصة وزهيدة.. ولم أنقطع عن السينما كلية.. ولكنني بدأت أهوى 
كثر من خمسين قرشاً  دخول المسرح وفي كل خميس تقريباً يتوافر لي أ

لأسارع بها إلى عماد الدين.

بعد كشكش بيه
كان ذلك في عام 1936 وقد عاد الريحاني ليسترد مكانته فأصبح 
مسرحه هو المسرح الوحيد تقريباً الذي لا تنقطع له عروض.. بينما 
تقديم  تتابع  حينذاك  الحكومة  أنشأتها  التي  القومية  الفرقة  كانت 
مسرحيات لها صفة الجدية ولكنها تخلو من التجديد وتقديم العروض 
التي لا يمكن مشاهدتها أكثر من مرة.. وتوزع اهتمامي بين مشاهدة 
فكنت  لشوقي،  ليلى«  و»مجنون  الحكيم  لتوفيق  الكهف«  »أهل 
أعيش مع زكي طليمات وأحمد علام وأمينة رزق أسبوعياً ثم أسارع 
في الأسبوع التالي لمشاهدة الريحاني.. صحيح أنني كنت انبهر بما 
تقدمه الفرقة القومية من أعمال الحكيم وشوقي وعزيز أباظة ومحمود 
تيمور. ولكني أمام إغراء الريحاني وما تطور إليه المسرح من كوميديا 
كن أتوانى عن ترجيح كفته أسبوعياً.. خصوصاً وقد  اجتماعية لم أ
جئت إلى القاهرة وأنا مزود بذخيرة مشجعة عن ناظر مدرسة بلدنا 
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رواياته.. وكانت  الكثير عن  لنا  الريحاني وحكى  يهوى  الذي كان 
تلك هي مرحلة ما بعد كشكش بيه.. مرحلة المسرحيات الاجتماعية 
عليه  قست  الذي  المقهور  الإنسان  دور  الريحاني  فيها  يلعب  التي 
الغلبان  التعس  المسكين  الاجتماعي..  لوضعه  نتيجة  الظروف، 
يعيش شريفاً  لكي  الحياة  يجاهد  الذي  الأمين  المخلص  والصادق 
فلا يستطيع ويضطر إلى النفاق والمداهنة حتى يحصل على القوت.. 
وتلك الشخصية ترددت في جميع مسرحيات الريحاني في تلك الفترة 
وبلورها في »ثلاثين يوم في السجن«.. وقد بهرتني فأبعدتني عن 

شوقي وتوفيق الحكيم.

الحرب الثانية
هكذا عشت أتردد على مسرح الريحاني حتى قامت الحرب العالمية 
كن أيامها قد بلغت العشرين من عمري ولا أزال  الثانية عام 1939 ولم أ
أن  ليلة  به ذات  للريحاني إعجابي  الثانوي.. ودفعني حبي  طالباً في 
أقف على باب خروج الممثلين.. الباب الخلفي لمسرح الريتز لأشاهده 
وهو يخرج فلما رأيته ظللت أبحلق في وجهه وأنا أتابعه شاخصاً في 
من  خجلت  وبالفعل  عنه..  ليبعدني  لسانه  لي  أخرج  أن  إلى  عينيه 
نفسي فلم أستطع إلّا أن أجري من أمامه.. ولكن هذا لم يمنعني بعدها 
بأسبوع من العودة لمشاهدة الريحاني وهو خارج بعد التمثيل.. ولكنه 
لم يخرج، وعلمت أنه ظل ساهراً حتى الصباح ليعيد إخراج المسرحية 

مع »الجوفة« لأن عرضها لم يعجبه.
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لقاء جريء
كنت قد أصبحت مجنون ريحاني.. فلم يمر أسبوع ثالث حتى وجدتني 
اندفع إلى شارع عماد الدين وكان ذلك في الصباح بعد أن صرفنا من 
الدراسة بسبب الاضرابات، وفيما أنا أسير ناحية مسرح الريتز.. لمحت 
المجاورة  العمارات  إحدى  يقابل  مقهى  على  جالساً  بذاته  الريحاني 
للمسرح.. كان يمسح حذاءه ويدخن الشيشة )النرجيلة( وترددت في 
محاولة الكلام معه، ولكني وقفت على الرصيف أتابع حركاته.. كان 
الجرسون ثم يحادث ماسح الأحذية ويستغرق  الحيوية يلاحق  شديد 
بساطته  وشجعتني  منهما.  يتلقاها  التي  الإجابات  على  الضحك  في 
هذه على أن أتقدم منه وقبل أن افتح فمي بكلمة دعاني إلى الجلوس 

وأخبرني أنه لاحظ مراقبتي له فأجبته.
- أنا تلميذ في ثانوي ومعجب بك وبمسرحاتك.

- تبقى تستحق واحد »لكوم«.
الملبن  من  قطعة  لي  يحضر  أن  إليه  وطلب  الجرسون  على  )ونادى 

»التركي« ثم قال(:
- باين عليك تلميذ نجيب.. بس مش نجيب الريحاني طبعاً..

)وقهقه ضاحكاً والجرسون يضع أمامي الطبق الصغير وهو يحاور ماسح 
الأحذية(.

- الجزمة دي حمرة.. خذ قرشين صاغ.. السودة عندي بقرش..
)ودفع له المبلغ ثم التفت ناحيتي(.

- قلت حضرتك إنك تلميذ.. طيب وإيه اللي عاجبك في مسرحياتي؟
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- فيها حاجات حقيقية من اللي بيحصل في حياتنا.
- حاجات تضحك.. مش كده.. ما هم كمان بيقولوا عليه فيلسوف.. 

وأنا لا فيلسوف ولا حاجة.
- أنت مصلح اجتماعي.

- ما أحبهاش الكلمة دي.. أنا مضحك اجتماعي.. لكن دا أنت باين 
عليك متبحر قوي مع أن سنك يعني.

- أنا في رابعة ثانوي.
- يعني ما خدتش البكالوريا.

)وسألني بغته والجرسون يحرك له الفحم المحترق في النرجيلة(:
- لكن قولي.. بتجيب فلوس منين تدخل بها المسرح..؟

كره السينما. - من مصروفي.. أصلي بقيت أ
- لكن أحنا ما عندناش ترسو.

- ما أنا بأدخل كل شهر مرة.
- أجيب لك واحد لكوم تاني.

- متشكر.
)وقفت لأهم بالانصراف.. فلاحقني(.

- أقعد رايح فين؟
- مروح.. أصل بيتنا بعيد في السيدة زينب والنهاردة كان اضراب. - 

لحسن يتخضوا عليه لو اتأخرت.
- أمال بتسهر في المسرح إزاي بليل؟

- يوم الخميس بس.
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- عندنا رواية جديدة الجمعة الجاية.
- عارفها.. »الدنيا لما تضحك«.

)وكان يضرب كفاً بكف وأنا أغادره مستأذناً(.
- حاجة عجيبة!! الحق أهلك لحسن يتخضوا عليك.

)وراح يترنم وهو ينادي الجرسون بأغنية شعبية معروفة(.
- يا عم حمزة أحنا التلامذة.. عايشين على العيش الحاف.. والنوم 

من غير لحاف.
)وكان يهتز وهو يترنم بالأغنية غير عابئ بأحد حول(.

رويت هذه الواقعة بعد ذلك بسنوات طويلة للأستاذ بديع خيري وكنت 
أتردد عليه أسبوعياً إذا كان يرأس جمعية أصدقاء سيد درويش وكنت 

من أعضائها وتعقد في منزله.. فابتسم قائلًا.
- ما هو دا كان طبع سي نجيب بالضبط.. كبير مع الكبار وصغير مع 

الصغيرين.

بعد الحرب
كان ذلك عام 1936.. وكان شارع الأضواء. والمسارح في أعقاب 
الحرب العالمية الثانية أي بعدها بتسع سنوات يجاهد لاستعادة مكانته 
السابقة ولكن مسارحه وملاهيه كانت تتلاحق في الإفلاس.. فالكسار 
على  الأخرى  وهي  منيب  فوزي  فرقة  وهناك  وفرقته..  بمسرحه  يتعثر 
من  المتبقية  والكباريهات  الرقص  صالات  بعض  ثم  الإغلاق  وشك 
أمجاد الحرب.. ولم يكن هناك مسرح ثابت بينها جميعاً غير مسرح 
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نهاية  على  جديد  من  فرقته  تجميع  الريحاني  أعاد  فقد  الريحاني.. 
عام  الموت  يدركه  أن  قبل  نشاطه  من  الأخيرة  المرحلة  ليبدأ  الحرب 
1949.. ولذلك انتعش مسرحه في تلك الفترة على صور كاسحة حتى 
الفرقة  ومنها  الأخرى  المسرحي  النشاط  وجوه  كافة  على  يطغى  كاد 

القومية الحكومية ذاتها.
حدثني بديع خيري عن هذه الفترة فقال إن الريحاني رغم نجاحه في 
التي مثلها وكنا نؤلفها معاً أيضاً مأخوذة عن  القليلة  السينما بالأفلام 
مسرحياته القديمة.. كان دائم الحنين إلى المسرح.. ولهذا استجاب 
بمجرد انتهاء سنوات الحرب وبالتحديد عام 1945 لرغبة أعضاء فرقته 
القدامى.. شرفنطح والقصري وماري منيب وميمي شكيب واستيفان 
روستي وحسن فايق وغيرهم.. فما إن انتهت الحرب حتى عدنا جميعاً 
إلى مسرح الريتز الذي كنا قد اشتريناه من قبل. ويصف بديع خيري 
كانت من أغنى وأنضج الفترات في حياتهما.. فقد  تلك الفترة بأنها 
النظر في كثير من الأمور..  إلى معاودة  المسرح  أدى انقطاعهما عن 

وعلى رأسها نوعية المسرحيات التي تقدم.

حياته المسرحية
الريحاني  ولد  المسرحية..  الريحاني  لحياة  استعادة  وقفة  تلزمنا  وهنا 
وكان  سنة..  عشرين  من  كثر  بأ العشرين  القرن  بداية  قبل  القاهرة  في 
البداية لأنه خرج  الشعبية من  بالروح  جده الأول عراقياً. وقد تشرب 
من حواري القاهرة بحكم نشأته في أسرة فقيرة تعثرت بها الحياة من 
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البداية.. وكان الريحاني من صغره خفيف الظل متهكماً ساخراً »وابن 
الناس  تقليد  على  قوية  ملكة  وفيه  خيري..  بديع  يصفه  كما  نكته« 
والسخرية من تصرفاتهم بصورة لاذعة وتلقائية مباشرة لا تعرف التحرز 
ولم ينل الريحاني قسطاً وافياً من التعلم ولذلك ترك الدراسة من مبدأ 
البنوك.. وكل ما عرف عنه من  شبابه والتحق بالعمل كاتباً في أحد 
هوايات واهتمامات في تلك الفترة.. أنه كان يتمنى أن يكون شاعراً 
ولكنه كان يهوى التمثيل. وساعده الحظ من البداية أن يكون له زميل 
يشابهه في البنك العقاري المصري الذي اشتغل فيه.. وكان هذا الزميل 
به  فارتبط  المسرحي عندنا..  رائد الإخراج  المرحوم عزيز عيد..  هو 
من  الأولى  سنوات  العشر  مدار  على  الباكر  وشاركه جهاده  الريحاني 
قامت  أن  إلى  الفاشلة  المسرحية  الفرق  من  العديد  تكوين  في  القرن 

الحرب العالمية الأولى عام 1914.

الاحتراف
بعدها انتظم الريحاني في عداد الممثلين المحترفين وكان يعمل في 
صالات الرقص الاستعراضية الغنائية التي ملأت رحاب شارع عماد 
يقوم  فكان  الحرب،  سنوات  طوال  الإنجليز  الجنود  لتسلية  الدين 
بتقديم الاستكشات الفكاهية حتى أتيحت له الفرصة لتقديم اسكتش 
فكاهي عن شخصية ابتكرها بنفسه وعرف واشتهر بها شهرة عريضة.. 
وكانت تلك الشخصية »كشكش بيه« عمدة القرية الريفي الذي جاء 
إلى العاصمة لينعم بمباهجها وجيوبه متخمة بالنقود من بيع محصول 
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القطن، وكانت أسعار القطن أيامها في ارتفاع بسبب الحرب.. ونتيجة 
لهذا النجاح سرعان ما نجد الريحاني قد ترك ملاهي الرقص وأسس 
المسرحية  الفرق  ينافس  وبدأ  الريحاني..  مسرح  هو  باسمه  مسرحاً 
الأخرى القائمة حينذاك وكان يمثلها في الجانب الغنائي فرقة الشيخ 
وفي  أبيض  جورج  فرقة  التراجيدي  الجانب  وفي  حجازي  سلامة 
الجانب الجاد ما يحاول تقديمه محمد تيمور من مؤلفات مسرحية.. 
فما أن انتهت الحرب حتى كان الريحاني قد برز بفرقته ورسخ بمسرحه 
فرقة  رأسها  وعلى  ذلك  بعد  المتتابعة  الفرق  ليقارع  الدين  عماد  في 
بفرقته  شامخاً  الريحاني  وظل  وهبي..  يوسف  أوجدها  التي  رمسيس 
الكسار،  علي  فرقة  غير  أحد  الناجح  الكوميدي  مجاله  في  ينافسه  لا 
تيمور  لمسرحه محمد  يستقطب  أن  استطاع  بحيث  البراعة  من  وكان 
من المؤلفين وسيد درويش من الملحنين.. وهكذا قامت ثورة 1919 
الفترة  تلك  وفي  ونجاحه..  شهرته  من  الأوج  في  الريحاني  ومسرح 
منافسة  في  ويشاركه  المسرحيات  معه  ليؤلف  خيري  بديع  إليه  انضمّ 

الفرق العديدة الأخرى.

الفكاهة الصارخة
من  كانت  إنها  فقال  الفترة  الله، هذه  بديع خيري، رحمه  لي  وصف 
أزهى فترات النشاط المسرحي التي تفوق فيها الريحاني بكوميدياته 
أصحاب  من  العديد  لأن  طويلًا..  تدم  لم  للأسف  لكنها  الفكاهية.. 
الفرق المنافسة وأصحاب المجلات الفنّية.. أثار الكثير من الشكوك 
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حول إخلاص الريحاني للحركة الوطنيّة سيّما حين استمر يتابع تقديم 
في  فرقته  اقتحام  ويرفض  سياسيّة  أوضاع  ظل  في  الفكاهية  عروضه 
يعادي  وأنه  الإنجليزي  الاحتلال  صنائع  من  بأنه  فاتهموه  السياسة.. 
الحركة الوطنيّة.. ومن أجل ذلك اضطر الريحاني بدلًا من إغلاق فرقته 
كثر من  أن يرتحل بها إلى جولة في شمال إفريقيا ثم في البرازيل لأ
ترجيح  إلى  فمال  ذلك  عن  حقي  يحيى  الأستاذ  كتب  مواسم.  ثلاثة 
الاتهام وقال إن الريحاني كان أيامها يصر بفكاهته الناجحة على إهدار 
الأخرى.. كيوسف وهبي  الفرق  إشاعتها  تحاول  التي  الجريئة  الروح 
لافتتاح  سنوات  بعد  الريحاني  عاد  فلما  وغيرهما..  رشدي  وفاطمة 
قد  كانت  الأخرى  الفرق  لأن  السابق  نجاحه  نفس  لازمه  مسرحه.. 
التنافس  ظل  في  الخفوت  قد لاحقها  ذاتها  الوطنيّة  والحركة  تعثرت 

الحزبي وبتأثير الأزمة الاقتصاديّة العالمية عام 1932.

الكوميديا الاجتماعية
أقدمت  حتى  الفرق  وتشتت  بالفعل..  الجاد  المسرح  جذوة  خبت 
شتات  لجمع  القومية  الفرق  إنشاء  على  مرة  لأول   1935 عام  الدولة 
الفرق على  وتأسست  المنهارة..  للفرق  الممثلين  كبار  من  المتشردين 
أنقاض الازدهار المسرحي الذي صاحب السنوات الأولى الباكرة التي 
الحكيم  توفيق  يد  على  التأليف  حركة  وانتعشت   ..1919 ثورة  تلت 
وشوقي وعزيز أباظة وعلي أحمد باكثير وغيرهم.. لكنهم كانوا يقدمون 
مسرحيات جافة ومترجمات لم تستطع أن تصمد أمام ما جاء الريحاني 



201

ليجدد به شباب مسرحه مرة أخرى.. مقتبسات ومترجمات يعدها عن 
مسرحيات فرق البوليفار الفرنسي الكوميدية الناجحة.. يعيد صياغتها 
ويركز فيها بديع خيري على سياق الأحداث وترابطها مع النص الأصلي 
المأخوذ منه بما يتفق مع الجو الاجتماعي ثم يشتركان معاً في صياغة 
المشاهد المنسقة بحيث تطابق الشخصيات مجموعة الممثلين العاملين 
معهما في الفرقة.. كل في دوره الذي يجيد أداءه نمطياً.. أعني بحركاته 
وملامحه الفكاهية مثل شرفنطح في دور العسكري وماري منيب في 
وضع  وكان  وهكذا..  البلدي  المعلم  دور  في  والقصري  الحماة  دور 
النص يأخذه فترة طويلة أحياناً ما كانت تبلغ العام.. ينصرف خلالها 
بديع خيري لإعداد واقتباس نص جديد في حين يظل »سي نجيب« 
أو  أذنه  عليه  تقع  مما  والمشاهد  الحوار  في  ويجدد  يصنف ويحذف 
عينيه من تصرفات وكلمات من الأحداث اليومية الجارية حتى تكتمل 
البحث  في  شرعا  نهائياً..  يقنعه  ما  نجيب«  »سي  أتم  فإذا  الرواية. 
عن عنوان المسرحية. وكان ذلك بدوره يأتي بعد عناء وأحياناً بطريق 

الصدفة المحضة.

الريحاني في السينما
وكانت تلك هي الفترة التي قابلت فيها الريحاني وأنا لا أزال طالباً.. 
عام  الثانية  العالمية  الحرب  قامت  ما  فسرعان  تدم طويلًا..  لم  لكنها 
بفعل  المسرح  نشاط  انتهى  بينما  المصرية،  السينما  وانتعشت   1939
الإظلام وتحديد ساعات السهر الليلية فانصرف الريحاني إلى السينما.. 
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واشترك في تأليف وإنتاج وتمثيل أفلامه المعروفة »أحمر شفايف« 
»أبو حلموس« و»سي عمر« و»سلامة في خير« وغيرها، جنباً إلى 
جنب مع النجوم المشهورين في تلك الفترة التي عرفت بمرحلة سينما 

أغنياء الحرب.

مهاجمة السينما
القومي يقدم مسرحيتي  المسرح  أذكر كان  في عام 1958 على ما 
جانب  من  كثيرة  ومعارك  جدلًا  أثارت  التي  أونطة«  »سيّما 
السينمائيين وذات ليلة فوجئت بحضور الأستاذ بديع خيري ليشاهد 
المسرحية.. كان يتساند على عصاه ويمشي بصعوبة بالغة فصحبته 
إلى أحد البناوير مرحباً ومحيياً.. وبعد نهاية الفصل الأول لحق بي 
بلقاء الأستاذ  أتكرم  أن  المسرح طالباً عليّ  أغادر  وأنا  العمال  أحد 
بديع خيري.. وقد سجلت تلك الواقعة في كتابي »المسرح حياتي«. 
دخلت على الرجل في البنوار فقام متعثراً على عصاه.. ورجاني أن 
آخذه من البنوار إلى أحد المقاعد الأمامية.. لأنه لا يسمع من الحوار 
إلى مقعد  المسرح.. وبالفعل صحبته  بعيد عن خشبة  والبنوار  شيئاً 
احضرناه خصيصاً له ليجلس عليه واضطررت إلى انتظاره حتى نهاية 
تحرش  من  خوفاً  الليالي  معظم  في  اتحاشاه  كنت  ما  وهو  العرض 
السينمائيين خارج المسرح.. تساند الرجل على كتفي وهو يتجه على 
سيارته مردداً »هذا عمل جريء نجحت فيه أنت كما لم أنجح أنا 
الأحد..  يوم  منزله  في  معه  الشاي  إلى شرب  ودعاني  والريحاني« 
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وكان يومه المفضل لاستقبال ضيوفه.
حياة  من  الأخيرة  الفترة  حول  كله  الحديث  انصب  الجلسة  تلك  في 

الريحاني ومسرحه.
ورغم  الحرب  سنوات  خلال  السينما  في  العمل  من  الريحاني  خرج 
السينمائي  الوسط  من  نافراً  السينمائيين  على  ساخطاً  أفلامه  نجاح 
اتجه  افتتاح مسرحه بعدها.. كان أول ما  المسرح. فلما أعاد  مفضلًا 
إليه مهاجمة السينما في المسرح وشجعه على هذا الاتجاه انتشار موجة 
من السخط المعتاد دائماً على ما تقدمه السينما كصناعة من أفلام.. 
كثر من أسبوعين واضطرت الفرقة  ولكن المسرحية فشلت ولم تعرض لأ
بعدها إلى عرض »ريبوراتوار« قديم لحين الانتهاء من إعداد مسرحية 

جديدة.

مرحلة النضج
كان ذلك بعد عام 1945 واستمر الريحاني على مدى الأربع سنوات 
التي عاشها يقدم عدداً من المسرحيات الجديدة التي تعتبر أنضج أعماله 
وأكثرها جدية وتجاوباً مع النبض الذي تفيض به حياتنا العامّة سياسياً 
بأسلوب  فيها  وتعرض  »قسمتي«  مسرحية  قدم  وفكرياً..  واجتماعياً 
الاقتصاديّة..  ظروفه  تظلمه  الذي  العادي  الإنسان  لحياة  لاذع  ساخر 
نفس شخصية المسكين الغلبان عاثر الحظ التي كان يقدمها من قبل.. 
ولكن بوعي وتفتح أضاف فيه إلى مصادفات الحظ التعس العوامل 
الاقتصادية التي تؤثر على شخصيته ومعنوياته وأخلاقياته وقيمه.. وإن 
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يكن في خيط رفيع يكاد تلمس فيه بعض معالم الشخصية في جانبها 
الطبقي الذي لم يتصد له من قبل.

من  أخذها  فاقعة  سياسيّة  المضمار  هذا  في  الثانية  مسرحيته  كانت 
التاسع  القرن  في  النقاش  مارون  قدمه  أن  سبق  معاد.  مكرر  موضوع 
القرن.. وهو موضوع  أوائل  كثر من جوقة  أ أن قدمته  عشر بل وسبق 
المواطن الذي تمنى على الخليفة يوماً وهو لا يعرف شخصيته أن يأخذ 
إلّا  كان من الخليفة  مكان الخليفة وسيعرف كيف يصلح البلد.. فما 
أن اجتذبه إلى القصر وولاة الخلافة وراح يراقب ما سيفعل.. فإذا به 
يفشل في إصلاح الحال.. إطار الموضوع نفسه مأخوذ من ألف ليلة 
وليلة وحكاية أبو الحسن المغفل ولكنه موجود على نفس الصورة في 
كثر من فيلم سينمائي وأكثر من  الآداب الغربية ذاتها وقد اخرج في أ

مسرحية هزلية..
تقديم  أحدث  وقد  قراقوش..  حكم  مسرحية  موضوع  هو  هذا  كان 

الريحاني له ضجة.
أما بديع خيري الشريك التوأم للريحاني في كل مؤلفاته فروى لي وهو 
على حضور  اقتصرت  المسألة  أن  الفترة..  هذه  في  نشاطهما  يلخص 
رئيس الديوان أيامذاك وهو أحمد حسنين.. وكان من محبي مشاهدة 
الريحاني.. وأنه لفت نظرهما إلى أن الموضوع فيه تزيد بعض الشيء 
ويلزم تخفيفه ولكنه لم يحاول منعه أو إيقاف العرض.. بل لقد أذيعت 
المسرحية أيامها في الراديو.. وأنا شخصياً شاهدتها أكثر من مرة على 
المسرح وسمعتها مذاعة على الهواء.. ومن شدة انبهاري بها.. اندفعت 
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إلى محاولة ثانية لأحظى برؤية الريحاني ومكالمته.. وكنت قد تخرجت 
الليالي  بعض  وأمضى  تلميذاً  أعد  ولم  موظفاً  وأصبحت  الجامعة  من 

ساهراً في مقاهي عماد الدين.

حسن ومرقص الكوميديا
المطل  كنت جالساً ذات مرة في مقهى روكسي مساء بشارع الألفي 
على عماد الدين في صحبه زميل يعمل معي في نفس الوظيفة.. وكان 
بجوارنا الممثل الكوميدي الراحل عبدالنبي محمد يلعب الطاولة وهو 
سابق علاقة  لي  وكان  الريحاني.  في جوقة  المعدودين  الممثلين  من 
نجيب  سي  لأن  متوقفة  إنها  قال  الجوقة  أخبار  عن  سألته  فلما  به.. 
بروفات  عليها  يجرون  وأنهم  جديدة.  رواية  خيري  بديع  مع  بيشطب 
صباحية في مسرح الريتز بإشراف نجيب الريحاني فلما أبديت رغبتي 
إليه  إن هذا مستحيل فطلبت  قال  أو حضورها  البروفات  في مشاهدة 
أن يقدمني للريحاني بصفتي صحفياً يريد أن يجري معه حديثاً، تردد 
المسرح  بوفيه  في  باستقبالي  تكفل  ثم  للأمر..  أول  محمد  عبدالنبي 
إليه..  ويقدمني  البروفة  استراحات  خلال  الريحاني  يجلس  حيث 
الريحاني يومها في حالة نفسية طيبة بسبب  وحدث ذلك فعلًا وكان 
قرب انتهاء البروفات وتحديد ليلة الافتتاح،، وأخبرني عبدالنبي محمد 
رايق.. ذلك أن  أن سي نجيب حيقابلني وهذا من حسن الحظ لأنه 
الريحاني كانت تلازمه لحظات انقباض مخيفة.. يصاب معها بالوجوم 

والقرف وكراهية الدنيا بكل ما فيها فلا يطيق مكالمة أحد.
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مع سبق الإصرار
له مقعداً وطلب  الريحاني فقدموا  أهل  المناسبة حين  اللحظة  جاءت 
شيشة عجمي وهو يقهقه.. وكان في صحبته حسن فايق كان يعاتبه أنه 
لم يحفظ دوره في الفصل الثالث مع أنه دور أهم من دور الريحاني 
نفسه كما راح يشرح له.. وحسن فايق يعتذر ووعده أن يحفظ الدور 
جيداً ابتداء من الغد.. وأسرع عبدالنبي ساخراً من حجج حسن فايق 

عن عدم حفظه للدور.. التفت إلى الريحاني بغتة:
باين عليك لسه بتتمرن وجاي تتمرن عليه.. أنت في مجلة إيه؟!!

- تلعثمت ولم أجد جواباً.. فلاحظ ارتباكي.
يا حسن، فرد  العصفور الازرق  - قول ما تنكسفش.. ولا يكون في 

عليه حسن فايق.
- إيوة.. أنت فاكرها دي يا سي نجيب.. مين عارف يمكن يطلع في 

الوطواط الأغبر.
وانفجر الريحاني ضاحكاً.

- الله يخيبك يا حسن.. فكرتني بالذي مضى. الشيء العجيب أنني 
لم أشعر بالإهانة.. وانتقلت إلى عدوى الضحك معهما وكأنني كنت 

جالساً في صالة المسرح أمام مشهد تمثيلي مما يقدمانه.
وفجأة جاء أحدهم يجري من وراء الكواليس معلناً وصول الأستاذ بديع 

خيري.. فطلب الريحاني تأجيل الشيشة.. وقام مستأذناً.
بتحفظ  ما  دام  ما  لكن  يا حسن..  لك  كلمتين  موصيه على  كنت  أنا 

حآخذهم لنفسي.. إذا كان كتبهم.
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وأشار عبدالنبي محمد منبهاً الريحاني إلى وجودي.
- تعال اتفرج على البروفة.. وكفاية عليك. بلا صحافة بلا غيره بس 

أوعى تكتب كلمة واحدة عنها.. اتفرج وأنت ساكت.
ونزلت إلى الصالة في صحبة عبدالنبي محمد الذي أخبرني أن الريحاني 
لم يسبق أن سمح لأحد غريب أن يشاهد بروفاته.. وظللنا جلوساً في 
الصالة لفترة حتى خرج أحد معلناً أن سي نجيب ألغى البروفة وأجلها 

لمدة أسبوع.
وضرب عبدالنبي كفاً بكف.. وقام ليعرف السبب.. ثم عاد ليخبرني 

أن سي نجيب جاءته سفرية مفاجئة إلى الاسكندرية.
علمت  ولكني  حدث..  عما  أذكرها  التي  التقريبية  المعالم  هي  تلك 
بعدها أن السبب كان مرجعه إلى أن الريحاني حين قابل بديع خيري، 
بنفسه  ليكتب  الاسكندرية  إلى  السفر  وقرر  كتب،  ما  على  يوافقه  لم 
خاتمة »حسن ومرقص وكوهين« وكان هذا هو اسم المسرحية الجديدة 
الريحاني،  مسرحيات  أنضج  من  وهي  البروفات..  عليها  تجرى  التي 
وإن كانت أقلها فكاهة لأنها تتصدى لمعالجة قضيّة حساسة هي قضيّة 
تناوله  العسير  من  وهو موضوع  واليهود..  والأقباط  المسلمين  تعايش 

بأسلوب الفكاهة التي عرف بها الريحاني..

عبقرية
غير  من  الريحاني  مسرحيات  تمثيل  في  الاستحالة..  هذه  أن  والواقع 
فرغم  مسرحه  طبيعة  في  الهام  الأساس  تشكّل  التي  هي  الريحاني.. 
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اشتراكه في كتابتها ومساهمته في إخراجها فإن أدواره فيها محال أن 
يمثلها غيره.. ذلك أن الريحاني كان من بداية ظهوره صاحب موهبة 
لا تضارع كممثل كوميدي متفرد فذ وقادر على كسب الجمهور وقد 
هذه  بفضل  حياته  نهاية  مسرحه حتى  كيان  على  يحافظ  أن  استطاع 
الموهبة وما كانت تمده به من وعي مكنه من التطور بمسرحياته عبر 
عديد المراحل التي عاشها هذا المسرح بين مختلف المسارح الأخرى.
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أحمد رامي:
أنا ابن الحزن

آخر لقاء مع شاعر الشباب أجراه محمد تبارك
)سبتمبر 1981 - ص: 43، 44، 45 ، 46، 47(

أمام اسم شاعر الشباب أحمد  التاريخ سيقف طويلاً  )من المؤكد أن 
رامي.. لا لمجرد تقييم أعماله الأدبيةّ.. إنما لأنه كان متميزاً بسمات.. 

من الصعب أو من النادر وجودها في شاعر آخر!
سألته وأنا أجلس معه في صالون شقته(:

* الإنسان يقف حائراً أمام نفسه وهو يحاول معرفة كل أبعاد شخصيته. 
فهل تواجهك نفس الحيرة؟

- مثل هذه الحيرة لم تواجهني على الإطلاق.. أنا أعرف نفسي جيداً، 
وحتى لا أطيل عليك.. فإنني ألخص لك حقيقة نفسي في جملة واحدة 
وهي.. رامي في كل مراحل حياته.. هو ابن الحزن ولم لم يكن هذا 

الإحساس في مشاعري ودمي.. ما كتبت شيئاً على الإطلاق..
معه  وعاشوا  قرب..  عن  رامي  أحمد  الشباب  شاعر  عرفوا  )والذين 
سنوات طويلة.. لا يتذكرون على وجه التحديد أنهم قد التقوا برامي 
ذات يوم ولم يكن الشجن يملأ أحاسيسه، ووجدانه.. والحزن يغطي 
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فيها من  التي كان يضحك  اللحظات  ملامح وجهه.. حتى في أسعد 
تلحقها  دموع،  إلى  النهاية  في  تتحول  كانت ضحكاته  فدائماً  قلبه.. 

دموع من حوله بسهولة(:
* سألت رامي عن دموعه.. فقال وهو يبتسم:

- إنها الشيء الوحيد الذي يلازمني طوال حياتي.. بكيت طويلًا في 
كثر في شبابي.. وأنا الآن لابد أن أبكي بعد رحيلها  طفولتي وبكيت أ
قبل  كلثوم  أم  ترحل  أن  الإطلاق  على  أتصور  كن  أ فلم  عالمنا..  عن 

رحيلي!

كلمات الحزن
الاكتئاب  من  يعاني  عمره..  من  الفترة  هذه  طوال  رامي  أحمد  )كان 
الذي لازمه منذ رحيل أم كلثوم حتى وفاته، بعد أن فشلت في علاجه 
مئات الأدوية والعقاقير التي وصفها الأطباء له.. وقد شاءت الظروف أن 
التقي بأحمد رامي بصفة مستمرة لفترة طويلة.. كان يسجل للتليفزيون 

لقطات من حياته.. وكنت أعدها له على الشاشة الصغيرة..
مرة  كثيراً.. عن حياته وعواطفه.. وفي كل  الفترة سألته  وخلال هذه 

كنت أقف صامتاً أمام كلمة.. الحزن..
قال أحمد رامي وهو يروي لي بداية حياته ضاحكاً(:

وتوفي  أبكيه..  أن  لابد  فكان  أزال صغيراً..  ما  وأنا  والدي  توفي   -
ثم  لأبكيه..  القاهرة  في  وعشت  السودان..  في  دفن  الذي  شقيقي 
التي كانت في مرحلة من  والدتي،  أبكي.. أحببت  أحببت ولا زلت 
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عمري هي كل عالمي.. فرحلت ذات مساء، دون أن تقول لي وداعاً.. 
باختصار أحزان لا نهاية لها، ولا أذكر على وجه التحديد بدايتها..

)قلت لشاعر الشباب أحمد رامي(:
* لابد وأن في حياتك ما يثير الضحك؟

)قال(: 
- حدث.. ولكنك قد تضطر في النهاية إلى البكاء!

* لا أتصور أن يحدث ذلك بهذه الصورة؟
)قال رامي، وهو يشعل سيجارة، مخالفاً بذلك تعليمات الأطباء له(:

الوظيفة  أن  تصورت  العليا  المعلمين  مدرسة  من  تخرجت  عندما   -
تنتظرني.. ولكنني فوجئت بزميلي وصديقي الأديب الراحل فريد أبو 
حديد وهو يزورني في منزلي ليقول لي إن الحكومة قد أوقفت التعيين 
إحدى  صاحب  مع  اتفق  قد  شخصياً  وأنه  الفترة..  هذه  خلال  تماماً 
المدارس الخاصّة للعمل عنده حتى يجيء موعد التعيين في الوظيفة 
الميري.. وقلت لفريد أبو حديد يومها.. إنه قد نجح في حل مشكلته، 
المدرسة  صاحب  إن  قال  أبوحديد  فريد  ولكن  مشكلتي..  وبقيت 

ينتظرني أنا الآخر.. فمدرسته في حاجة إلى عدة مدرسين.
وذهبت معه في اليوم التالي إلى المدرسة.. والتقينا بصاحبها، الذي 
كان  كان يعمل ناظراً لها في نفس الوقت.. واعترف أن استقباله لنا 
حاراً وهو يقول لنا إنه سيعتبرنا شركاء معه في المدرسة وسيوزع علينا 
في نهاية العام الدراسي حصتنا في الأرباح.. وبعد عام دراسي كامل 
فوجئت بصاحب المدرسة يقدم لنا ما يثبت بأن المدرسة لم تكسب، 
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وبالتالي لا حق لنا في أرباح أو في أجر!
)والتفت رامي ناحيتي وهو يقول(:

- شيء يثير الضحك.. أليس كذلك؟
)قلت: ربما يثير البكاء أيضاً(..

)قال(:
- أنا شخصياً بكيت يومها!

في رحاب عمر الخيام
)وعاد رامي لمواصلة حديثه قائلاً(:

- سافرت بعد ذلك إلى باريس في بعثة دراسية.. حقيقة إنني درست 
بالشاعر  أعجبت  الفترة  هذه  خلال  ولكنني  المكتبات..  فن  هناك 
والفيلسوف الكبير عمر الخيام.. فدفعت حوالي عشرة أعوام من عمري 
رباعياته  الخيام،  عمر  بها  كتب  التي  الفارسية  اللّغة  دراسة  أجل  من 
الشهيرة.. وعدت لأشغل وظيفة في دار الكتب على مدى نصف قرن. 
وكنت الوحيد بين كل زملائي.. الذي لم يحصل على حقه في الترقية 
إلى درجة مدير عام.. تسألني لماذا؟.. أنا شخصياً لا أعرف إجابة على 

هذا السؤال.
)قلت لرامي(:

* من المؤكد أنك سعيد الحظ في عواطفك.. فمن يمتلك مثل موهبتك 
في الشعر والأدب.. لابد وأن يكون فارساً في دنيا العواطف؟

)قال رامي(:
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باريس، حيث كان عمر  التي عشتها في  - لا تحاسبني عن الأعوام 
ولقد  ووجداني.  فكري  يملأ  ما  كل  هو  ورباعياته  بأفكاره  الخيام 
سمعت عن الفنّانة العظيمة أم كلثوم قبل أن التقي بها.. كنت لا أزال 
في باريس عندما تلقيت خطاباً من أحد الأصدقاء يقول فيه إن مطربة 
ناشئة جاءت من الريف لتغني في القاهرة، وإن هذه المطربة الصغيرة 

تمتلك موهبة ضخمة، وإن من بين ما تغنيه قصيدة من أشعاري.
وتعجبت.. كيف تصلها أشعاري، وأنا لم أطبعها بعد في كتاب.

وعدت من بعثتي ليستقبلني هذا الصديق ويسألني عما إذا كنت أريد 
الاستماع إلى قصيدتي التي تغنيها المطربة الناشئة.

حديقة  إلى  معه  ذهبت  المحدد..  الموعد  وفي  بأس.  لا  له:  قلت 
الأزبكية، حيث كانت تغني هناك..

وقال  رأسها  فوق  العقال  تضع  فتاة  المتواضع  المسرح  على  ولمحت 
إليها وأطلب منها غناء  أتقدم  أن  أم كلثوم، وطلب مني  إنها  صديقي 

قصيدتي.
وذهبت إليها قائلًا:

- مساء الخير.
قالت: غريب لسنوات طويلة.. جاء إلى بلاده أخيراً، ويريد الاستماع 

إلى قصيدته.
كون.. فقالت: وفي الحال أدركت أم كلثوم من أ

- أهلا.. سي رامي..
وغنت أم كلثوم قصيدتي في هذه الليلة، والتي تقول في بدايتها:
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الصب تفضحه عيونه
وتنم عن وجده شؤونه

إنا تكتمنا الهوى
والداء أكثره دفين.

ومنذ هذه الليلة بدأت رحلتي مع أم كلثوم. حقيقة أنها سافرت في اليوم 
التالي لهذا اللقاء إلى مصيف رأس البر.. إلّا أنني زرتها بعد ذلك في 
فندق جوردون.. حيث كانت تقيم مع أسرتها.. ثم زرتها بعد ذلك في 

أول منزل استأجرته مع عائلتها في حي عابدين.

لماذا لم يتزوجها؟
)قلت لرامي: أغفر لي فضولي..(

)قال رامي(:
- ماذا تريد أن تعرف؟

)قلت(:
* أحببت أم كلثوم؟

)قال(:
- كان بيني وبينها أكثر من الحب، وأعظم من العواطف..

)قلت(:
* ولماذا لم تتزوجها؟

)قال(:
- أحببت أم كلثوم الإنسانة والفنّانة.. وهي أحبت رامي الشاعر ولو 
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كنت قد تزوجتها لخسرت أم كلثوم رامي الشاعر، وربما كسبته كزوج 
فقط.

)قلت(:
* وهل علمت أم كلثوم بوجهة نظرك هذه؟

)قال رامي(:
- نقلتها إليها بكل دقة وأمانة.

)قلت(:
* وماذا كان تعليقها؟

)قال(:
- استمعت فقط.

)قلت(:
* وتزوجت أنت بعد ذلك؟

)قال(:
- وتزوجت هي أيضاً.. وكانت هي أول من هنأني بالزواج؟ وكنت أنا 

أيضاً أول من هنأها بالزواج..
)قلت(:

* وصداقتكما؟
)قال(:

كثر، يكفي  - لم تهتز لحظة واحدة على مدى 50 عاماً.. إن لم يكن أ
نظري  وجهة  وأبديت  قرأتها  أن  بعد  إلّا  واحدة..  كلمة  تغن  لم  أنها 
فيها.. وكثيراً ما كانت تطلب مني مراجعة أشعار غيري لأبدل لها كلمة 
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أو لفظ.
)قلت(:

*  أتصور أنه لابد وقد حدث خلاف بينكما.. أو مجرد اختلاف في 
وجهتي النظر على الأقل؟

)قال رامي(:
- لم يحدث أن اختلفنا على الإطلاق،، إلّا بالنسبة لأشعار عمر الخيام.. 
كانت تعتبره مبالغاً إلى حد كبير في فلسفته وفهمه للحياة، ربما إلى حد 
الإلحاد.. وكنت أدافع عن فكره مؤكداً لها أن بعض هذه الأفكار قد 

دست تماماً على أشعاره..
)قلت(:

* ومن انتصر في النهاية؟
)قال رامي(:

- بعد أكثر من ثلاثين عاماً.. أقنعتها بالغناء لعمر الخيام وكان شرطها 
أن أغيّر من بعض كلمات الرباعية.. وحدث.

)قلت(:
-وفيما عدا ذلك؟

)قال(:
- لم نختلف على الإطلاق!

)قلت لشاعر الشباب أحمد رامي(:
* منذ رحيل أم كلثوم وأنت تعاني من حالة الاكتئاب.. لماذا لا تحاول 

التغلب على هذه الأزمة؟
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)قال رامي(:
- ولماذا أتغلب عليها؟

)قلت(:
* من أجل صحتك على الأقل؟

)قال(:
- صحتي سليمة.. أما الاكتئاب.. فهو إحساس وشعور، ومن الصعب 

جدّاً التغلب عليه.
)قلت(:

* ربما لأنك حزين بطبيعتك.
)قال(:

عقاراً  أو  دواء،  وتعاطيت  حدث  فإذا  الأطباء..  رأي  أيضاً  وهذا   -
أبعدني عن مثل هذا الإحساس.. لا أشعر على الإطلاق بالراحة التي 

أشعر بها وأنا أعاني من الاكتئاب!
)قلت(:

* شاعر الشباب أحمد رامي.. متى يكتب أشعاره؟
)قال(:

استئذان،  بلا  يأتي  أحياناً  مواعيد..  له  ليست  بالكتابة  الإحساس   -
واحياناً انتظره شهوراً طويلة دون أن يجيء ولكنني ألاحظ أن أنسب 
الأوقات التي أستطيع الكتابة فيها هي الفترة التي أعيشها عقب الابلال 

من المرض.
)قلت(:



218

ظل الذاكرة

* وعندما يصل الوحي:
)قال(:

وأنا  السجاد  على  »اتمرمغ«  أحياناً  عادية..  بطريقة  كتب  أ لا  أنا   -
كتب.. وأحياناً أبكي.. وأنا أيضاً لا أكتب في البداية.. ولكنني أظل  أ
أردد الأشعار التي في خاطري، وبعد الانتهاء تماماً من العمل الفني 
ابدأ في كتابته.. وأنا لا استخدم في هذه الحالة القلم الحبر.. ولكنني 
أفضل الكتابة بالقلم الرصاص.. وربما أكتب على قطعة ورق متواضعة 

جداً!

أم كلثوم تعترض
)قلت(:

* وكيف تصل أشعارك إلى الملحنين؟
)قال(:

- عن طريق الصداقة ليس إلا.. الأصدقاء من المطربين والملحنين.. 
قصيدة  أو  أغنية،  كتب  أ وأحياناً  دائماً..  أعمالي  في  الأولوية  لهم 
ويختارها ملحن فأقدمها له عن طيب خاطر، وتمضي سنوات طويلة، 

دون أن يظهر هذا العمل إلى الوجود.
)قلت(:

* هل تغضب في مثل هذه الحالة؟
)قال(:

زارني  أن  وتصادف  جديدة،  أغنية  كتبت  أن  سنوات  منذ  حدث   -
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له عن طيب  بها فقدمتها  محمد عبدالوهاب فشاهد الأغنية وأعجب 
وعن  تلحينها،  في  عبدالوهاب  يبدأ  أن  دون  الأعوام  ومرت  خاطر.. 
كلثوم..  أم  مع  أتحدث  وأنا  الأغنية،  هذه  ذكر  جاء  المصادفة  طريق 
فطلبت مني الاستماع إلى كلماتها. وما كادت تستمع إلى نهايتها حتى 

قررت أن تغنيها..
)قلت(:

* وهل وافقت؟
)قال(:

أن  لي  كدت  أ كلثوم  أم  ولكن  الاعتراض  حاولت  البداية  في   -
يلحنها  ولم  طويلة  فترة  منذ  تسلمها  قد  مادام  يلحنها  لن  عبدالوهاب 

حتى الآن.
)قلت(:

- كيف تقبل محمد عبدالوهاب الأمر؟
)قال(:

كادت أم كلثوم تغني »عودت عيني على رؤياك« لأول مرة..  - ما 
حتى سارع بالاتصال تليفونياً بالكاتب الراحل محمد التابعي شاكياً 
التابعي بالاتصال بأم كلثوم  إلّا عندما وعده  له ما حدث.. ولم يهدأ 
لمعرفة وجهة نظرها فيما حدث، وعندما اتصل محمد التابعي بأم كلثوم 
طلبت منه أن يسأل عبدالوهاب.. متى تسلم كلمات الأغنية من رامي؟

هذا  إليه  يوجه  وهو  التابعي  محمد  إلى  يستمع  عبدالوهاب  كاد  وما 
السؤال.. حتى صمت تماماً ولم يرد!
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لماذا تركت عبدالوهاب؟
)قلت لرامي(:

* متى تعرفت بمحمد عبدالوهاب؟
)قال(:

كلثوم.  أم  أسمعن  أن  قبل  مرة  لأول  عبدالوهاب  بمحمد  تعرفت    -
التقيت بعبدالوهاب في عام 1915 بينما التقيت بأم كلثوم لأول مرة 

في عام 1924.
معهد  رئيس  رضا  »بك«  مصطفى  المرحوم  دعاني  أن  حدث 
ناشئ.  صغير  مطرب  لسماع  الوقت  ذلك  في  الشرقية  الموسيقى 
بيننا صداقة وتعاون فني..  الليلة بدأت  وأعجبني صوته ومنذ هذه 
فأنا الذي كتبت له معظم أغانيه التي قدمها في الأفلام السينمائية 

التي قام ببطولتها.
)قلت(:

*  ولكنك تفرغت تماماً لأعوام طويلة لم تكتب خلالها إلّا لأم كلثوم!
)قال رامي(:

- حدث.. لأن عبدالوهاب خلال هذه الفترة كان يغني لأمير الشعراء 
أحمد شوقي نظراً لصداقتهما الطويلة.

)قلت(:
* بمناسبة أمير الشعراء أحمد شوقي. لماذا لم تغن أم كلثوم أشعاره إلّا 

أخيراً؟
)قال رامي(:
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- تعمدت أم كلثوم تماماً هذا الموقف من أجلي.
)قلت(:

*  كيف؟
)قال(:

- كانت »ثومة« تدرك تماماً أن غناءها لأحمد شوقي.. قد يؤثر على 
مستقبلي كشاعر مايزال في بداية حياته الأدبيّة.. لهذا فإن أم كلثوم لم 

تغن من أشعار أحمد شوقي إلّا بعد رحيله.
)قلت(:

* وعلاقتك أنت شخصياً بأمير الشعراء أحمد شوقي؟
)قال رامي(:

قبل  الثاني  ديواني  له  أقدم  أن  مني  طلب  له..  صديقاً  كنت   -
تسليمه إلى المطبعة.. فأعاده لي بعد أن كتب له مقدمة.. وكثيراً 
ما كنت التقى به في فيلته »كرمة بن هانئ«.. وأذكر أنه دعاني 
مع محمد عبدالوهاب لتناول طعام الغداء معه.. وما كدنا نجلس 
حتى انسحب أحمد شوقي من أمامنا.. وبعد أن انتهينا من تناول 
الشعراء أحمد شوقي يعود  بأمير  القهوة.. فوجئنا  الطعام وشرب 
إلينا وفي يده قصيدة جديدة كتبها وهو يلف حول كرمة بن هانئ 

أثناء تناولنا للطعام.
ونظر الينا أحمد شوقي قائلًا:

الطعام يمكن أن ينتظر.. أما الشعر فلا مواعيد له على الإطلاق.. ولابد 
أن أرحب به في اللحظة التي يصل فيها.
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أفكار لم تتحقق
)وقلت لرامي(:

* وآخر حديث بينك وبين أم كلثوم؟
)قال(:

لتناول الطعام معها في كل يوم ثلاثاء.. وفي هذا  - دعتني كعادتها 
اليوم بالذات تمسكت بضرورة توصيلي بسيارتها إلى منزلي في حدائق 
وأفكار  تتحدث معي عن مشروعات  إلى جواري وهي  وركبت  القبة 
يسعفها  لم  القدر  ولكن  العربية،  للأغنية  تحقيقها  تريد  جديدة  فنيّة 
لتحقيق كل ما كانت تريد تحقيقه مرضت بعد هذا اللقاء بأيام قليلة. 

ثم جاءت النهاية.
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آخر حوار
مع صلاح عبدالصبور

أجرى الحوار: حسان عطوان
كتوبر 1981 - ص: 39 - 49( )أ

عام  الجمعة  يوم  المصادف  أغسطس..  شهر  من  عشر  الرابع  في 
1981.. سرت رعشة الموت.. إلى جسد الشاعر العربي الكبير »صلاح 
عبر  وجهه  ويمم  لنا  واعترافاته  حزنه..  مخلفاً  فغاب..  عبدالصبور« 

البرزخ الممتد بين الأزل والأبد.
غنانا..  أن  بعد  يومين،  مدى  على  الدوحة..  في  التقيته  شهور،  منذ 
موعداً  حدّدنا  وحين  ومتألقاً..  حزيناً..  كان  وكم  الشعرية..  اعترافاته 
لهذا الحوار.. في اليوم التالي، استقبلني بضحكته المشمسة.. معتذراً:
»ما رأيك في أن نؤجل الحوار.. إلى الغد؛ فأنا مدعو لمنزل »رجاء 

النقاش«.. وبي شوق أن أجلس إليه؛.. فمنذ مدة لم أره«..
كن أرغب في الإلحاح عليه؛.. إذ كان منتشياً وسعيداً أن يلتقي  لم أ
وكان  البعيدة..  المصرية..  الأرياف  أبناء  لاسيّما  القدامى..  أحبابه 

يتقطر عذوبة، وهو يعتذر:
»معليش عشاني هالمرة.. هات آلة التسجيل أحملها عنك..«
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وضحكنا..
لصلاح عبدالصبور.. ضحكة تنقل إليك عدوى الضحك.. لأنه يضحك 
لي: هذا  قال  التالي،  اليوم  في  القلب.. بصفاء وعذوبة وعمق..  من 
اليوم يومك.. وجلسنا نتحاور.. على مدى ثلاث ساعات فكانت هذه 

الاعترافات..

من أنا
* صلاح عبدالصبور؛ من أنت؟

- لعلي أذكر هنا قولي في مأساة الحلاج وهو يتحدث في المرافعة..
أنا رجل من غمار الموالي

فقير الأرومة والمنبت
فلا حسبي ينتمي للسماء

ولا رفعتني لها ثروتي 
ولدت كآلاف من يولدون

بآلاف أيام هذا الوجود
لأن فقيراً بذات مساء

سعى نحو حضن فقيرة
واطفأ فيه مرارة أيامه القاسية..

من  الآن  أذكره  ما  المعرفة،  وراء  سعيه  عن  الحلاج  يمضي  وهكذا 
طفولتي.. ربما كان.. أنني كنت طفلًا ثقيل الحركة- أنا كنت طفلًا لا 
كثر بأن التقط أي ورقة، وأحاول  يغريني اللعب، ولكني كنت مهتماً أ
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أن أقرأ ما فيها.. ولعل هذا الكسل البدني، هو ما جعلني قارئاً؛ فكنت 
أبحث ببعض الكتب ووجدت- بالمصادفة- في بيتنا أعداداً قديمة 
في  القرن،  هذا  من  العشرينات،  أواخر  في  تصدر  كانت  مجلة،  من 
مصر.. هي مجلة- السياسة- الأسبوعية؛ وكان من كتابها )طه حسين( 

و)محمد حسين هيكل( وغيرهم من كتاب ذلك الزمان.
ثم وجدت أيضاً نسخاً من كتب )المنفلوطي(- العبرات- والنظرات- 
دوبرجراك  سيرانو  »كالشاعر«  »المنفلوطي«  معربات  أو  وروايات؛ 
أنني  فائقاً.. بحيث  إعجاباً  الروايات  بهذه  »ماجدولين«.. وأعجبت 
على  تسيل  ودموعي  الشاعر،  رواية  في  مشاهد  أحيانا-  أقرأ-  كنت 
من  دوبرجراك«  »سريانو  وهو  الشاعر  هذا  يلقاه  لما  خاصّة  عيني- 
عذاب، يكون من دوره في التضحية ليلقن الرجل الذي يطارح حبيبته 
الغرام بكلماته هو، تضحية منه، إذ إن المقياس في صدق العاطفة في 
بعد ذلك مضت  ثم  التضحية..  الرومانتيكي- كان هو  العصر-  ذلك 

الأيام.
لها..  حد  لا  فتنة  به،  فتنت  ولعلي  جبران«..  خليل  »جبران  وقرأت 
لأن »جبران« كان يمثل هذه الموسيقية العذبة، وتلك الروح السارية 
فيه هي أيضاً روح- الرومانتيكية- المتمثلة في »الألفاظ المجنحة« 
التي  الصور  الجميلة، خاصّة  الصور  الوثابة.. مع هذه  مع »المعاني« 
كان يعرضها لتوالي الفصول- صور الصيف، والشتاء، وميلاد الربيع، 
وميلاد الأزهار في الربيع وهي- فيما أظن- مستقاة من بيئته اللبنانية 
الأولى.. ومن مشاهد جبال لبنان.. واذكر بأنني عرفت بعد ذلك أن 
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قرية »بشرى« التي منها جبران في لبنان- هي من أعلى بقاع لبنان.
ثم أحاول »الشعر« تقليداً لما أقرأ في كتاب المطالعة، وكثيراً ما كنت 
أقرأ القصيدة، ثم أحاول أن أضع كل قوافيها في »سطر« أو »صفحة« 
من كراس.. لأن القافية كانت تعضلني في كتابة القصيدة.. كان هذا 
في سن الثانية عشرة والثالثة عشرة من عمري؛ وأكتب قصيدة على غرار 

ما قرأت..
في  علينا  المقررة  النصوص  من  كان  أنه  الزمان  ذلك  في  أنه  أذكر 

المدرسة.. قصيدة »عمرو بن كلثوم« الشهيرة التي يقول فيها..
ألا هبي بصحنك فاصبحينا 

ولا تبقي خمور الأندرينا
وهي قصيدة شهيرة جدّاً.. يفتخر بها أهل قبيلة »تغلب« ويتحدث فيها 
»عمرو بن كلثوم« عن قوة هذه القبيلة،وبطشها.. كذلك كتبت قصيدة 
على غرارها في الفخر؛ ولم يكن لدي ما أفخر به.. ولكنني تصورت 
لما  مقلداً  يكون  السن  الإنسان في هذه  غازياً.. لأن  أو  فاتحاً  نفسي 
يقرأ.. واذكر من قصائد أو من شعر هذا الزمان القديم.. انني كتبت 

قصيدة- لا أذكر الآن عنوانها ولكن أقول في آخر أبياتها:
ويقسو الزمان على العبقري

أهذا جزاء أديب شعر 
وشعري يقل وعمري يضيع

وعمري الثلاث وزدن العشر 
).. ويضحك صلاح(..
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العمر  ذلك  في  نفسي  وأتصور  أنا..  هو  »بالعبقري«  أقصد  وطبعاً 
المبكر.. أنني هرم وشيخ إلّا أنها على أي حال.. كانت تلك ذكريات 

عن تلك المرحلة..
ومضت الأمور بي قارئا.. ومحاولًا الكتابة، ومقلداً لما أقرأ من شعر 
أو  تقليده،  حاولت  حتى  فيه  فنيت  »شوقي«  قرأت  فإذا  الأعلام.. 
الشوقية.. فإذا قرأت  المسحة  كتبه كله عليه هذه  أ الذي  الشعر  أصبح 
مقلداً  أصبحت  أنني  بحيث  لبي  وأسر  ملكني  ذلك-  بعد  المتنبي- 
تماماً للمتنبي.. فإذا قرأت- »أبا العلاء« بعد ذلك أعجبتني أفكاره.. 
هذه الأفكار المتشائمة.. كما أعجبتني صياغة ألفاظه، التي يتخيرها لنا 
من غريب اللّغة- في كثير من الأحيان- ويحاول أن ينسج بناء فنياً بالغ 
التعقيد في استعماله للجناس والمطابقة، وغيرها من ألوان التفنن في 
كتب أيضاً كأبي العلاء.. بل إنني أدخل في عالمه،  الشعر العربي.. فأ
وأصبح مثله متشائماً كارهاً للدنيا.. وهكذا.. إلى أن يخرج الإنسان من 
هذا كله.. ليجد نفسه في نهاية الأمر- لنقل- ثمرة لهذا كله.. وهذا 
إلى  ذهب  شاعراً..  يصبح  أن  أراد  لما  نواس«  »أبا  أن  من  يذكرني 

خلف الأحمر.. وسأله؛ فقال له »خلف الأحمر«:
»احفظ عشرة آلاف بيت من الشعر العربي ثم انسها«.

الشعر  في  يتخرج  الشاعر  الشعر..  في  يتكون  الشاعر  أن  أتصور  وأنا 
على  ينسحب  الأمر  وهذا  شعر..  من  يقرأه  ما  هو  يصنعه  وما  ذاته، 
جميع الفنون.. إذ يبدأ الفنّ بالتقليد.. حتى بالنسبة للفنون التشكيلية؛ 
الرسّام حين يبدأ الرسم.. لا يرسم من الطبيعة، ولكنه يرسم مستوحياً 
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لوحة جميلة قد رآها فهو لا يقف أمام الطبيعة ليرسمها أو يرسم شجرة 
الطبيعة ولكنه يرسم الشجرة التي رآها في لوحة جميلة، حتى تتكون 

لديه حاسته الفنّيّة، فيستطيع بعد ذلك أن يواجه الطبيعة وحده.

البداية مع الشعر والمدينة
تشكلك  »مرحلة  عند  نتوقف  أن  عبدالصبور  صلاح  لنا  سمح  لو   *
الشعري« ومعروف لنا جميعاً أن تلك المرحلة كانت شديدة الخصوبة 
سياسياً واجتماعياً وفكرياً.. كانت ماتزال أصداء ثورة 1919 في الساحة 
المصرية والعربية وانتفاضات الجماهير المتتالية ضد الاستعمار وتوكيد 
هذا الخط الجماهيري الثوري ضد المستعمرين الإنجليز والمظاهرات 
الطلابية والعمالية الحاشدة التي ساعدت في تهيئة الأجواء لقيام ثورة 
الثّقافة  على  القومي  الصعود  هذا  ومنعكسات  بعد  فيما  يوليو..   23
الشعر  حركة  على  آثارها  الأجواء  لهذه  كان  وهل  العربيين  والفكر 

الحديث؟
- عندما جئت إلى القاهرة، جئت لأدخل الجامعة.. وكنت قد اتممت 
تعليمي الابتدائي والثانوي في المدينة الصغيرة »الزقازيق« ثم جئت 
إلى الجامعة في القاهرة.. وحيداً دون أسرتي.. وهذا ما جعلني- إلى 
يكون  فعندما  أحسها  أن  أو  الكبيرة  المدينة  هذه  استوعب  ما-  حد 
هذه  أرجاء  عبر  وسهولة،  يسر  في  ينطلق  أن  يستطيع  وحده  الإنسان 
المدينة في ذلك  استيعابها وفهمها، وكانت  الكبيرة، محاولًا  المدينة 
الوقت- تموج بشتى التيارات- وكانت الجامعة- بحد ذاتها- جامعة 
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يراهنون  جميعهم  )طلاب  متجدّدة(  )مكتبة  أجلاء(  )أساتذة  خصبة 
على المستقبل(.. أو يريدون أن يكونوا في المستقبل- أدباء الجيل- 
كانت هي  إرادتهم.. لأنها  الدراسة بمحض  أو كتاباً.. فاختاروا هذه 
حلمهم؛ )مناقشات عميقة وممتعة ومتجدّدة(.. وفي آخر الأمر )اتصال 
في الحياة العامّة بمصر(.. كانت الحياة الثّقافيّة والعامّة.. متركزة في 

القاهرة..
كنا جماعة متطلعة إلى المعرفة.. ولا نخشى الاقتراب من الأفكار.. ولا 
ممن يحملون هذه الأفكار، بل ونحاول أن ندخل إلى قلب الفكرة.. 
أن  الفترة..  هذه  في  واستطعت  الأدبي..  والعمل  الرأي  قلب  وإلى 
أقرأ التراث العربي، قراءة جيدة.. لأن هذا- كان هو مجال دراستي- 
إنه  أقول  الأوروبية؛ لا  بالثّقافة  أتصل  أن  الوقت  واستطعت في ذات 
كان اتصالًا مستحكماً- أو اتصالًا ناضجاً؛ ولكن بكل ما يتاح لنا من 

هذه الثّقافة.
وكنا جميعاً، نتبادل الرأي فيما نقرأه.. وفاجأتنا صورة الأدب، الذي 
تصورنا  عن  يختلف  الذي  الشعر  أو صورة  له..  تصورنا  عن  يختلف 
للشعر، كان تصورنا للشعر الكلاسيكي حين ندرسه في البلاغة العربية 
»إن  البلاغيين.  أحد  أو  العرب-  النقاد  أحد  يقول  كما  الشعر-  أن 
الشعر هو صنعة من لا صنعة له، وذريعة من القول يستدر بها المعروف 

وتقضى بها الحوائج«.
وكنا ندرس في الكتب أن البحتري حين نبغ في الشعر، قصد إلى »أبي 

تمام« وهو أستاذه، وقرأ عليه شعره.. فقال له »أبو تمام«:
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)كذا(  مدينة..  أهل  إلى  رسالة  معك  وسأرسل  جيد..  شعرك  »إن 
فامدحهم لتنال بعضاً من عطائهم..«.

قد  الصورة  هذه  العربي،  التراث  في  الشاعر  صورة  هي  هذه  كانت 
اختلفت تماماً في العصر الحديث وقد عايشنا اختلافها.. بتأثير الجيل 
الأول من الشعراء.. الذين نسميهم )جيل الرومانتيكية العربية(.. فيما 

بين »الثلاثينيات« و»الأربعينات«.
وأصبح هؤلاء الشعراء يريدون أن يعبروا عن ذوات أنفسهم، ويتحدثوا 
الشعر  للشعر،  أخرى  صورة  هناك  ولكن  الشخصية..  مواجدهم  عن 
بين  يمزج  أن  يستطيع  الذي  الشعر  أو  »العمق«  من  بعض  فيه  الذي 

»الإحساس« وبين »الفكر«..

ما الشعر؟
* صلاح عبدالصبور.. ما هو الشعر؟

هو  ليس  مباشراً،  اعترافاً  الشعر  ليس  ولكن  اعتراف..  شعر  كل   -
الاعتراف الذي يلقيه الإنسان أمام قضاته.. أو ليس كالاعتراف الذي 
يبثه الإنسان إلى صديقه،.. لكن الشعر.. هو اعتراف بمعنى مكثف، 
لأن تجربة الشاعر تجربة متعدّدة الجوانب.. ولدى كل شاعر ما نسميه 
بمخزن، هذا المخزن هو ما نسميه- ذكرياته، وقراءاته.. وأفكاره، وما 

عاينه، وكل ما مَرّ به في حياته.. وهذا المخزن.. غير مرتب..
ولكن، ما يكاد الشاعر يلتقط مطلع القصيدة.. ويبدأ في نظام قصيدته، 

حتى تتكون حول هذا المطلع عشرات الأفكار والصور..
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كأن  المخزن..  هذا  داخل  من  ولكنها  يدري،  لا  أين؟!!  من  انبعثت 
هناك إناء، فيه مادة مشبعة- أو فوق مشبعة- مذابة في ماء.. فكأنك 
ألقيت في وسط هذا الإناء حبلًا.. تتجمع حوله كل هذه البلورات.. 
متخذة أشكالًا غريبة، لامعة.. هذا هو ما يحدث.. من أين يأتي كل 
وبالتجربة  بالثّقافة  الداخلي.. غناه  الشاعر  يأتي من غنى هذا  هذا؟! 
وبالإحساس.. وباللّغة.. كان طموحنا أن يكون هذا الشاعر الكامل- 

الشاعر كما نتصوره- وأظن أن ذلك مازال هو طموحي.

مع الرواد
* صلاح عبدالصبور.. يقال إنكم من رواد القصيدة الحديثة.. إلى أي 

مدى يصح هذا القول؟
- كانت، هناك، فيما سبقنا، محاولات لتغيير شكل القصيدة العربية.. 
وأنا أذكر أن معظم شعر الأربعينيات من هذا القرن يتخلى عن القصيدة 
الموحدة القافية.. لو فتحنا ديوان »علي محمود طه« مثلًا أو »ابراهيم 
ناجي« لوجدنا أن معظمه ثنائيات أو رباعيات.. أو خماسيات.. وقلما 
تجد قصيدة موحدة القافية.. إلّا إذا كانت في غرض خطابي.. ستلقى 
أو  الشخصية..  التأملات  لكن قصائد  ذلك..  إلى  ما  أو  في محفل.. 
أو  الموسيقية..  الشديدة  »الأبحر«  إلى  تلجأ  فدائماً  ذلك..  إلى  ما 
القصيرة.. »مجزوء الأبحر«- الرمل، أو البسيط، فلا تلجأ إلى الطويل 
مثلًا أو الكامل.. إلّا نادراً.. أو إذا كانت ستلقى في محفل.. ولا تعتمد 

على القافية الواحدة..
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هذا المناخ.. كان دافعاً.. لنا، مع قراءتنا للشعر المترجم. لكن ليس هذا 
هو المنهج دائماً.. لأنه في كل قصيدة.. يجب أن يكون هناك شيء 
ما.. »سورياليا« مفاجئاً أو مدهشاً؛ أو واردا من داخل الشاعر.. لكن 
»رواد السريالية« أمثال »أندريه بريتون« و»بول ايلوار« و»أراغون«.. 
تحولوا عن السريالية؛ واعتبروها جزءاً من مأساتهم.. أو جزءاً من تفننهم 

كثر وضوحاً.. ثم تحولوا عنها إلى مذاهب أ
* تحولوا لينسجم شعرهم.. مع مواقفهم الفكريّة والسياسيّة؛ كما فعل 
»أراغون«.. ولكن أظن أن في الشعر العربي الحديث.. شعراء رؤيتهم 

وتجاربهم للشعر ناضجة.
- في الواقع ما يخشى على تجربة الشعر الحديث.. يخشى عليها من 
أنصارها.. ومن أحبابها.. لا من مخالفيها.. لأن موجة الشعر الحديث 
استطاعت في الخمسينات والستينات أن تكسب لها جمهوراً واسعاً.. 
كان من  في الواقع كنا نفاجأ بالاستقبال أو الصدى الجميل.. وربما 
الآن  الشعر..  قراءة  إلى  العربي  القارئ  أعادت  أنها  الحركة  مهمات 
القارئ العربي جدير بأن ينفصل عن الشعر.. حقيقة!! لأن هذا الجمهور 
يجد وكأنه يراد إغاظته بهذه القصائد.. أو النكاية به عن طريق الألغاز 

الشعرية والمعميات..
* ماذا تقول في سرك، حين تقرأ قصيدة غامضة..؟!

- أنا أقول.. عن نفسي.. أنا- وقد انفقت معظم سنوات عمري وشبابي 
دراسة  ودرسته  الشعر..  كتب  أ أنني  عن  النظر  بغض  للشعر..  قارئاً 
منهجية.. وأخذت به درجة علمية.. ثم أنني لا أستطيع أن أمضي يوماً 



233

واحداً من غير أن أقرأ شعراً.. فإذا كنت أنا لا أستطيع أن أفهم فماذا 
يفعل القارئ المحب.. هو مجرد قارئ محب.. ويريد أن يدخل هذا 

العالم.. فماذا يصنع.. لا أدري!
لكن هناك جو ما من الشعوذة.. وإطلاق ضباب الكلمات مثل »كيمياء 
الألفاظ« »تجاوز الواقع باللّغة« هذه الكلمات كأنها ستار من الضباب 

يحجب ما وراءها، هذا العبث.. 
* لكنها محاولات تجريبية، لكن لماذا الإغراق في الغموض!!

فنحن  موجات..  وهناك  بالجديد،  ولعاً  إنسان  كل  نفس  في  لأن   -
نتلقى عن أوروبا الموجات.. موجة موجة، ثم ما تلبث هذه الموجة لوناً 
من المظهرية، أو التشدق بالمعاصرة.. لا شك.. بالنسبة »للوجودية« 
الوجودية فلسفة ممتدة.. ولكن كثيراً ممن كانوا يتحدثون عن الوجودية 
في بلادنا ربما لم يقرأوا عنها إلّا بعض النكات أو بعض الفكاهات 
الصعاليك«  »وجودية  غرار  على  يعرفونها  هم  إليها..  تنتسب  التي 

ولكنها ليست الوجودية الفلسفية.
الآن مثلًا الحديث عن »البنيوية«- البنيوية؛ لتكن فلسفة جديدة تقدم 
إلى العالم، ولكن ليست الأمور بهذه البساطة.. إذ يظل الشعر فناً جديراً 

بأن يقترب منه الإنسان باحترام.

الشعر صوت الإنسان يتحدث
* إنهم يريدون أن يركزوا على مفهوم »الكشف« و»الإدهاش« في الشعر 
الحديث، بعد أن اصطدم الشعر الكلاسيكي »بنمطية« الشكل والمضمون.
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الوحيدة  مهمته  وليست  الإدهاش..  الوحيدة،  الشعر،  مهمة  ليست   -
الشعر  يعبر  لم  وإذا  أخرى..  مهمات  له  إن  بل  القارئ  سكينة  إقلاق 
و»الشعر فن تعبير« و»الشعر فن حسن استعمال اللّغة« و»فن تقديم 

الصياغات الجديدة. ولنقل أيضاً »إنه فن إضاءة الحياة«.
الخاصّة- كفن من  الفنون« ولكن في داخل طبيعته  إنه فن  و»لنقل 
فنون التعبير- فهو الإنسان ليتحدث والشعر صوت الإنسان يتحدث.. 

فإذا تحدث الإنسان بغمغمة.. فماذا قد نفهم منه.

يفتشنكو إنسان مجامل
وشعرائه..  العالم  نقاد  بعض  أشاد  فقد  صلاح،  أستاذ  ذلك،  )ومع 
بالمنحى الشعري الذي يرسمه »أودنيس« وقد قرأت مؤخراً لشاعر كبير 
مثل- يفتشنكو- رأياً له يقول »إنني على قلة قراءتي للشعراء العرب 

المعاصرين إلاّ أن »أدونيس« يدهشني.. وأستطيع أن أفهمه..«.
هذا الاعتراف العالمي، جعل الكثيرين- من كتاب وشعراء موجة الشعر 
الحديث- الذين يكتبون على غرار »أدونيس«.. يكرسون مقولاتهم 
العالمية  إلى  المحلية  من  يقفزوا  أن  يريدون  أنهم  ذلك  الشعر..  في 
و»الواقع  بالشعر..  الشعر  نتجاوز  أن  أدونيس »يجب  يقول  مباشرة.. 
بالشعر«.. ثم »نحن نكتب للمستقبل« وكان هذا مثار جدال كبير بين 

»أدونيس« و»نزار قباني«(.
* ما رأيك بدعاوى »المستقبلية في الشعر« ما دام الحاضر »متخلفاً« 
فليس من وظيفة الشاعر أن يتملق »جهل« الجمهور أو »أميته« الفنّيّة 
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هو..  يصعد  أن  الجمهور  على  أن  الحديث  الشاعر  ويرى  والشعرية.. 
بوجه  والشعر  عام«  بشكل  »الفنّ  أبجديات  لتعلم  مجهودات  ويبذل 

خاص.
- في الجزء الأول من سؤالك عن رأي يفتشنكو.. أنا أستطيع أن أحصل 
لك على عشرة آراء.. لشعراء عالميين.. تؤكد أن من تشاء من البشر أنه 
ويفتشنكو..  يفتشنكو-  ومنهم-  الشعر..  في  له  قرأوا  من  أحسن  من 
إنسان مجامل كما أعرفه، وقال لي- وكان لابد أن أسجل ما قاله لي-

.. قال لي كلاماً أخجل من قوله؛ لأنه ماذا يعنيه.. هو يقول كلاماً في 
المجاملة.. لأن القضيّة في آخر الأمر لا تعنيه..

أما مسألة أن نتجاوز )ماذا بماذا(.. فهذا كله- كلام في النهاية- نوع 
أن وراءه مفهوماً ما.. كبيراً؛  لقارئه  الذي يخيل  اللفظي..  العبث  من 

وفي آخر الأمر يتبين أنه فارغ من أي شيء..
أنا اقرأ مقالات نقدية.. في الحديث عن هذا الاتجاه..- أقسم بالله ما 
أفهم عاوز إيه الناقد-!! حسناً.. هذا نقد؛ فلماذا الألغاز في النقد؛.. 
»ده نقش مش شعر«.. »الناقد عاوز يقول إيه«!! »ما أفهمش الناقد 

نفسه«..
الشعر..  من  بيتاً  لك  أقول  أن  أستطيع  لأنني  بالعبث..  تغري  فاللّغة 
جميلًا، إيقاعاً؛ ولكن ليس له معنى.. »اللّغة تغري بالعبث«- عند من 

يستطيع العبث بها_..
العبث  من  نوع  هي  أطلقوها-  التي  الدادية-  مثلًا..  »الداديزم« 

اللغوي.. ماذا كانت الدادية تريد قوله؟!!
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»قبعة«-  في  موضوعة  اللّغة  ألفاظ  أن  تتصور؛  الدادية  كانت 
ورق..  على  مكتوبة  الألفاظ  أوروبا..  في  يقولون-  كانوا  كما 
وما عليك إلّا أن تأخذ الألفاظ وتضعها بجانب بعضها.. ودعها 
تكون ما تكون من علامات.. هذا عبث لغوي!!.. في آخر الأمر 
قد يشكل هذا العبث اللغوي »شيئاً« له معنى؛ أو له »ظلال« 
من المعنى.. ولكنه في الواقع نتيجة عبث لغوي.. كما نضرب 
آلة كاتبة-  إنسانا وراء »تايبرايتر«-  مثلًا.. حين تجلس  لذلك 
ويجلس يدق عشرات السنين؛ ربما في يوم ما.. وبالمصادفة.. 
»سينسج« قصيدة أو سوناتا.. من سونيتات »شكسبير« هكذا.. 

بالمصادفة؛.
فاللّغة مغرية بالعبث؛ حسنا »عبث شعري لا بأس« »لكن يصل الأمر 

إلى عبث نقدي!!«
أنا لا أفهم حتى الكلام النقدي الذي يكتبونه هذه الأيام.. وافترض 
أنني قرأت النقد العربي.. قرأت )الأمدي( و)الجرحاني( وقرأت النقد 
الأوروبي.. على الأقل في تيار هام من تياراته، قرأت من أول ارسطو 
يتحدث  كيف  وأعرف  إلخ..  »ديفيز«..  وقرأت  »ريتشاردز«  حتى 
النقاد.. فإذا كنت اقرأ هؤلاء النقاد وأفهم.. فلماذا لا أفهم نقاد الموجة 

الحديثة؟!!
أعود فأقول: كل هذا يخشى منه. أن يقطع الصلة، حقيقة، بين القارئ 
الذي استطعنا أن ننميه؛ خلال عشرين سنة من عمر هذه التجربة.. أو 

ثلاثين سنة؛ وبين الشعر.
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حرفيات لا داعي لاستعمالها
* هكذا إذاً تقرر أن الشعر ليس في حالة انحسار.. بل هناك نوع من 
الجمهور عن  إبعاد  المسؤول عن  هو  و»النقدي«  الشعري«  »البعث 
قراءة الشعر، ولكننا نلاحظ انتشار »جنس الرواية« اليوم.. كبديل عن 
الشعر.. وربما كانت »القصّة القصيرة« قد اخذت القارئ إلى جانبها.. 
أقدام »الشعر«.. في حين كان »الشعر«  البساط من تحت  وسحبت 
يفرض وجوده في الخمسينات والستينات من القرن العشرين.. فلماذا 

هذا التحول برأيك؟
هل تابع ذلك- للجو السياسي العام- وظروف المرحلة التاريخية.. التي 
تمر بها الأمّة العربية.. والتحولات الاجتماعية والاقتصاديّة والنفسية، 

وما إلى ذلك؟!!
التعبير  كان القراء.. يجدون في القصّة الآن ما يفتقدونه من  - ربما 
عن المجتمع.. ومن القدرة على الاتصال.. لأن القصّة، هي بدورها 
أقرأ  أنني كنت  الفترة  أيضاً.. وأذكر في هذه  مرت بمرحلة »تعيسة« 
بعض القصص القصيرة.. وخاصّة- بعض الأقصوصات- فأجد هذا 

الاعنات الشديد أيضا؛ الذي يعنت به كاتب القصّة.. قصته.
مثلًا- قصة مكتوبة بطريقة تيار »الوعي«.. وهو تيار يبرز ما في داخل 
النفس الإنسانية؛ فأسأل نفسي.. لماذا استعمل الكاتب هذه الحرفية.. 

في كتابة قصته.
فإذا كانت القصّة قصة بسيطة.. وهي قصة أفعال.. ولا تريد أن تكشف 
عنها.. ولا تريد أن تقول أفكار شخوصها.. ولا تريد أن تكشف عن 
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هذه  القاص  الكاتب  استعمل  فلماذا  أبطالها..  بواطن  أو  أحداثها 
الحرفية بالذات؟

كتابات  أوائل  من  تاريخها  نعرف  ونحن  الوعي«-  »تيار  فئة 
»جيمس جويس« في »يوليسيز«.. جيمس جويس.. عندما كتب 
مدينة  في  أفراد  ثلاثة  حياة  من  ساعة   24 قصة  كتب  هذه،  روايته 
»دبلن«.. هذه الساعات الأربع والعشرين.. كتبها في ألف صفحة، 
ومليئة بالتداعيات التي يريد فيها أن يترجم أو يكشف بها نفسيات 
بطل  لكل  لأن  التداعي..  في  الخاصّة  طريقته  بطل  ولكل  أبطاله، 
عالمه.. ولكن عندما يكون أسلوب التداعي واحداً بالنسبة لجميع 
الأبطال.. لنفرض أن كاتباً يكتب قصة عن »موظف« استلم مرتبه 
في أول الشهر.. ثم ركب الأتوبيس.. سرق منه »المرتب« وعاد إلى 
بيته حزيناً.. ماالداعي لاستعمال هذه الحرفية؟!! رغم أننا التقطنا 
للحرفيات  مبرر  ولا  والأفعال..  بالأحداث  مليئة  قصة  ما..  لحظة 

الجديدة.

يحاولون تهشيم اللّغة
مخرجاً  الجديدة..  والمحاولات  الحرفيات  هذه  كانت  ربما   *
»لغة  حول  العربية  القصيدة  ودوران  اللغوي-  البلاغي  للإفراط- 
إنشائية استعراضية« دون توليد مناخات ودلالات لغوية جديدة.. هي 
جمالية  قيماً  تحمل  لا  اللغوية  المفردات  إن  القول:  تريد  محاولات 

مطلقة.. ولا يجوز تجاوزها.
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ورواية  )قصة  الأدب  أن كل  مع  اللّغة..  تهشيم  بل هي محاولة  - لا 
اللّغة بسلامتها وصحتها فسيفقد  لم تحتفظ  وإذا  لغوي..  وشعراً( فن 
الأدب جزءاً هاماً من كيانه ومقوماته.. موجة »الأغراب« هي الأخرى 

دخلت موجة القصّة.
عن  انحسرت  أن  لبثت  ما  الظاهرة  هذه  ولكن  المسرح  في  ودخلت 
هذين الفنين.. بسرعة.. نظراً لأن هذه الفنون.. فنون مكاشفة ويجب 

بالضرورة أن تنبئ القارئ بشيء.
* إذاً.. ثمة سابقون لكم.. جربوا أشكالًا شعرية حديثة.. وإن لم تأخذ 
إطاراً محدّداً وواضحاً؛ غير أني ألمح من خلال حديثك.. أنك تشير 
مطالع  منذ  أنه  جميعاً  لنا  ومعروف  المترجم-..  الغربي  الشعر  إلى- 
القرن العشرين، وحتى الحرب العالمية الثانية، شهدت أوروبا مدارس 
والقيم  الجمالية  المفاهيم  في  جذرية  تحولات  أحدثت  شعرية.. 

النقدية.. وأساليب التجريب- على صعيد الإبداع؛ 
والرمزية؛..  السريالية..  مثل  الأدبيّة  المدارس  عن  نسمع  كنا  أولا: 
وغيرها وخاصّة السريالية.. والرمزية؛ فنقرأ بعض قصائد هذه المدارس؛ 
ربما فهمنا بعضها. وربما لم نفهم البعض الآخر.. وخاصّة في اللغات 
الأدبيّة..  الحياة  جسم  في  يتمدّد  كان  الذي  الشاعر  لكن  الأجنبية.. 
الناقد  الشاعر  هو  كان  مكان..  كل  في  ظله  وينشر  الوقت؛  ذلك  في 

الإنجليزي »ت.س. اليوت«..
وكما وفد اليوت.. وربما كان في ذلك الوقت نوعاً من الموضة- إلى 
مختلف بلاد العالم.. وفد إلى مصر.. وأذكر أنني سمعت باسم اليوت 
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لقراءة قصيدته  ذلك  بعد  ثم جلسنا  الأصدقاء..  مرة.. من بعض  أول 
قراءة  إلى  هو  قادنا  لكنه  الخراب«  الأرض  أو  »اليباب-  المشهورة 

بعض الشعراء الآخرين..
أو  وتجاوزوه؛  منه  أخذوا  اليوت..  بعد  جاؤوا  شعراء..  هناك  وطبعاً 
»ستيفن  الشاعر  اليوت  عباءة  تحت  من  تخرج  مثلًا  عليه..  انقلبوا 
لهم  كان  ولكن  العصر..  هذا  شعراء  من  وغيرهم  و»أودن«  سبندر« 
عدلوا  ذلك  بعد  أنهم  ولو  اليوت..  لموقف  مخالف  سياسي  موقف 

مواقفهم السياسيّة.
*  اسمح لي أن أقول: »ربما تأثر جيل رواد القصيدة الحديثة.. بهذه 

المدارس الشعرية الغربية« هل توافقني؟
على  قدرتنا  تكون  قد  باستمرار..  يدهشنا  ما..  شيء  هناك  كان   -
أو أن نحاول أن نتمثل لما نقرأ.. ولا نقنع بما  أن ندهش لما نقرأ 
عرفناه.. قد يكون هذا هو الملمح الأساسي الذي جعل هذا الجيل.. 

يحاول.
وأتصور أن الجيل الذي أنتمي إليه.. هو الذي اخرج كتاب »المسرح 
هو  الرواية..  وكتاب  القصيرة..  »القصّة«  كتاب  وأخرج  المصري« 
الجديد؛  تلمس  على  الدهشة،  على  القدرة  يمتلك  كان  واحد،  جيل 

ومحاولة تمثله.. ومحاولة استنباته إلى حد ما..

المهم ماذا يقول الشعر
* أرجو أن نقف قليلًا عند موجة الشعر الحديث.. والتجارب الإبداعية 
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أحياناً مسألة »من سبق  تثار  إذ  المجال..  الأولى.. في هذا  العربية 
الشهود،  أحد  وأنت  الحديثة..  القصيدة  كتابة  الشعراء في  من« من 

فماذا ترى؟!
- أقول: إحقاقاً للحق.. إنني قرأت عام 1949.. في مكتبة الجامعة 
الديوان..  هذا  أول  في  ورماد«..  »شظايا  الملائكة«  نازك  »ديوان 
للعروض  تصورها  إلى  فيها  تشير  الديوان..  لهذا  مقدمة  نازك  تكتب 
الجديد.. لهذا الشعر الذي تقترحه، وهناك قصائد أخرى أعجبت بها.. 
في الديوان.. وأوشك أن أقول لك.. إنني حفظت بعضها.. لأن الذاكرة 
كانت في ذلك الوقت حادة وتستطيع أن تحفظ ما تقرأ.. وكان هذا 
الجديد..  الشكل  إلى  انتباهي  بداية  هو  نازك  اقترحته  الذي  الشكل 
كان أول  ولذلك عندما نشب خلاف بين نازك والسياب.. من منهما 
بالنسبة  ولكن  الكاتبين..  أول  كان  منهما  أياً  أدري  أنا لا  الكاتبين.. 
الملائكة  نازك  الشكل من خلال ديوان  أنا شخصياً، عرفت هذا  لي 
شظايا ورماد.. ربما أذكر هنا؛ أن لي قصيدة منشورة في »الناس في 
بلادي« بها نوع من التجربة الشكلية.. لكن ليست هذا الشكل.. وبعد 
أن قرأت ديوان نازك؛ كتبت بعض القصائد في هذا الشكل الجديد.. 
لم أنشرها.. ولكنني قرأتها لبعض زملائي وأساتذتي في كلية الآداب.. 
قرأتها للدكتور »عبدالحميد يونس« وكان أستاذاً وصديقاً.. وللمرحوم 
أستاذي- أمين الخولي- وبعض الزملاء.. »فاروق خورشيد« و»عز 
بالجامعة »وعبدالغفار  الوقت  الدين اسماعيل« وكنا زملاء في ذلك 

مكاوي«.
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للكتابة بهذا الشكل.. ولكن فيما أتصور، ليس  ثم مضيت بعد ذلك 
الأمر.. من كتب أولًا.. الأمر.. هو في داخل هذا الشكل، ماذا وضع 

به..
* مادام المعيار كذلك.. فأرجو أن ترتب الشعراء الحديثين الرواد..

وفق معيارك النقدي؟
- أنا أتصور أن ما جعل »لنازك« و»للسياب« هذه القيمة هي أن كلا 
أنني قرأت  أذكر  تاريخياً؛- وأنا  تتبعنا  لو  لديه ما يقوله،  الشاعرين.. 
من  العربي..  الشعر  تاريخ  عن  النقاد  أحد  كتبه  بالإنجليزية..  كتاباً- 
)1870-1950(.. ومقدم في جامعة لندن.. يؤكد فيه )بالنماذج( أن 
هذا الشكل الجديد.. يعود عمره إلى أواخر القرن التاسع عشر.. في 
مجلات لا نعرفها.. مجلة اسمها »البيرق«.. مجلة اسمها »الضياء« 
كانت تصدر في مصر والشام.. في تلك الفترة.. وأن »صديق شيبوب« 

له كتابات بهذا الشكل..
ونحن نعرف كتابات »باكثير«.. لكن المشكلة.. ما وضع في هذا 
فعندما  يسيطر..  أن  الشكل  لهذا  يتح  لم  الوقت..  ذلك  في  الشكل 
رزق هذا الشكل بمجموعة من الشعراء.. من مختلف الاتجاهات.. 
البياتي..  السياب يختلف عن  السياب..  نازك تختلف عن  يعني.. 
عن  أختلف  أنا  عني..  يختلف  نزار  نزار..  عن  يختلف  البياتي 
»حجازي«.. كل منا يختلف عن الآخر.. عن أدونيس أو عن خليل 
حاوي.. فهي مجموعة متعدّدة.. فكل منهم وضع داخل هذا الشكل 

قاموسه ورؤيته.
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الحداثة وشعر التفعيلة
* الشاعر صلاح عبدالصبور.. يلاحظ الآن ظاهرة انحسار »حركة الشعر 
الشعرية »لكنها  الكتابات  الحديث« رغم ما نجده من كم هائل من 
ليست بالعمق والأصالة التي بدأت بها مجموعة الرواد.. فهل بدأ عصر 

انحسار الشعر«؟!!
- موجة الشعر الحديث، أو ما يسمى بالحديث، وأفضل أن يسمى- 
بشعر التفعيلة- لأن الحداثة نسبية. لأنه إذا كان حديثاً في زماننا، 
فسيصبح في زمن بعد زماننا قديماً.. ونرجو أن يصبح قديماً وجزءاً 
من التراث العربي.. لأن أقصى ما نطمح إليه.. هو أن يكون شعرنا 
الواقع لا أخشى على  أنا في  العربي..  التراث  ورقة اعتمادنا لدى 
الشعر الحديث.. أو شعر التفعيلة، ممن لا يحبونه أو يعارضونه.. بل 
إنني أخشى عليه من محبيه؛ نقاداً وكتاباً.. أنا عندما أجد ما يسمونه 
قصيدة النثر.. وأدهش.. لأنني أجد مجلات رصينة تتبنى ما تسميه 
»قصيدة النثر«!! وأدهش بالغ الدهشة.. لأننا عرفنا قصيدة النثر أو 
هذا الشكل من الكتابة منذ ألف وخمسمئة سنة.. وكنا نسميه الشعر 
المنثور. نعرفه في سجع الكهان في الجاهلية، وفي الخطب الجاهلية 
أو صدر الإسلام، البليغة.. ونعرفه في كتابات الكتاب المسلمين.. 
الإخوانيات..  أو  الإخوانية  بالرسائل  يسمونه،  فيما  والعرب- 
ونعرفه في تأملات »أبي حيان التوحيدي«.. في كتابه »الاشارات 
وفي  العميد«  و»ابن  الفاضل«،  »القاضي  كتابات  وفي  الإلهية.. 
»المنفلوطي«،  كتابات  وبعض  جبران«..  خليل  »جبران  كتابات 
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وفي مصر- كتابات »حسين عفيفي«.. وفي لبنان هناك تيار ضخم 
من هذه الكتابة.

الشعر  »من  بعنوان  »الأديب«  مجلة  في  الشعر  هذا  مثل  ينشر  وكان 
المنثور«.. ونجد هذه التأملات أو الخواطر.. التي بها قدر من الفنّيّة.. 

والصور الشعرية.. ولكنها ليست داخل إطار »العروض العربي«.
الآن يريد بعض الناس أن »يدلس« ويدخل في داخل تراث المدرسة 
أن  المدهش  من  أن  والواقع  المنثور..  الشعر  هذا  الحديث..  الشعرية 
هذا  يدخلوا  أن  يحاولون  نفسها  الحديثة  المدرسة  أقطاب  من  كثيراً 

النوع من الكتابة.. 
هذا يفسد الصلة.. بين القارئ.. وبين ما نسميه بالشعر الحديث..

العيب في الشعر لا في القارئ
السبعينات..  موجة  الحديثون.. لاسيّما شعراء  الشعراء  يحاول   *
ذلك،  سبيل  في  يجربون  وهم  جديدة..  شعرية  مناخات  ابتداع 
زمن  في  العذر  لهم  يكون  وقد  والمضامين..  اللّغة،  على صعيد 
تتلاحق فيه الخيبات والانتكاسات، ولكن في واقع الأمر اختلط 
الأمر. بحيث ما عدنا نفرق بين »الإبداع« التجريبي الأصيل.. 
بحيث  بينما،  التفريق  وصعوبة  لدقة  اللغوي«..  »الهذيان  وبين 
أن الأمر أصبح يحتاج إلى قارئ خبير لاسيّما بعد انتشار موجة 

»الغموض« و»التغريب«.
- هذه الموجة الغريبة من »الأغراب«.. أنا في الواقع أقف حائراً في 
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عيني..  أجيل  بأن  القصيدة-  أقرأ  حين  عادة-  أحاول  أقرأ  ما  بعض 
للقصيدة..  مدخلًا  أتلمس  أن  محاولًا  الأولى  للمرة  القصيدة  فأقرا 
وأنها  بناء-  كأنها  القصيدة  أتصور  وأنا  الثانية..-  للمرة  القراءة  أعيد 
بناء يفصلك عن العالم.. فعندما تدخله، تدخل عالماً جديداً.. ولكن 
يجب أن يكون لهذا البناء مدخل ومخرج.. وأن تتحول في غرفه كما 
تشاء.. فتسلمك غرفة إلى غرفة.. وصورة إلى صورة.. أو حالة انفعالية 
إلى حالة انفعالية، حتى تجد نفسك في آخر الأمر.. قد خرجت من 
القصيدة، ولكن ذكرى حلاوة هذه الزيارة.. مازالت تخايلك من وقت 
إلى آخر.. فإذا لم أجد مدخلًا مع القراءة الثانية، فانصرف تماماً عن 
القصيدة.. موقناً أنه لا يمكن أن يكون العيب فيّ، فلابد أن العيب في 
القصيدة. هذا التكثف والغموض.. يفسد ما بين القصيدة الحديثة.. 

وما بين قارئها.

ماهذه الشعوذة؟
* ولكن هل تدعو إلى التبسيطية أو المباشرة في الشعر؟!

- أنا لا أدعو إلى الشعر المباشر.. الواضح.. ولكنني أدعو إلى القصيدة 
أن  فلابد  في حالة جديدة..  قارئها  وتدخل  واضحاً  بناء  تشكّل  التي 
تكون القصيدة قد نضجت في نفس الشاعر حتى تصل إلى القارئ.. 
الألفاظ  بعض  يردّدون  الشباب-  الشعراء  من  الزملاء-  بعض  لكن 
الغريبة- فيما أعتقد-.. كأن يقول مثلًا »إن الشاعر يخلق لغته.. كل 
لكلمة  يعطي  أن  الشاعر- في بعض الأحيان-  أن يصنعه  يستطيع  ما 
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ما.. معنى جديداً.. ولكن من خلال تركيب لغوي واضح.. لكن- هذه 
أن  والمدهش  الأحيان-  من  كثير  في  أسميها شعوذة-  أنا  الشعوذة- 
هذه الشعوذة.. تتم تحت شعار الحداثة.. وتستعين بشذرات من النقد 

)المشعوذ(.. الذي ينشر أيضاً في »فرنسا« مثلًا..
* أرجو من الشاعر الكبير صلاح عبدالصبور.. أن يتسع صدره.. لوضع 
هذه التجارب الشعرية الحديثة في إطارها الموضوعي.. وقد لا يخفى 
عليك أن »الفنون العامّة« تشكيلية وموسيقية وقولية.. بدأت تتداخل 
يقولون:  الجدد..  الشعراء  أن  حتى  واضح..  بشكل  بينها  فيما  وتؤثر 
لماذا هو مسموح للفن التشكيلي- مثلًا- أن يجدّد إلى حدّ السريالية، 
المسألة..  أن  أظن  »سريالية«..  تكون  أن  للقصيدة  مسموحاً  وليس 

تتعلق بفلسفة وإيقاع العصر؟
»السريالية«..  تجربة  عن  لنتحدث  فرنسا..  في  السريالية  تجربة   -
إلى  ما..  شيئاً  أضافت  قد  كانت  ربما  مسدود  طريق  في  دخلت  لقد 
الشعر.. مثلًا؛ رواد السريالية الُأول تحولوا عنها.. أخذوا منها شيئاً.. 
إلى  الانتقال  أو  الضبابية،  الصورة  تركيب  محاولة  أو  )الصورة(  وهو 
إلى  مشهد  من  أو  كلمة..  إلى  كلمة  من  الانتقال  مفاجأة  المفاجئ.. 

مشهد.. لكي تحدث هذه المفاجأة قدراً من الإدهاش.
له  تحكي  أنت  بشيء..  القارئ  تنبئا  أن  يجب  والمسرحية..  القصّة 
حكاية أو تجسد له مشهداً من مشاهد الحياة.. الآن ربما وجد القارئ 
السبيل إلى دخول »الرواية« أو »القصّة« أقرب وأحب إلى نفسه من 

الدخول في عالم الشعر.
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محمود درويش.. عُد إلى صوتك
* أستاذ صلاح.. دعنا نقف عند ظاهرة »الغموض في الشعر الحديث« 
و»التوجه به غرباً« لدى كثير من شعرائنا العرب، الذين نالوا إعجاباً 
كما  درويش-  محمود  مثلًا«..  درويش  »كمحمود  ساحقاً  جماهيرياً 
كد صوته الرومانسي، المناضل.. منذ أن سمعنا وقرأنا أشعاره  نعلم- أ
الصوت.. حين  هذا  وعزز  »فلسطين«..  المحتلة  الأرض  داخل  وهو 
وبدأ  »بيروت«..  إلى  انتقل  أن  لبث  ما  ثم  »القاهرة«.  إلى  انتقل 
تلك  الشعري غموض.. وتغريب.. ورمز،.. وتخلى عن  يشاكل صوته 
الرومانسية المناضلة- إذا صح التعبير- والتي عززت مكانته كشاعر.. 
فلماذا برأيك تخلى محمود درويش.. عن صوته القديم.. ليدخل الرمز 
لعجز  كذلك..  فعل  أنه  أعتقد  ولا  أحياناً-..  والغموض  قصائده  إلى 

شعري منه، أو لعدم نضوج تجربته.. أو لضحالة رؤيته.. لماذا؟
- أنا أعتقد أن »محمود درويش« في شعره الذي نشره في الأرض 
المحتلة.. وفي شعره الذي نشره في مصر- بالقاهرة- وكان به صعود 
شيئاً  حقيقة  يمثل  كان  درويش  محمود  لأن  درويش..  محمود  نجم 
بديعاً وهو المقدرة في أن يكون شاعراً وخطيباً في ذات الوقت، لأن 
الخطيب يفسد الشاعر عادة، والشاعر لا يستطيع أن يرفع صوته بهذه 
جهير..  صوت  ذو  والخطيب  هامس  الشاعر  لأن  الجهيرة..  النبرة.. 
لكن »محمود« استطاع بنوع من التوفيق.. ربما لأن بداياته الشعرية 
وجلساته في محافل الشعراء العرب ومجالسهم.. أن يوفق بين هذين 
الاتجاهين.. فيمتلئ شعره.. بالصور الشعرية، ومع ذلك تظل له جهارته 
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وقدرته على التأثير.
»محمود« بعد ذلك كنت أقرأ شعره- ولم ألقه- منذ ترك القاهرة.. 
كنت أقرأ شعره في بعض المجلات.. وأقرأ مجموعاته الشعرية، فأجد 
أن شعره قد اصطبغ »بالغموض« في كثير من الأحيان.. وأصبح شديد 
الاقتراب من موجة »التغريب«، و»الغموض«.. وربما ضاع صوته في 

جوار هذه الأصوات..
بيننا من إعزاز قديم- أن يحاول استرداد  أرجو من »محمود«- بما 
صوته، صوته الجميل. النقي. الجهير.. وفي نفس الوقت »الهامس« 
مجموعة »محمود درويش« تستطيع أن تسمعها منه.. وتستطيع أيضاً 

أن تقرأها فيما بينك.. وبين نفسك.

الشاعر ليس صحافياً
* قرأت مؤخراً.. رأياً لمحمود درويش.. منشوراً في كتاب أسئلة الشعر 
التاريخي  الظرف  يتحرر من  أن  يريد  إنه  فيه:  العكش« يقول  »لمنير 
الذي صنع منه شاعراً كبيراً.. إذ يريد أن يتجاوزه بقوة.. لأنه على حد 
تعبيره- أول المتضررين به- إذ يحاول اكتشاف قوته الشعرية الذاتية 
فأنا  لذا  كشاعر..  شهرتي  بمسببات  يقيدوني  أن  حاولوا  لقد  فيقول: 
بمحاولة  القديمة..  الشعرية  أشكالي  على  وخاصّة-  أتمرد..  أن  أريد 
أحاول  أنا  كل..  المتآ وجودي  وبتعبير  للذات..  المستمر  التجديد 
حال-  أي  على  العشوائي«..  البدائي  تدفقها  من  قصيدتي  أحرر  أن 
أستاذ صلاح- نلاحظ اليوم طغيان موجة الشاعر »البوق« أو الشاعر 
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»الإعلان في كثير من مجتمعاتنا العربية.. فلم نر حتى اليوم »الشاعر 
الشهيد«.. بشكل ما.. أنتم واكبتم موجة الصعود القومي العربي. في 

الخمسينات والستينات.. الآن لا نجد إلّا »الشعراء الأبواق« لماذا؟
- والله.. أنا اعتقد أن شيئاً ما في حياتنا، يجعل الناس أميل إلى اتخاذ 
هذه المواقف.. أنا لا أريد أن أتحدث بالتعميم.. لكنني أريد أن أقول: 
إن ميلًا ما- في التراث العربي- وكثير من الناس لم يستطيعوا الفصل 

بين دور الشاعر ودور الصحافي.. اليوم.
الشاعر القديم: كان هو صحافي القبيلة.. وهو خطيبها.. وهو المتحدث 
باسمها.. والمفروض أن يغير صوته بين حين وآخر.. لكي ينسجم.. 

مع الصوت العام..
كثير من الشعراء المحدثين.. مازالوا يقومون بهذا الدور.. فهو صحافي 
بين  يتغير  وصوته  الحزب،  أو  الآن..  الاجتماعية  المؤسسة  أو  للدولة 

حين وآخر.
الشاعر العربي.. لم يستطع أن يحتفظ باستقلاله عن الأبنية السياسيّة.. 
ربما كان هذا خضوعاً للتقليد الممتد منذ القديم.. نحن نسمع شعراء 
»النقائض« في العصر الأموي: »جرير«، و»الفرزدق«، و»الأخطل« 
وكانوا  سياسيّة،  أحزاباً  مثلوا  وربما  وقبائل..  تكتلات..  يمثلون  هم 
يتحدثون ويتراشقون بالاتهامات- كما تتراشق الصحافة الاتهام اليوم.
إذاً هم يقومون بدور الصحافي.. إذا تصور الشاعر الحديث.. بأن 
غيروا  اليوم..  شعراء  من  كثيراً  نرى  إذ  قائماً..  مازال  الدور  هذا 
يتحدث  محفل  كل  في  قصيدة  وله  سنوات..   5-4 كل  مواقفهم 
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فيها- عما يتحدث به الناس_..
دور  ليس  هذا  شعراً..  لهم  يترجمها  ثم  الناس،  نظر  وجهة  ويتبنى 

الشاعر.. هذا دور الصحافي.
الشاعر صحافياً- ولا بأس في هذا-.. ولكنه يجب أن لا  قد يكون 
يخلط بين الجانب »الشعري« و»الجانب الصحافي« العمل الشعري 
له طبيعة أخرى.. تماماً، وأنا أدهش- لتطوع بعض الشعراء أحياناً- 

لمخالفتهم الدور الرئيسي لهم.. ويقومون بدور ليس دورهم.

وذهب بريق القاهرة
* هناك مسألة- خطيرة وهامة- أود من الشاعر صلاح عبدالصبور أن 
والسياسيّة..  والاقتصاديّة.  الاجتماعية.  أطرها  في  ويضعها  يقومها.. 
وأقصد بهذه المسألة- الظاهرة.. انتقال الثقل النوعي للثقافة العربية- 
وزنها  بكل  القاهرة-  »مصر«-  من  وتأثيرهما  العربية  والصحافة 
التاريخي، والبشري. والنوعي؛ إلى بعض العواصم العربية. »كبيروت« 
قبل الحرب.. و»الكويت- وبعض أقطار الخليج العربي اليوم«.. ومن 
ثَمّ بعض »العواصم الأوروبية« كلندن وباريس إذ تصدر هناك صحف 
الإشعاع  ذلك  أن  لنا  ليخيل  حتى  التأثير..  ونافذة  رصينية  ومجلات 
الذي تألق زمناً طويلًا من القاهرة بدأ يخبو.. أو على الأقل ما عادت 
القاهرة تشع بمستوى البريق والألق الذي كانت تحظى به في الوطن 

العربي، والعالم، لماذا؟
من  الصحافة  لمنعت  والأمر،  الخيار  لي  كان  لو  الصحافة،  طبعاً..   -
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وبعض  الصحافة،  تتناوله  حين  الأدب  لأن  الأدب..  في  الخوض 
لا  وأنا  الأدب  قضيّة  إلى  يسيئون  الصحف،  في  الأدبيين  المعلقين 
أعتبره نقداً بل تعليقاً أدبياً وهو لون من الترويج للكتاب المنشور.. أنا 
أتحدث عن الصحافة الأدبيّة.. الصحافة الأدبيّة.. وهناك الكثير من 
الصحف الأدبيّة- في كثير من الدول العربية-.. وهذه ظاهرة مبشرة 
أياً  العربي..  الكاتب  كان  سنة،   50-40 منذ  أنه  بمعنى..  بالخير.. 
إلّا إذا نشر في رسالة  كان مكانه.. »لا يدشن« أو »تؤصل مكانته« 
»الزيات«.. ولكن بعد أن كان هناك- عاصمة وحيدة- للعالم العربي، 
أصبحت هناك عواصم كثيرة.. نظراً لأن الرقعة.. اتسعت.. مثل ذلك 

كمثل الجامعات.
أنا حين كنت أدرس في جامعة القاهرة، كان معي مجموعة من الطلاب، 
من مختلف البلاد العربية.. من »سورية« من »المغرب« من »لبنان« 
من »السعودية«.. الآن- تقريباً- في كل قُطر عربي جامعة.. وبالتالي، 
المثقّفين..  من  كثر  أ أو  مجموعة  عربي  قطر  كل  في  تكون  أن  لابد 
الأقطار  هذه  في  كثر«  »أ أو  ثقافية  توجد »مجلة«  أن  وبالتالي لابد 

العربية.
 حدث في مصر.. انكماش، نتيجة لظروف »اقتصاديّة« و»مالية«.. 
في  الثّقافيّة  المجلات  على  مشرفاً  كنت  الأوقات  من  وقت  في  أنا 
مصر.. ومازلنا حتى الآن نعاني من هذه الضائقة.. بشكل ما.. بالنسبة 

للمجلات الأدبيّة.. 
ولكن بالنسبة »للكتب« مازالت القاهرة تنشر ثلاثة أضعاف ما ينشر 
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في مختلف بلاد العالم العربي- إحصائيا- ينشر في القانون.
في  ينشر  ما  أن  أعتقد  عنوان(..   1100  -  1000( حوالي  عام  كل 
يزيد عن )300 - 400 عنوان(- بإحصاء  العربي لا  العالم  عواصم 
»هيكل  المسرح«  »هيكل  القاهرة..  في  قائمة  الهياكل  اليونسكو، 
حقيقة  ولكن  الجامعات«..  »هيكل  النشر«  دار  »هيكل  المجلة« 
هذه الهياكل.. تحتاج إلى قدر كبير من الفاعلية.. كما كانت في يوم 
لعدة  الفاعلية..  على  القدرة  عدم  سبب  أتصور؛  فيما  أنا  فعالة..  ما 
أسباب.. مثلًا.. ربما مازالت المسارح في مصر.. ولكن الجيل الأول 
من الكتاب المسرحيين.. مثل »نعمان عاشور« »سعد الدين وهبة« 
»علي سالم« »محمود دياب« »الفريد فرج« »أنا«.. عطاؤهم قليل.. 

لماذا؟
معظمهم  القدرة-  بنفس  تتمتع  لا  لكنها  أسماء جديدة..  وثبت  ربما 
مقتبس.. أو.. أو.. إلخ؛. ربما جعلها لا تتمتع بنفس الحيوية أو القدرة 
على العطاء.. ربما كان السبب أن الموجة الأولى أصابها قدر كبير من 
التعب.. أو قدر كبير من الإرهاق.. فهي تعطي بشكل ما- على مهل- 

ولم تولد الموجة الثانية..
أنا أعتقد أن الموجة الثانية من الكتاب تولد الآن.. مثلًا في وقت ما- 
بالنسبة للشعر- كان التصور- وأنا اعتقد أن من الأصوات الشعرية الآن 
في مصر- »أمل دنقل« »محمد ابراهيم أبوسنة« وهذا جيل قد أتى 
تولد..  المسرحية أصواتاً مازالت  الحياة  أن هناك في  بعدنا.. ويجوز 

ومازالت في مخاض الولادة..
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الرواية-  الكتاب في  أنه من أحسن  الرواية: عندنا جيل- أعتقد  في 
مصري..  وروائي  وكثيرون..  القعيد«  يوسف  »محمد  »الغيطاني«، 
قرأته منذ زمن بعيد.. اسمه »عبدالحليم قاسم«.. يعيش الآن مهاجراً 
العطاء  بمستوى  ليس  كان عطاؤها  ربما  أصوات..  ألمانيا.. هذه  في 
لها  أتيح  لو  ربما  لكن  محفوظ(..  )نجيب  كعطاء  الممتد..  الواسع 
ربما  أو  مماثل  عطاء  لها  سيكون  الطويلة..  محفوظ  نجيب  سنوات 

تجاوزه أحدهم أو جميعهم.
»أحمد  ويتجاوز  »يتجاوزني«  أن  يستطيع  الذي  الشاعر  وربما خرج 
حجازي«.. ففيما أتصور أن الحياة الأدبيّة.. تتقدم بطريقة الموجات.. 
موجة تتلوها أخرى.. ربما كان بين الموجتين فراغ ما.. أو صمت ما..

أزمة النقد الحديث
للنقد  أصلوا  عرب..  لنقاد  قرأنا  لقد  عبدالصبور..  صلاح  الشاعر   *
»العقاد«،  حسين«،  »طه  والخمسينات  الأربعينات  في  الحديث 
»وجماعة الديوان«، و»أحمد أمين«، و»محمد مندور« وتلاهم بعض 

النقاد العرب- الآن يبدو- النقد العربي- في أزمة لماذا؟!!
- النقد العربي في أزمة فعلًا.. دعني أقل لك.. أن الناقد الصحافي.. 
أو المعلق الصحافي.. لابد أن يسبقه نوعان من النقاد.. الأول الناقد 
الذي يدرس النظرية النقدية.. بمعنى أن تاريخ النقد مليء بالنظريات 
النظريات.  هذه  نلخص  أن  ما..  بشكل  استطعنا  إذا  مثلًا-  النقدية.. 
بالبيئة والمجتمع..  النقد تعنى  إن هناك مدرسة اجتماعية في  ولنقل 
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المجتمع وتدرس أحوال  وتتصور الأديب ثمرة لمجتمعه فهي تدرس 
المجتمع الاقتصاديّة والسياسيّة. إلخ.. ثم ترى مدى تعبير الأديب عن 
الأدباء  إلى  تنظر  التي  النفسية  المدرسة  مثلًا  وهناك  المجتمع..  هذا 
كأفراد وتحاول أن تتغلغل في نفوسهم.. وتتبين نوازعهم النفسية وترد 
إنتاجهم الأدبي إلى هذه النوازع.. وربما غلت هذه المدرسة فزعمت 
الأدباء جميعهم مرضى.. وعصابيين بشكل ما وأنهم يعبرون عن ذلك..

وهناك المدرسة التحليلية بمختلف اتجاهاتها والتي تتوقف عند اللّغة.. 
النص-  بتحليل  وتعنى  الصورية..  الأبنية  وعند  اللغوية..  والأبنية 
بغض النظر عن قائله، ولكل من هذه المدارس تفريعات وإضافات.. 
وهذه المدارس تستقبل كل يوم.. نقاداً جدّداً يراجعون مقولات هذه 
المدرسة ويضيفون إليها أو يستبعدون منها.. وهكذا.. تاريخ المدرسة 
الاجتماعية مليء بالنقاد.. عندنا »لوكاتش« وآخرون كثر.. النفسيون، 
هذه  هل  واسعة..  واتجاهات  و»يونج«..  »فرويد«  تحدث  ما  أول 
الاتجاهات ممثلة في بيئاتنا النقدية، لا.. بل أنا أزعم أنه حتى المدرسة 
البلاغية العربية.. وروادها.. »ابن سلام« و»الأمدي« و»الجرجاني« 
و»الباقلاني« وغيرهم.. ليست مستوعبة في العقلية النقدية العربية.. 
فنحن نريد أن نقفز من الأصول إلى الفروع- متمثلًا بالنقد الصحافي، 
أو  مدرسة  يدرس  أو  فترة..  تاريخ  يدرس  الذي  الناقد  الأدب  مؤرخ 
اتجاهاً.. كان يصنع كما درس العقاد ابن الرومي.. أو طه حسين- حين 
كتب حديث الأربعاء.. أو الشعر الجاهلي.. نحن نقفز من كل هذا إلى 
التليفزيون، ومرة  الصحافي.. يكتب مرة عن  الناقد  الصحافي،  النقد 
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عن الكرة ومرة عن السينما.. ثم يتلقى كتاباً ويحاول أن يدلي برأيه، 
الدراسات  بأن يؤصلوا  أنه لابد أن نطالب- الأكاديميين-  أنا أعتقد 
هؤلاء  خلال  من  العربي..  للقارئ  طيباً  نقلًا  ينقلوها  وأن  النقدية، 

الأكاديميين.. سيولد جيل جديد من النقاد الصحافيين.
بما  الجمهور  لتعريف  الصحافي..  النقد  استمرار  من  لابد  ولكن   *
يجملها  للنقد..  متعدّدة  ومهمات  وظائف  هناك  أن  وأظن  يصدر.. 
»مندور« بثلاث نقاط.. أو أنواع.. »الشرح، والتقويم، والتفسير«.. 

كاديميين. أما مجال »التقويم« فمتروك للأ
- أنا لست ضد المعلّقين الصحافيين، بالعكس.. هناك كثير من نقاد 
العالم الحديث.. كالناقد الأميركي المشهور »أدموند ويلسون«.. كل 
ونشرها في مجلات، ومن خلال  للكتب..  مراجعات  النقدية  كتاباته 

هذه المراجعات تتكون ثقافته النقدية.. وإطاره كناقد كبير.
ولكن سبق تصديه لدور المراجعات للكتب، إلمام واسع جدّاً بتاريخ 

النقد والنقد ذاته.
وسبق هذا تبنيه لرؤية معينة بالنسبة للنقد، فنحن نحتاج إلى التأصيل، 
عملية  لدينا  تحدث  لم  الطويلة،  السنوات  هذه  أننا خلال  والمدهش 
التأصيل.. لأن هناك كسلًا أكاديمياً.. ولعل هذا الكسل يتبدى بالنسبة 
المحسنات  »أن  المدارس  في  تعلمنا  نحن  نفسها،  العربية  للبلاغة 
ليست  أنها  الأمر  واقع  الإبداعي..  العمل  في  هابطة  عملية  اللفظية« 
ولو  جيدة..  ستكون  جيداً  استعمالًا  استعملت  لو  ولكنها  كذلك.. 

استعملت بشكل متكلف ستكون هابطة.
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النقد  نظريات  أحدث  في  تدخل  هذه..  المحسنات  أن  والواقع 
الأدبي الحديث. ولاسيّما في تحليل اللّغة.. لأن الجناس إذا استعمل 
أو في بيت  الهامة.. ويكون في قصيدة  القيم  بشكل جيد، يبقى من 
»لشكسبير« أو »لملتن« أو »لديلان توماس« إلخ.. من محاسن الشعر 
أن بها جناساً، فلماذا نحن ثابتون عند هذه الأفكار- غير العلمية- ولم 

نحاول أن نستكشف..
* هل البلاغة العربية يمكن أن يستنقذ منها شيء.. حيث يكون نظرية 
نقدية أم لا؟ أم أن الأمر يتعلّق بأن »محمد مندور« و»لويس عوض«.. 
النقدية  تتابع جهودهما  نقدية  يقيما حركة  أن  يستطيعا  لم  وجيلهما.. 

الأصيلة.. باستثناء ناقد أو ناقدين؟
وغيرهما..  عوض«  و»لويس  »مندور«  شيئاً..  لك  أقول   -
الأدبيّة  الصحافة  إلى  خرجوا  وهم  الجامعات..  في  تربوا  هؤلاء 
الله  مندور-  الأكاديمية.. »يعني«  بالدراسة  أنفقوا عمراً  أن  بعد 
أنا والدكتور  كثيراً،  يرحمه- ظَلّ تسع سنوات في فرنسا وتحدثنا 
مندور.. حتى أن مندور رجع من فرنسا دون أن يحصل على درجة 
للحديث  نجلس  كنا  جدّاً..  هامة  أشياء  درس  ولكنه  الدكتوراه.. 
عن هذه الفترة.. فحين درس تاريخ العمارة.. وأخذ بها »الدبلوم« 
درس »النحت« ودرس »المسرح اليوناني«.. وجمع مجموعة من 
الدراسات.. حين عاد إلى مصر.. قيل له في الجامعة.. »بأنه لا 
يحمل الدكتوراه« فقال له المرحوم- أحمد أمين- اجلس واكتب 
الدكتوراه.. ونعطيك سنتين لتكتب الدكتوراه.. فقال له مندور، لا.. 
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كتب رسالة الدكتوراه  كتب الدكتوراه بـ)8( أشهر.. وفعلًا  بل سأ
»النقد المنهجي عند العرب«- وهي كتاب من أبدع الكتب- في 
بضعة شهور.. وحصل بها على الدكتوراه من القاهرة.. وليس من 

باريس.. 
ولكن فترة التحصيل الطويلة هذه.. هي التي جعلت منه ناقداً.. بعد 
ذلك انتقل للكتابة في الصحف.. وظل يكتب مقالًا في صفحة، ولكن 
وراء هذا المقال الذي كتب في صفحة، حصيلة عمر واسع من القراءة 

والكتابة.
غير  ناقد  الصحيفة،  إلى  يثب  أن  إنما  عوض«..  »لويس  وكذلك 
يعرف  لا  كاتب  الشعر..  لنقد  يتصدى  كيف  أتصور  لا  أنا  صحيح.. 
كيف يقرأ البيت جيداً.. فإذا لم يكن يعرف اللّغة العربية وأسرارها.. 
ولا يعرف العروض، فكيف ينقد الشعر العربي.. وهو لا يعرف تاريخ 
الشعر العربي.. من أيام »المهلهل بن ربيعة«- الذي يقال.. إنه أول 
من »هلهل الشعر«.. لا شك أن بين صلاح عبدالصبور.. ومهلهل بن 
ذاك  أو  الشاعر  هذا  على  نظر  وجهات  وإطلاق  ممتداً..  عرقاً  ربيعة 
التاريخ  الكاتب هذا  الشعر فإذا لم يعرف هذا  تيار  بشكل منفرد عن 

الشعري فكيف يسمح لنفسه للتصدي لقراءة هذا الشعر.

أجيال بلا نقاد
* ومع ذلك، نحن نعاني من فقر شديد في النقاد.. لقد أتيح »للسياب« 
ودارسون  نقاد  عبدالصبور«..  و»صلاح  و»نازك«  و»البياتي« 
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وشراح..  الآن هناك جيل من الشعراء والأدباء بلا نقاد!! وكأن الأمر 
لا يعني أحداً..

- نعم.. كثيراً ما أسمع الأدباء الشباب، يقولون »نحن جيل بلا نقاد«.. 
الوضع  إن هذا  لهم: »والله  أقول  وأنا  للجمهور..  يقدمنا  لا نجد من 
أفضل لكم«.. لأن النقاد سيضيعونكم.. لأن الأديب ينمو على مهل.. 
النظر في شعري  لو كنت شاعراً جديداً.. وأريد  أنا  نار هادئة..  على 
ينقصه،  ماذا  وأرى  الكبار..  الشعراء  من  أسلافي  شعر  على  أعرضه 
وأحاول أن اكتسب من فنيّة وحرفية وشفافية ورؤية هؤلاء الكبار.. ثم 
أضيف إلى الشعر.. وهذا هو النقد الحقيقي.. الأديب هو ناقد نفسه.

* ولكن ألا ترى أن هذا بؤس في الثّقافة العربية.. أن لا يوجد نقاد 
لأجيال من الأدباء الطالعين؟

نبدأ  أن  لابد  الواقع..  هذا  على  نتغلب  لكي  لكن  ما..  حد  إلى   -
من البداية.. وهو أن يكون لدينا الناقد الأصيل.. فالنقد ليس ترفاً.. 
وأقول:  النقد..  أمارس  أحياناً  أنا  الأدباء..  يستعلون على  النقاد  كان 
القارئ..  أبصر  باء  ألف  ماذا؟!! في  أفعله؛  أن  أستطيع  ما  أقصى  إن 

بالأديب.. فكأني أروج له، فيقرأ شيئاً يحبه.
أريد أن أقول للقارئ منذ المقدمة.. إنني أريد أن أمهد له طريقاً للدخول 

إلى ما أحبه في الشعر القديم..
عندما كتبت عن بعض المجموعات القصصية لبعض الشبان.. لم يكن 
همي أن أقول للأديب الشاب أنت فعلت كذا.. إنما همي كان ينصب 
ألقيت  لأنني  عنه،  يتحدث  أن  فيجب  المقال،  القارئ  يقرأ  أن  على 
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بعض الأنوار عليه، وأضأت للقارئ طريقاً إلى هذا الكتاب.. فيحب 
هذا الكتاب ويبحث عنه ويقرأه.. هذا هو الدور المتواضع لي كمتذوق.

إنما يزعم الناقد أنه يصوب الأديب.. طيب، تصوب الأديب كيف؟!! 
وأنت لا تعرف الأدوات التي استعملها..

مكتوبة  مقالات  أتصفح  ما  كثيراً  إنني  بصراحة..  لك  أقول  أن  أريد 
عن بعض كتب أو دواوين لي ولا أنظر في المقالة إلّا في )فقرة( أو 
)فقرتين(.. ثم أقول: »إما«.. هذه المقالة ترضيني أو هذه المقالة لا 
ترضيني.. ربما إذا وجدت بعض التقريض، فأني أسعد قليلًا.. لكني 
لا أكمل المقال.. وإذا كان بها نوع من النقد أو الاستدراك أو تحري 
العيوب، فأقول: إن هذه المقالة تأخذ وجهة نظر لا أحبها.. وطبعاً لا 

أقرأ المقال..
بمعنى »أنني قلما أقرأ مقالًا- وهذا اعتراف- يتناول كتاباً من كتبي، 
نقدية..  قضايا  عن  له  وقرأت  منه،  استفدت  ناقد  أعرفه..  لناقد  إلّا 
من  القدر  يحمل  عربي  ناقد  هناك  فهل  معلومات..«  يعطيني  هذا 
المعلومات الكافية، ليفيد منه الأديب؟!! نعم هناك كثير ولكن الغالب 
على الكتابات الصحافية.. لا يوجد مثل ذلك الناقد المتخصص.. ربما 
كون دائم المطالبة لما أسميه »العودة إلى المنابع« »أنا لا أستطيع أن  أ
أتحدث عن أرسطو.. دون أن أقرأ »أرسطو« إذا لم أقرأ أرسطو، فلا 

يحق لي على الإطلاق أن أتحدث عن أرسطو سماعاً..
أذكر مرة.. أن صديقاً صحافياً جاء يسألني »ما رأيك في موجة الرواية 

الجديدة..« قلت له »لا أعرف عنها شيئاً.. لأنني لم أقرأها جيداً«..
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وقتها كانت »ناتالي ساروت« و»ألن روب جرييه« رائجين. وهما من 
أعمدة الرواية الجديدة.. فقلت له: »أنا لم أقرأ عنها شيئاً. فقال لي 

»قل أي كلام..!!«
مجموعة  أن  فأجد  الجريدة..  أتصفح  أيام  ثلاثة  بعد  أنني  المدهش 
من الأخوة يبدون آراءهم بما يسمى »بالرواية الجديدة«.. رغم أنني 
أعرف أن نافذة قراءتهم لا تتسع للغة الفرنسية وكذلك وقتهم لا يتسع 
لقراءة.. »ألن روب غرييه« و»ناتالي ساروت« وغيرهما.. لكننا يبدو 

أننا اعتدنا على الترخص في القول؛ بشكل ما؟.

المسرح الشعري
* صلاح عبدالصبور، أنت أحد أهم أعمدة المسرح الشعري في الوطن 

العربي؛ لماذا انحسار موجة »المسرح الشعري«..؟
- كان من المفروض أن تتوالى المسرحيات الشعرية من بعض الأخوة 
الشعراء.. ولكن في الواقع، المسرح الشعري فن صعب، وصعوبته أن 
كاتبه يجب أن يكون مسرحياً وشاعراً، والشاعر بطبيعته مغن، والشعر 
في  يحاول  أن  يريد  ومن  حكاء..  والمسرحي  اعتراف؛  فن  بطبيعته 
المسرح الشعري أن يوفق بين طبيعة الاعتراف وطبيعة الحكاية ربما 
هذا يحتاج إلى شيء من التأصيل في ثقافتنا العربية، لأن ثقافتنا العربية 
معظمها غنائي.. والحس الدراسي، ربما كان من الأمور الوافدة علينا..

لأن  كثيرة..  بأعباء  مرهقاً  الفترة  هذه  في  كنت  ربما  لي..  بالنسبة 
المسرحية تحتاج إلى البقاء في حالة عقلية ونفسية واحدة لفترة طويلة، 
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المسرحية عادة تكتب في بضعة شهور.. وتحتاج إلى أن يظل كاتبها 
شهوراً على حال نفسية وذهنية واحدة.. وأعتقد أن هذا لم يتح لي في 
السنوات الأخيرة.. فلدي بعض الأعمال.. غير أنني مشتت في أعباء 
جانبية.. ولكنني أرجو أن يتاح لي الوقت.. فأنا الآن أشرع فعلًا- في 

كتابة مسرحية شعرية- وأرجو أن أتمها في الشهور القادمة..
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جبرا إبراهيم جبرا
حوار شامل ومثير

أجرى الحوار: أحمد عنتر مصطفى
)ابريل 1985 - ص: 134 - 140(

ابتهــل الطالــب الفتــى إلــى اللــه أن يغفــر لــه. وبتــردّد مذعــور وأنامــل 
مرتعشــة امتــدت يــده إلــى رفــوف المكتبــة العامــرة. كان يعــرف مــكان 
ــراً مــا اســتعاره وقــرأه حتــى كاد يحفظــه. وفــي  ــداً، فكثي الكتــاب جي
ــا  ــدة حمله ــاب فــي جري ــب الكت ــة دس الطال ــن المكتب ــة مــن أمي غفل

لهــذا الغــرض. وفــي منزلــه بــدأ يســتمتع بقــراءة )الرحلــة الثامنــة(.
بعــد عشــرين عامــاً كان الطالــب يجلــس إلــى المؤلــف جبــرا إبراهيــم 
ــده  ــه مــا حــدث، وبي ــه الأولــى للقاهــرة، ويقــص علي ــرا فــي زيارت جب
النســخة الموشــومة بخاتــم المدرســة الثانويــة. وأهــدى المؤلــف إلــى 
الطالــب، الــذي أصبــح شــاعراً، نســخة أخــرى مــن الكتــاب فــي طبعتــه 

الأخيــرة وعليهــا تحذيــر لســارقي الكتــب.
هكــذا بــدأت علاقتــي بالأســتاذ جبــرا إبراهيــم جبــرا مــن وقــت مبكــر 
وبحــادث مميــز، ثــم تعمقــت الصلــة ثقافيــاً بمتابعــة أعمالــه ومــا 
ــاب  ــه: )القــدس: الزمــن المجســد( فــي هــذا الكت كثرهــا. كان مقال أ
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يســتوقفني طويــاً. فيمــا بعــد عرفــت أنــه مــن مواليــد بيــت لحــم عــام 
1920 وانتقــل مــع عائلتــه إلــى القــدس فــي ســن الثانيــة عشــرة والتحق 
بالكليــة العربيــة )دار المعلميــن( بهــا وحصــل علــى دبلــوم التربيــة عــام 
1938، لقــد تفتــح وجدانــه علــى هــذه المدينــة – الوطــن – المأســاة. 
ــه.  ــي وجدان ــا ف ــود( فأختزنه ــردوس مفق ــا )ف ــس أنه ــه كان يح وكأن

واختزنهــا معــه الوجــدان العربــي كلــه.
ــرة  ــاد م ــردج وع ــتروفورد وكمب كس ــي أ ــرا ودرس ف ــى إنجلت ــافر عل س
أخــرى إلــى القــدس ليــودع فيهــا عــام 1946 جــزءاً منــه حيــث دفــن 
والــده. ومنــذ عــام 1948 حضــر إلــى بغــداد وبقــي فيهــا إلــى اليــوم 
ــة  ــه المتنوّع ــت إبداعات ــا توال ــاً.. ومنه ــاً دائم ــا وطن ــل منه ــث جع حي

ــرة. الغزي
ــة  إجابــات جبــرا إبراهيــم جبــرا فــي هــذا الحديــث تثيــر حيويــة فكريّ
وجــدلًا خصبــاً وهــي نتــاج تجربــة فكريّــة وممارســات ثّقافيّــة تجاوزت 
45 عامــاً فــي مجــال الإبــداع والنقــد والترجمــة.. وقــد حاولنــا أن نلــم 

بجوانــب شــخصيته الثّقافيّــة المتعــدّدة المتنوّعــة..

ــداع.  ــر الإب ــة فــي تطوي ــة النقدي ــاك مــن ينكــر دور العملي * ليــس هن
ــر،  ــة الجنــوح إلــى التنظي ولكــن يؤخــذ علــى النقــد فــي هــذه المرحل
الأجنبــي،  المصطلــح  خلــف  واللهــاث  الأكاديمــي،  والمنهــج 
الحداثــة،  بمفــردات  والولــع  المســتحدثة،  النقديــة  والصراعــات 

والاغتــراب عــن الواقــع الإبداعــي العربــي المعاصــر..
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- الأدبــاء ســواء كانــوا مبدعيــن أو نقــاداً يعــون دور العمليــة النقديــة. 
ولكــن الإبــداع العربــي نفســه بــدأ فــي الخمســين ســنة الأخيــرة يتخــذ 
أشــكالًا ربمــا لــم تكــن معروفــة بهــذا التنــوّع وهــذا التعــدّد فيمــا 
مضــى. وبدأنــا نشــعر أن النقــد لكــي يواكــب هــذا النــوع مــن الإبــداع 
ــزارة والعمــق، وأيضــاً  ــى نفــس المقــدار مــن الغ يجــب أن يكــون عل

مــن الــذكاء فــي طــرق المعالجــة.

النقد والإبداع
* تقصــد أن الأنــواع الأدبيــة الجديــدة اســتحدثت بالضــرورة مناهــج 

نقديــة جديــدة؟
- هــذا فــي جانــب، مــن جانــب آخــر نحــن أمــام بحــر زاخــر، وعلينــا 
أن نتأمــل أولًا مــا يحــدث بالنســبة لنــا وبالنســبة للغــة العربيــة. أعتقــد 
أن المحــاولات التــي بــدأت تتبلــور مــن الأربعينيــات ثــم أخــذت 
ــة  ــن ليســت محــاولات ناضجــة مئ ــك الحي ــن ذل ــة م ــارات مختلف مس
ــة  ــا قضيّ ــر عندن ــذي يثي ــكل ال ــى الش ــدرس عل ــم ت ــن ل ــة. ولك بالمئ
النقــد إزاء الإبــداع. لكــن نحــن بحكــم إطلاعنــا علــى الآداب الغربيــة 
نعــرف أن الإنتــاج الفكــري والأدبــي الــذي هــو موضــوع دراســة 
الناقــد فــي الغــرب يمتــد عمقــاً فــي التاريــخ بالنســبة لــأدب الحديــث 
إلــى 200 أو 300 ســنة. وقــد يمتــد إلــى عصــر النهضــة فيكــون عمــره 
كثــر مــن 500، وقــد يشــمل الآداب الكلاســيكية التــي بنيــت عليهــا  أ
آداب الغــرب، فهــو حينئــذ يتمتــع بعمــق زمنــي خــاص وغــزارة تيســر 
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ســبلًا مختلفــة لمعالجــة هــذه الموضوعــات وبالتالــي نظريــات مختلفــة 
ــى  ــة واحــدة إل ــا دفع ــد أن ننقله ــا، ونري ــرب عليه نراهــا، ونحســد الغ
ــين أو  ــي الخمس ــداع ف ــن إب ــاه نحــن م ــا أنتجن ــا م ــج به ــا، لنعال أدبن

المئــة ســنة الأخيــرة.
ــب(  ــج )القال ــق المنه ــد تطبي ــك ألا يحــدث تعســف عن * نتيجــة لذل
علــى المــادة الإبداعيــة – عربيــاً – بحكــم تبايــن اللّغــة وأســرارها 
واختــاف الفكــر والعقليــة، وتفــاوت الأذواق، والنســبة الزمنيــة التــي 

ــا؟.. أشــرت إليه
- تفــاوت الكــم والكيــف والزمــن. هــذا التعســف مــن قبيــل تحصيــل 
الحاصــل. ويخيّــل إلينــا أننــا أصبنــا بعقــدة إزاء هــذا الموضــوع فصرنــا 
ــف  ــداع. وتخل ــن الإب ــد ع ــف النق ــن تخل ــتمرة م ــة مس ــكو بصف نش
النقــاد عــن المواكبــة. وعــن المصطلــح النقــدي. الآن لمــاذا لــم نشــك 

مــن قلــة الإبــداع نفســه.. أصــا؟
* قلة الإبداع – تقصد – أم نوعيته ودرجة نضجه الفني؟

- لمــاذا لا نشــكو مــن قلــة التنــوّع فــي هــذا الإبــداع؟ لمــاذا لا 
ــد  ــم أن النق ــن نزع ــا؟ نح ــب حياتن ــم يواك ــا ل ــن أن إبداعن ــكو م نش
ــاة؟ هــل  ــداع الحي ــداع.. حســناً.. وهــل واكــب الإب ــم يواكــب الإب ل
ــش.. دع  ــى تعي ــت حت ــت وكافح ــة ناضل ــن كأمّ ــا نح ــب تجربتن واك

عنــك قضايــا السياســة والاســتقلال.
ــة البســيطة للإنســان العربــي كيــف  ــة والحياتي ــا اليومي * تعنــي القضاي

عبــر عنهــا المبــدع حتــى يطالــب بالتفــات النقــد إليــه..؟
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ــادة  ــة ننســى أن الم ــا النقدي ــى القضاي ــر إل ــي النظ ــم.. فنحــن ف - نع
الميســرة للناقــد فقيــرة، ولا تعطيــه المجــال الكافــي لتطبيــق أســاليب 
النقــد التــي قــد يكــون عرفهــا من الغــرب. ولســوء الحظ نحن نشــعر أن 
التقــدم التكنولوجــي فــي الغــرب يســتوجب تقدمــاً إبداعيــاً. والعكــس 
صحيــح. نحــن نشــعر بتخلــف تكنولوجــي فلابــد مــن تخلــف إبداعــي. 
ــه بالتأمــل فــي أســاليبنا  ــاً هــذا خطــأ يجــب أن ننقــذ أنفســنا من وطبع
وفكرنــا ومحاولاتنــا لتحديــد وتجديــد تجربتنــا العربية نفســها. فالغرب 
لــه تجربتــه الخاصــة. هــو فــي ابتــكار مســتمر لأســاليب النقــد، وهــذا 
نــراه فــي التنظيــر المتواصــل الــذي بدأ مــن عصــر النهضة عندمــا عادوا 
إلــى آراء أرســطو وأفلاطــون. كانــوا يتصــورون فــي العصــور الوســطى 
أن ليــس زيــادة لمســتزيد. ولكــن أدركــوا فيمــا بعــد فــي القرنيــن 
الســابع عشــر والثامــن عشــر أن ثمــة مجــالًا للإضافــة بســبب التجربــة 
ــدأت تســتجد  ــي ب ــعر الت ــواع الش ــرب، وأن ــا الغ ــي عرفه ــة الت الدرامي
ــرون وأخــذت  ــذ ق ــا من ــروض عليه وتكســر الإســار الكلاســيكي المف
ــي  ــا ذات جــذور ف ــت معظمه ــا كان ــى. ربم ــة تتوال ــرات النقدي التنظي
التنظيــرات الكلاســيكية اليونانيــة واللاتينيــة. ولكنهــا أخــذت أشــكالًا 
كثيــرة.. ثــم اتصلــت بالتفكيــر الفلســفي. ومناهــج علم النفــس الحديثة 
والأنثروبولوجيــا.. دخلــت فــروع المعرفــة الإنســانية وأدى ذلــك كلــه 
ــة  ــة علــى تلــك الإنجــازات المعرفي ــة مبني إلــى تكويــن نظريــات نقدي
ــي..  ــي شــكل لا نهائ ــدت ف ــات متماســكة وإن ب ــدو هــذه النظري وتب
نعــم لا تتبلــور ولا تتشــكّل شــكلًا نهائيــاً، لأنهــا فــي اســتمرار تتبــدل 



268

ظل الذاكرة

بالإضافــة. وهــذا مــا أصابنــا بنــوع مــن الــدوار. لأننــا نريــد أن نلاحــق 
ــى  ــي حت ــات الت ــذه النظري ــق ه ــم ونحــاول أن نطب ــر الدائ ــذا التغيي ه
الآن لــم تثبــت علــى حــال. فخــال الثلاثيــن ســنة الماضيــة لــم تثبــت 
نظريــة نقديــة واحــدة!! الآن البنيويــون يشــغلون الســاحة.. لقــد قامــوا 
ــت  ــم يلتف ــدأ العال ــا إن ب ــبقوهم.. وم ــن س ــدد الذي ــاد الج ــى النق عل
إلــى صوتهــم حتــى انســل منهــم )التفكيكيــون( لــو جــازت التســمية.. 
وســيتلو هــؤلاء آخــرون.. ونحــن نلهــث وراء هــؤلاء.. وهــؤلاء.. إذن 
علينــا أن نفكــر تفكيــراً واضحــاً عندمــا نقتــرب مــن قضيّــة النقــد ونفهم 
بالضبــط مــا الــذي حــدث فــي العمليــة الإبداعيــة والنقديــة معــاً فــي 

ــي. الأدب العرب

الذهن العربي
* يبــدو أنــك دفعــت بالكــرة الملتهبــة مــن صــدرك إلــى أحضــان 
ــر  ــي فق ــة ف ــة كامن ــك – إن العل ــي حديث ــدو ف ــا يب ــن – وكم المبدعي
الإبــداع.. إلــى أي شــي يمكننــا أن نعــزو أســباب هــذا الفقــر..؟ وإلــى 
أيــن تســير بنــا هــذه العقلــة؟.. أعــرف أن الإجابــة تحتــاج إلــى تحليــل 
دقيــق.. ولكــن هنــاك مثــاً مــن يعــزو هــذا الفقــر الإبداعــي إلــى 

ــاً..و.. ــاً تحليلي ــس ذهن ــه لي ــى أن ــي.. إل ــة الذهــن العرب محدودي
- القــول بمحدوديــة الذهــن العربــي واتهامــه أحيانــاً باتهامــات رديئــة: 
ــع أن الأصــل فــي هــذا  ــدي، فــي الواق ــي وذهــن تقلي ــه ذهــن صوت إن
النــوع مــن التفكيــر حــول الذهــن العربــي ربمــا يعــود إلــى أنــاس مثــل 
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نيتشــه أو شــبنجلر وفــي مواقفهــم التــي كانــت فــي الواقــع أعمــق ممــا 
تناولناهــا نحــن بتســطيحها.. مثــاً شــبنجلر يتحــدث عــن ثلاثــة أنــواع 
ــة  ــروح اليوناني ــي ال ــي ه ــة الت ــروح الابولوني ــروح(، أولًا: ال ــن )ال م
الكلاســيكية، ثانيــاً: الــروح الفاوســتية وهــي الــروح الأوروبيــة، وثالثــاً: 
الــروح العربيــة، ويــرى فــوارق بيــن مواقــف هــذه الروحيــات الثــاث. 
ويســتنتج منهــا اســتنتاجات مفيدة. ولكــن لا يفضل الواحــدة بالضرورة 
علــى الأخــرى ولا ينســب الفقــر إلــى روح دون روح. فلــكل ميزاتهــا 
ــة.  ــة الحضاري ــر عــن التجرب ــكل إســهامها فــي التعبي ــكل غناهــا ول ول
لكــن جماعــة مــن النــاس أمســكوا بهــذه التصنيفــات والاســتنتاجات 
وقالــوا إن الذهــن العربــي لا يســتطيع أن يركــب وليــس ذهنــاً تحليليــاً، 
ولذلــك فهــو ليــس تركيبيــاً أيضــاً. بالعكــس الذهــن العربــي فــي الواقــع 
ذهــن رياضــي. والذهــن الرياضــي الــذي خلــق الحضــارة العربيــة 
والــذي أوجــد حوالــي ألــف ســنة مــن الازدهــار العمرانــي والفكــري 
والحضــاري فــي جــزء كبيــر مــن العالــم.. حســناً.. أيــن ذهــب العقــل 

الرياضــي المبــدع هــذا؟!.. 
لا يمــوت العقــل أبــداً.. إنمــا التحــولات التاريخيــة التــي مــرت بالعالــم 
العربــي زعزعتــه ومنعــت عنــه القــدرة علــى اللحــاق والمتابعــة، منعــت 
عنــه القــدرة العضويــة علــى ملاحقــة الأفــكار. فــي الواقــع أن التخلــف 
ــم العربــي مــن ســنة 1000 أو مــن القــرن الثالــث  الــذي أصــاب العال
عشــر إذا اعتبرنــا ســقوط بغــداد بدايــة الأفــول إلــى أواخــر القــرن 
التاســع عشــر أصابنــا ضمــور عضــوي جعلنــا غيــر قادريــن علــى متابعــة 
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ــاً أو  ــة. ولكــن العقــل العربــي لــم يفقــد القــدرة نهائي القضايــا الفكريّ
ــاك  ــت هن ــد كان ــاني.. لق ــري والإنس ــن أداء دوره الفك ــر ع ــه قاص أن
الأميــة التــي نخــرت فــي الجســم العربــي ســبعة أو ثمانيــة قــرون.. لــم 
ــذي يعمــل  ــل ال ــاب العق ــي غي ــا.. ف ــب عليه ــن الســهل التغل يكــن م
عــن طريــق المعرفــة مــاذا يبقــى مــن الأمّــة؟؟!!.. عندمــا وصلنــا إلــى 
ــا أمييــن.. أو أمييــن موقفــاً.. كيــف إذن  العصــر الحديــث كان معظمن
نتعامــل مــع الآلــة.. حاولنــا عنــد اكتشــاف ذلــك أن نأخــذ بتقــدم 
الغــرب التكنولوجــي قبــل أن نســتعيد قدرتنــا علــى اســتعمال الكلمــة 
ــة  ــة بالكلمــة الحقيقي ــك الصل ــا تل ــح.. لقــد فقدن ــى النحــو الصحي عل
وحلــت الكلمــة الخاويــة مــكان الكلمــة المفعمــة المشــحونة.. تســتطيع 
أن تجمــع مجلــدات مــن شــعر العصــور المظلمــة.. تكــرار وعبــث لفظي 
وكلمــات فارغــة بعيــدة عــن تجربــة الإنســان. إذن يجــب مــن ناحيــة أن 
نقســو علــى أنفســنا. ومــن ناحيــة أخــرى يجــب أن نفهمهــا. أن نســتعيد 
ــحونة.  ــة المش ــل والكلم ــن العق ــات، بي ــل والرياضي ــن العق ــة بي الصل
ــك  ــاً لذل ــد. وتبع ــذي نري ــداع ال ــذاك ســنجد الإب ــا آن ــم أنن ــا أزع وأن

ســنرى النقــد الــذي يواكــب هــذا الإبــداع.
* علــى هــذا الأســاس هــل يمكــن القــول: إن هــذا الواقــع الإبداعــي 
ــدي؟. إن  ــر النق ــام بالتنظي ــى الاهتم ــاعد عل ــع أو س ــا دف ــر ربم الفقي
العطــاء الــذي يفتقــر إلــى الحيويــة جعــل النقــاد يجنحــون إلــى التنظيــر 

هربــاً مــن الواقــع واغترابــاً عنــه.
- فعــاً، واقــع مــن هــذا النــوع، إبداعــه فــي قســم كبيــر منــه لا يســتحق 
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التســمية فضــاً عــن اتســاع البرامــج الجامعيــة الكثيــرة أدى إلــى 
ــا  ــن فيم ــن الآتي ــزة للمبدعي ــيكون ركي ــذي س ــر.. ال ــام بالتنظي الاهتم
بعــد، كمــا حــدث فــي أوروبــا. ولكــن مــا أخشــاه هــو أن تنظيرنــا يظــل 
فــي الفــراغ ويعتمــد علــى نظريــات مجلوبــة ليســت متصلــة بمــا ننتجــه 
ــه. وعــن  ــه فــي مكان ــر أعتقــد أن مــن فكــر وأدب. بعــض هــذا التنظي
اغتــراب الناقــد عــن الواقــع – كمــا أشــرت – أنــا لا أنســى فــي أواخــر 
الأربعينيــات عندمــا فتنــت باللّغــة الإنجليزيــة فكتبــت كثيــراً بهــا، كنــت 
قــد أصابنــي مــا يســمى )انكســار خيــال( فتحولــت إلــى الإنجليزيــة، 
كتــب  ولكنــي ســرعان مــا أدركــت أن هــذا )كلام فــارغ( وأنــي إذا لــم أ
ــول يجــب أن  ــت أق ــا كن ــراً م ــال.. وكثي ــرك شــيئاً ذا ب ــن أت ــي فل بلغت
ــه يجــب أن يفضــي  ــر؟ إن ــدة التنظي ــا فائ ــا.. م ــا بتنظيرن نصــل إبداعن

إلــى إبــداع جيــد.. إذا كان ســليماً..

هل تراجع الشعر؟!
ــع  ــد تراج ــت لتؤك ــوات ارتفع ــض الأص ــة. وبع ــض الآراء النقدي * بع
الشــعر.. بــل هنــاك مقولــة ســائدة.. إننا نعيش عصــر القصّــة القصيرة..
ــالات  ــي إحــدى مق ــت ف ــد كتب ــرأي خاطــئ. لق ــذا ال ــد أن ه - أعتق
ــرة  ــة القصي ــى القصّ ــدة إل ــن القصي ــا م ــا تحولن ــة( أنن ــة الثامن )الراحل
ــزة  ــحونة مرك ــرة مش ــة القصي ــبياً. ولأن القصّ ــهلًا نس ــول س وكان التح
وهــي بذلــك تشــبه القصيــدة، لأن للعــرب ولعــاً بالشــعر ويمكــن للقصــة 
ــا  ــف وقدرته ــاس التكثي ــى أس ــدة عل ــام القصي ــوم مق ــرة أن تق القصي
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ــة تبقــى  ــى اســتيعاب اللقطــة واحتفاظهــا بالانفعــال. ولكــن القصّ عل
ــن  ــد م ــد يفي ــتقل ق ــي مس ــس أدب ــدة. كل جن ــدة قصي ــة والقصي قص
ــرة  ــرة استســهلنا القصّــة القصي الآخــر، ولكــن فــي الـــ 25 ســنة الأخي
وكتبهــا شــبابنا بتكراريــة، بحيــث أصبحــت لا تقــرأ. كمــا الحــال فــي 
ــي  ــرب ف ــا أن الغ ــة. كم ــر الرواي ــي عص ــن الآن ف ــدة الآن. نح القصي
ــام هــي  ــوم مــن الأي ــم تكــن فــي ي ــرة ل ــة القصي ــة. القصّ عصــر الرواي
النمــوذج الأول فــي الإبــداع النثــري. الروايــة فــن إذا كان الشــعر فــن 
ــم  ــي العال ــة ف ــار المدين ــع ازده ــر م ــي أن تزده ــن الطبيع ــرة. وم الفط
ــدم  ــه دور الشــعر ويتق ــر مع ــاً يضم ــاً نثري ــي. المــدن أوجــدت فن العرب
فيــه دور النثــر: التــوازي بيــن التركيــب المكانــي والتركيــب الروائــي. 
ومــن هنــا كان المــكان أحيانــاً بطــاً للروايــة. وانعــكاس أثــر المــكان 
علــى الشــخوص الروائيــة بتعــدّد أنماطهــا وســلوكياتها لا يســتوعبه إلا 

ــي. العمــل الروائ
إننــا نعيــش زمــن الروايــة. ويجــب أن نفخــر أن العــرب هــم أول 
ــم  ــعبية فل ــير الش ــة والس ــة وليل ــف ليل ــك أل ــى ذل ــاهداً عل ــه. ش مبدعي
يكــن فــي الأدب الغربــي مــا يوازيهــا بــل إنهــا أثــرت فيــه. كثيــر مــن 
ــا  ــد جئن ــر. لق ــراث الث ــذا الت ــن ه ــون م ــك وينهل ــون ذل ــا يعرف روائيين
ــز  ــو، هــذه كلهــا تشــتت التركي فــي زمــن الســينما والتليفزيــون والفيدي
هــذا  معــاً.  والمتلقــي  للمبــدع  بالنســبة  الكلمــة  علــى  المطلــوب 
ــا  ــة( بإيحاءاته ــة )الكلم ــه )الصــورة( مكان ــذي تغتصــب في ــن ال الزم
ــر والتأمــل.. وتصرفــه إلــى الصــورة  التــي تدعــو الإنســان إلــى التفكي
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ــر إلّا  ــي لا تفج ــرة الت ــة العاب ــان بالرؤي ــو الإنس ــي تحش ــددة الت المح
الســهل الممكــن، وقــد يتلاشــى تأثيرهــا بانتهــاء عرضهــا. حــدث هــذا 
فــي الوقــت الــذي كنــا نريــد أن نقضــي علــى الأميــة والخرافــة اللتيــن 
ــى  ــا عل ــة وقدرته ــة الكلم ــي باســتعادة أهمي ــان العرب ــي الكي ــا ف نخرت
ــاة. وإذا بوســائل التســلية الغربيــة تشــغل الســاحة،  التأثيــر فــي الحي
ليبقــى دور الكلمــة لا باهتــاً فحســب، بــل ومناضــاً مغلوبــاً علــى أمــره. 
فــي الغــرب – وهــو مبتكــر تلــك الوســائل – لــم يشــغلهم التليفزيــون ولا 
غيــره عــن الاطــاع والقــراءة. إنهــم يقــرأون.. ويقــرأون فــي محطــات 
القطــارات وفــي المركبــات فضــاً عــن المكتبــات فــي المنــازل.. 
وظــل التليفزيــون ملهــاة يلجــأ إليهــا الأوروبــي عندمــا يــكل ذهنــه عــن 

ــاً طازجــاً. ــع حدث ــد أن يتاب ــا يري ــز أو عندم التركي
*  كتــب القصّــة القصيــرة )مجموعــة: عــرق وقصــص أخــرى 1956( 
ــاب  ــاك كت ــد مســعود..إلخ( وهن والروايــة )الســفينة، البحــث عــن ولي
عــرب مارســوا الكتابــة فــي الفنيــن. وقــد تتمكــن خصائــص فــن 
منهمــا دون الآخــر لــدى الفنّــان فيجيــد فيــه، ولكنــه يســتمر فــي كتابــة 
ــاً؟..  ــا إبداعي ــل بينهم ــد فاص ــاك ح ــس هن ــاً.. ألي ــر أيض ــنّ الآخ الف
ومــا خصائــص كل منهمــا؟. لا أريــد إجابــة تعليميــة.. أريــد تجربتــك 

فيهمــا..
- هــذا أيضــاً نجــده فــي الغــرب، هيمنجــواي كتــب روايــة أو روايتيــن 
ــة  ــي القصّ ــت ف ــه كان ــاص، أهميت ــع قص ــي الواق ــه ف ــن، ولكن جيدتي
القصيــرة، وربمــا كانــت مــن أســباب انتحــاره أنــه أدرك أنــه لــن 
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يســتطيع أن يكــون روائيــاً جيــداً. بعدمــا انتحــر وجــدت لــه روايــة رديئة 
نشــرت بعــد موتــه، تؤكــد أنــه شــعر بهــذا اليــأس. وأنــا لا أســتطيع أن 
أحــدّد لمــاذا يبــدع بالضــرورة وبنفــس المســتوى فــي جنــس آخــر، وإن 

كانــت هنــاك أســاليب أخــرى تدخــل فــي العمليــة الإبداعيــة.
ــرة لمــد عشــر ســنوات ثــم انصرفــت عنهــا.  ــا كتبــت القصّــة القصي أن
وبعــد نشــر مجموعتــي )عــرق. وقصــص أخــرى( عــام 1956 بعدهــا 
بإحــدى وعشــرين ســنة كتبــت قصــة قصيــرة واحــدة هــي )بدايــات مــن 
ــاء( نشــرتها مــع )عــرق...( فــي الطبعــة الجديــدة. القصّــة  حــرف الي
القصيــرة بهــا مجــال للتلاعــب بالأســلوب والتركيــب ولكــن ليــس 
بالقــدر الــذي تيســره الروايــة. الروايــة لهــا معمــار فنــي معيــن إذا لــن 
تكــن حاذقــاً فيــه أنــت بالرغــم مــن قدرتــك علــى أن تــروي مفارقــات 
الحيــاة وســخف وعبقريــة الإنســان...إلخ.. فــي أمثلــة صغيــرة جميلــة 
قــد لا تســتطيع لســبب مــا أن تركــب هــذا كلــه فــي معمــار معيــن.. أنــا 

أعتقــد أن الروائــي دائمــاً يفكــر علــى نطــاق أوســع.
المــكان والشــخوص وتعــدّد الحيــوات وتداخلهــا وتبايــن المواقــف 
والأفــكار كلهــا تمنــح الروائــي غنــى هائــاً عندمــا يســتطيع الســيطرة 
عليهــا. بعكــس القصّــة القصيــرة المحــدّدة المــكان والشــخصية 
والجــو.. يخيــل إليــك أنــك تتكلــم بلغــة غيــر لغتــك.. ولكــن 
ــس  ــي جن ــان ف ــة إجــادة فنّ ــط إمكاني ــا بالضب ــر لن ــذا لا يفس كل ه
ــر  كث ــي أ ــوا ف ــن أبدع ــاك م ــر. وإن كان هن ــد دون الآخ ــي واح أدب
مــن مجاليــن مثــل جــان بــول ســارتر الــذي كتــب القصّــة القصيــرة 
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ــاد.. ــال.. وأج ــرحية والمق ــة والمس والرواي
ــاء  ــداث وبن ــبة للأح ــي بالنس ــل الذهن ــي والتدخ ــب التخطيط * الجان
ــي  ــعرية ف ــة الش ــروز الوقف ــة ب ــي الرواي ــارز ف ــف ب ــخوص والمواق الش
القصّــة القصيــرة.. إلــى أي مــدى تخطــط لعملــك الروائــي؟ وإلــى أي 
ــى تخطيطــك  مــدى تفــرض الشــخوص وجودهــا، داخــل العمــل، عل
المســبق؟ هــل تكتــب الروايــة نفســها – أحيانــاً – مــن خلال الشــخوص 

المتمــردة علــى البنــاء الســابق رســمه لديــك؟
- لقــد ســألت ســؤالًا محرجــاً، أنــا أكتــب الروايــة كمــا أكتــب الشــعر، 
أن أحتــاج الدفقــة الشــعرية التــي تمنــح الشــخصيات حيويتهــا، احتــاج 
ــعر  ــي لا أش ــك، وإلا فإن ــب كذل كت ــب أن أ ــى. ويج ــك الحم ــى تل إل
كتــب روايــة. وفــي الوقــت نفســه الــذي أطلــق فيــه العنــان  أنــي أ
لقــوى معينــة فــي ذهنــي أســيطر علــى تلــك القــوى بشــكل آخــر. 
ــأرى هــل هــذه  ــارز منفصــل. ف أحــاول أن أراهــا بشــكل موضوعــي ب
ــد  ــى أي مــدى أســتطيع أن أعي ــا إل ــي ســمحت لنفســي به ــة الت الدفق
ــة  ــة معين ــق تركيب ــق، وف ــن الدف ــر م ــياق آخ ــا لس ــكيلها وإخضاعه تش
خاضعــة لمقدرتــي المعماريــة. وأعتبــر هــذه العمليــة الثانيــة هــي 
العمليــة الروائيــة. لابــد مــن الشــعر فــي الروايــة. بمعنــى أننــا نلاحــظ 
أن الروائييــن العظــام كان معظمهــم شــعراء فــي البدايــة. أو كانــت لهــم 
تجربــة – ولــو فاشــلة – مــع الشــعر. الطاقــة الشــعرية يجــب أن تكــون 
موجــودة دائمــاً. ولا تتوافــر إلّا لــدى الروائييــن الكبــار. أنــا بقــدر مــا 
ــتي  ــال دراس ــن خ ــة، م ــعرية والمعماري ــن الش ــن الطاقتي ــبت م اكتس
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ــة. ــد والرواي ــعر والنق ــت الش ــن، كتب ــد الإنجليزيي ــعر والنق للش
ــا  ــة آتيه ــب رواي ــا أكت ــة عندم ــن التربي ــط م ــذا النم ــبب ه ــا بس وربم
بوعــي نقــدي صــارم. أحيانــاً أقســو علــى نفســي. أحــذف وأعيــد 
وأحتــرس. لذلــك لا أنشــر روايــة إلّا بعــد أن تســتغرقني كتابتهــا أربــع 
ــة  ــداع رواي ــن إب ــي بي ــارق الزمن ــل الف ــا يجع أو خمــس ســنوات. مم
كمــا يلاحــظ المتتبــع. وبالتالــي فأنــا مقــل ولا  وأخــرى عنــدي طويــاً 

ــل البعــض.. ــا يفع ــب كل ســنة أو ســتة شــهور كم كت أ

الشعر والدراما
ــة  ــة الحديث ــدة العربي ــرق.. والقصي ــرق الط ــي مفت ــي ف ــعر العرب * الش
وصلــت إلــى كلاســيكيتها مــرة ثانيــة بعــد أقــل مــن أربعيــن ســنة مــن 
محــاولات الــرواد: الســياب وعبدالصبــور وغيرهمــا. وقــد كتبــت 
القصيــدة الغنائيــة. وترجمــت لإريــك ينتلــي )الحيــاة فــي الدرامــا(.. 

ــاً.. ــف قلي ــا نتوق ــة الشــعر بالدارم عــن علاق
ــعراً.  ــت ش ــة كان ــا الإغريقي ــن. الدرام ــخ معي ــعرية تاري ــا الش - للدرام
وفــي العصــور الوســطى وعصــر النهضــة كتبــت المأســاة شــعراً وكتبــت 
الكوميديــا نثــراً. عندمــا أراد المســرح أن يكــون جــاداً ويتنــاول قضايــا 
إنســانية هامــة كتــب شــعراً. فــي القــرن التاســع عشــر وبعــد شكســبير 
ــت(  ــة )بيرجن ــعرية رائع ــا ش ــن درام ــك ابس ــب هنري ــة كت ــرة طويل بفت
المدينــة  يتنــاول قضايــا  أنــه لا يســتطيع أن  مثــاً، ولكنــه أحــس 
ــا بالشــعر،  ــورت وتشــكلت فــي أوروب ــة كمــا تعقــدت وتبل البورجوازي
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ــاً  ــج موضوعــات غالب ــاء الشــعري فعال ــه أن ينقــض البن ــد ل ــكان لاب ف
مــا كانــت تكتــب شــعراً بالأســلوب النثــري. وبذلــك تحــول المســرح 
بضربــة هائلــة مــن الشــعر إلــى النثــر. نحــن جئنــا فــي هــذا العصــر الذي 
ــاعراً  ــوت كان ش ــة، ت.س الي ــا النثري ــر الدرام ــرب عص ــي الغ ــو ف ه
ــب  ــه لا يســتطيع أن يكت ــه الســن وأدرك أن ــا تقدمــت ب ــراً، وعندم كبي
الشــعر الــذي بــدأ بــه تحــول إلــى الدارمــا الشــعرية مدفوعــاً بنظريــات 
معينــة أراد أن يحــول فيهــا لغــة الشــعر إلــى اللّغــة المحكيــة. لذلــك مــا 
عــدا )مقتلــة فــي الكاتدرائيــة( نجــده تنــاول موضوعــات يوميــة ترتكــز 
أحيانــاً علــى التحليــل النفســي ومــا شــابه ذلــك لكــي يســتطيع أن يأتــي 
ــب شــعري. )أودن( أيضــاً حــاول أن  ــي قال ــة ف ــاة اليومي ــكار الحي بأف
يكتــب بعــض الموضوعــات فنجحــت شــعرياً، ولكنهــا دراميــة لــم 
تكــن علــى المســتوى المطلــوب. )كريســتوفر فــراي( وآخــرون كتبــوا 
ــة  ــرب العالمي ــد الح ــا بع ــرة م ــي فت ــة ف ــعرية خاص ــا الش ــاً الدرام أيض
حيــث الظــرف التاريخــي يســتجيب بتوتــره لتلــك المحــاولات. نحــن 
فــي عصــر طغــى فيــه المســرح النثــري علــى الشــعري. ولكــن كمحاولــة 
ــا فعــل الآخــرون ولســنا أقــل منهــم  ــا نســتطيع أن نفعــل م ــد أنن كي لتأ
قــدرة علــى العطــاء كتبنــا مســرحاً شــعرياً. لمــاذا كتــب شــوقي الدرامــا 
الشــعرية تقليــداً لشكســبير.. أراد أن يكــون شكســبير الدارمــا العربيــة.. 
ــد جــاء  ــرا(.. وق ــال موضــوع )كليوبت ــى ســبيل المث ــه عل ــل تناول بدلي
عزيــز أباظــة بعــده بمحــاولات قاصــرة.. وتنــاول أيضــاً موضوعــاً تناولــه 

شكســبير )قيصــر(!!
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ــث  ــوت. حي ــد إلي ــه أراد أن يقل ــد أن ــاً أعتق ــور أيض ــاح عبدالصب ص
ــه الشــعرية التــي بــدأت فــي الضمــور والدخــول  تحــول صــاح بطاقت
فــي مرحلــة الحكمــة والمســرح الشــعري يعطيــه الفرصــة الذهنيــة 
ــور تحــول فيمــا  ــا يقــول.. وصــاح عبدالصب ــة لأن يقــول م والتاريخي
ــكار(  ــب أف ــل )صاح ــى رج ــول إل ــم، تح ــى حكي ــاعر إل ــن ش ــد م بع
وكان مأزومــاً.. فوجــد خلاصــه فــي أن يطــرح أفــكاره مــن خــال 

ــا أراه.. ــذا م ــا.. ه الدرام
* عفــواً، أختلــف معــك، فصــاح عبدالصبــور أدرك أن جوهــر الشــعر 
فــي الدرامــا فــي وقــت مبكــر، نــص علــى ذلــك فــي كتابــه )حياتــي 
فــي الشــعر( الصــادر فــي أواخــر الســتينيات. كمــا أن مســرحيته الأولــى 
)مأســاة الحــاج( نشــرت بعــد ديوانيــه الأوليــن )النــاس فــي بــادي، 
أقــول لكــم( وكان عمــره لــم يتجــاوز الخامســة والثلاثيــن. وكتــب بعــد 
ــذي  ــره ال ــي عم ــات شــعرية ف ــع مجموع ــرحيات وأرب ــع مس ــك أرب ذل
ــب  ــه كت ــك أن ــن ذل ــم م ــه.. نفه ــى وفات تجــاوز الخمســين بشــهور حت
المســرحية الشــعرية مبكــراً وليــس حينمــا نضــب معيــن شــعره.. كمــا 

أســلفت.. وكمــا قرنتــه بحالــة إليــوت.
كــن واضحــاً.. فــي الحقيقــة صــاح  - هــذا صحيــح.. ربمــا لــم أ
ــد  ــاً، والنمــوذج عن ــراً عميق ــزي تأث ــالأدب الإنجلي ــر ب ــور تأث عبدالصب
ــا  ــا.. وعندم ــعراً ودرام ــزي ش ــو الأدب الإنجلي ــور ه صــاح عبدالصب
بــدأ صــاح يكتــب كان إليــوت فــي أواخــر عمــره وكان قــد بــدأ يكتــب 
ــور كان  ــاح عبدالصب ــة( ص ــه إن )حكم ــا أردت أن أقول ــا. وم الدرام
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يريــد أن يعبــر عنهــا فلــم يتســع لهــا إلّا الشــكل الدرامــي. وأنــا لا أرى 
ــا  ــا العكــس أرى فيه ــور ذروة الشــعر إنم ــا صــاح عبدالصب ــي درام ف
محاولــة صــاح للتخلــص مــن مــأزق عــدم القــدرة علــى التعبيــر فــي 

ظــل طاقــة القصيــدة الشــعرية.

لا أحب الترجمة!
* أســهمت إســهاماً مميــزاً فــي الترجمــة مــا بيــن أعمــال إبداعيــة 
ــرق  ــا نتط ــن أي الزواي ــة. م ــة وتنظيري ــال نقدي ــره وأعم ــبير وغي لشكس

ــة؟ ــي الترجم ــك ف ــى تجربت إل
ــة. لا  ــب الترجم ــع لا أح ــي الواق ــا ف ــول أن ــا أق ــش عندم ــد تده - ق
أعشــقها كطريقــة للتعبيــر عــن نفســي. هناك أنــاس اشــتهروا كمترجمين 
كــون كاتبــاً  كبــار. أنــا لــم أطمــح إلــى هــذا الــدور لأنــي طمحــت أن أ
مبدعــاً. لكننــي منــذ بــدأت الكتابــة ترجمــت أيضــاً. فــي فتــرة معينــة 
الترجمــة تكــون ضروريــة. الترجمــة الجيــدة تيســر لنــا فهــم إنجــازات 
الآخريــن وبذلــك نســتطيع الإفــادة مــن تجربتهــم أولًا. ونضــع تجربتنــا 
ــاً. كنــت أعــي أيضــاً أن الترجمــة الســيئة قــد  نحــن إزاء تجربتهــم ثاني
ــاً عــن  ــة نق ــي أفــكاراً خاطئ ــد نبن ــك ق ــي بالأفــكار مشــوهة وبذل تأت
خطــأ منقــول. وهــذا أمــر يقلقنــي. إذ أننــي أهتــم بترجمــة الفكــر 
كفكــر، فضــاً عــن اهتماماتــي بترجمــة الإبــداع. وقــد كنــت أترجــم 
ــة مــن  ــا أيضــاً أن تكــون قريب ــت أن الترجمــة يمكنه ــاً لكــي أثب أحيان
الإبــداع فــي أشــكالها وخدمتهــا للفكــر وللأشــكال الأدبيــة التــي 
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ــة  ــاً كنــت أشــعر أن الأعمــال الإبداعي يمكــن أن تســتفيد منهــا. أحيان
فــي اللغــات الأخــرى تتمتــع بشــحنة مــا، يغفــل الذيــن يترجمونهــا عــن 
نقلهــا، اهتمامــاً بالفكــر فقــط. يعطــون العــرض دون الجوهــر. وهــذا 
مــا دفعنــي إلــى ترجمــة شكســبير – علــى كثــرة مــا ترجــم – لكــي أنقــل 
هــذا الزخــم الموجــود فــي الأصــل إلــى لغــة قــادرة وبإحــكام حيــث 
لا يقــل العمــل المترجــم ولا يختلــف عــن الأصــل إلّا بقــدر مــا فــي 

اللغتيــن مــن خــاف فــي أســرار كل لغــة.
* قــد يوجــد المترجــم فــي العمــل المترجــم مــن خــال اختيــاره 
ــه فــي النــص.  وانتقائــه. وقــد يوجــد بنســبة أو بأخــرى بمقــدار تدخل

إلــى أي نســبة أنــت موجــود – كمبــدع – فيمــا ترجمــت..؟
- أنــا موجــود جــدّاً فيمــا أترجــم.. لمــاذا؟ لأنــي لا أترجــم كوظيفــة. 
بــل أترجــم مــا أحــب. لذلــك تجــد الكتــب التــي ترجمتهــا مــن النــوع 
الــذي يتناغــم مــع تفكيــري وموقفــي مــن الحيــاة. والمترجــم ليــس آلــة 
ــة  ولا كمبيوتــر. المترجــم إنســان. خاصــة إذا كانــت لــه مواقــف فكريّ
وإبداعيــة فلابــد أن يتفاعــل مــع المنقــول عنــه ويتداخــل فــي محاولاته 
لنقــل الشــحنة الأصليــة فيضــع كثيــراً مــن نفســه. أنــا مــن ناحيتــي أزعــم 
أن )هاملــت( مثــاً فيهــا أخلــص مــا يمكــن أن يصــاغ باللّغــة العربيــة 
لشــخصيات شكســبير وصــوره الشــعرية وأســاليبه الكلاميــة التــي هــي 
مــن ميــزات )هاملــت(. ولكــن بقــدر مــا أتصــور أن ترجمتــي لشكســبير 
ــك الأمــر  ــرا. وكذل ــم جب ــرا إبراهي ــة فهــي أيضــاً ترجمــة جب ــة بالمئ مئ
ــة  ــذه أمان ــل ه ــل(.. ه ــث( و)عطي ــر( و)ماكب ــك لي ــبة لـــ )المل بالنس
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أســأت التصــرف بهــا..؟؟ أنــا أعتقــد أن الترجمــة الجيــدة يجــب أن 
تكــون كذلــك. أن تضــع بنفســك مــع المؤلــف.

وبقــدر مــا تعبــر الألفــاظ التــي تســتعملها عــن شــخصيتك. أنــا أســتعمل 
ــه  ــة. وهــي ملكــي وليســت ملــكاً لشكســبير. لــذا أنــا أنقل اللّغــة العربي
إلــى لغتــي. ولكنــي أســتعمل اللّغــة العربيــة بالصيغــة التي دربت نفســي 
عليهــا ســنين طــوالًا. وبذلــك أصبحــت اللّغــة أســلوباً معينــاً أنــا أتميــز 
بــه شــئت أم لــم أشــأ. فــإذا نقلــت شكســبير إلــى لغتــي فأنــا بالضــرورة 
ــد  ــه. لق ــاً في ــي قائم ــماً من ــت قس ــلوبي. وجعل ــى أس ــه إل ــت فكرت نقل
ــن  ــج بي ــت( فدم ــل )هامل ــر مث ــي مص ــن ف ــد الممثلي ــمعت أن أح س
ــا  ــع منه ــل مطــران وصن ــور القــط وربمــا خلي ــي وترجمــة الدكت ترجمت
نصــاً مزيجــاً. وقلــت عندئــذ إنــه لــم يــدرك – علــى حســن نيتــه – أن 
المترجــم يضــع رؤيتــه فــي النــص. ومــا كان علــى الممثــل إلا أن يختــار 
)هاملــت( جبــرا. أو )هاملــت( القــط.. طبعــاً لا تجــد فــي الغــرب مثــل 

هــذا التخبــط أو الاعتبــاط.

دائماً في ذهني
*  إلــى أي مــدى خدمــت دراســتك الأجنبيــة اتجاهــك الفكــري. وهــل 
ــي تســيطر  نجحــت فــي التخلــص ممــا يســمى )عقــدة الخواجــة( الت

علــى كثيــر مــن الدارســين فــي الخــارج؟
ــاً  ــي دائم ــي ذهن ــردج وف ــي كمب ــزي ف ــت الأدب الإنجلي ــا درس - أن
الأدب العربــي. ولــم أفصــم العربــي أبــداً.. عندمــا عــدت إلــى وطنــي 
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ــيّ أن  ــاً. وكان عل ــائد ثقافي ــو س ــا ه ــة لم ــعرت بالخيب ــدة ش ــذه الع به
أقــوم بــدوري وأعــود إلــى الأعمــاق حتــى أحقــق المســتوى المنشــود 
ــم  ــري. ل ــه غي ــب أو يكتب ــا أكت ــداً أو ترجمــة، ســواء فيم إبداعــاً أو نق
يكــن الوعــي بهــذا الوضــوح آنــذاك. ولكــن التنكــر للغتــي أو تراثــي، 

فهــذا مــا لــم أفكــر فيــه وأظننــي لا أقــره ولا أرضــاه.
*  كانــت هنــاك محــاولات مشــتركة للإبــداع نذكــر منهــا تجربــة 
)القصــر المســحور( بيــن توفيــق الحكيــم وطــه حســين. وكانــت لــك 
تجربــة الروايــة المشــتركة )عالــم بــا خرائــط( مــع الأســتاذ عبدالرحمن 
منيــف. حدثنــا كيــف بــدأت الفكرة ومــا إشــكالات العمل المشــتركة؟

- هــي لعبــة فكريّــة جميلــة بــدأت صدفــة. كتبــت فصــاً وطلبــت مــن 
كمــل. ثم على  الأســتاذ منيــف كتابــة فصــل آخــر، على ســبيل المــزاح أ
ســبيل المــزاح كتبــت أيضــاً. وهكــذا. ثــم توقفنــا، قلنــا لقــد أصبحــت 
المســألة جــداً. وقلنــا فلنفكــر فــي الموضــوع كقضيّــة فكريّــة حقيقيــة. 
مــن هــم هــؤلاء الشــخوص الذيــن تحدثنــا عنهــم فــي البدايــات؟ ومــا 
هــي العلاقــات بينهــم لمــاذا يتحدثــون هكــذا؟ مــا هــو مأزقهــم؟ هــل 
هنــاك مــا هــو مشــترك؟ حينئــذ أحسســنا أننــا خلقنــا مصغــراً للتجربــة 
العربيــة المعاصــرة. قــد تبــدو هــذه الكلمــات كبيــرة. ولكــن فــي 
الواقــع نحــن حيــن أوجدنــا مدينــة كمدينــة )عموريــة( أردنــا أن نوجــد 
العاصمــة العربيــة اليــوم والقضايــا التــي تشــغل هــذه المدينــة هــي التــي 
ــى  ــا عل ــك نكــون أخذن ــم. وبذل ــاف مدنه ــى اخت ــرب عل تشــغل الع
كبــر أشــكالها. لــم تكــن هنــاك مشــكلات إبداعيــة.  عواتقنــا القضيّــة بأ
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إنمــا كانــت هنــاك مناقشــات ومســاجلات. وعندهــا كان يعــود كل إلى 
إبداعــه. ولــم نــوزع العمــل بيننــا أبــداً، كمــا توهــم بعــض النقــاد بــأن 
هــذا فصــل منيــف وهــذا فصــل جبــرا.. وباســتثناء مــا أوضحنــاه نحــن 
كان التداخــل بيــن أســلوبنا تداخــاً مقصــوداً. والتقــارب الفكــري 
ــل  ــاً الفص ــا مع ــا كتبن ــة ربم ــك. وللحقيق ــى ذل ــاعد عل ــوي س والرؤي

الواحــد.. فأيــن يضــع النقــد الحــد الفاصــل؟
* هل هي نزوة أو تجربة وانتهت أم يمكن تكرارها؟؟

ــم بــا  ــا )عال ــن كتبن - د. عبدالرحمــن منيــف فــي باريــس الآن وحي
خرائــط( كانــت هنــاك لقــاءات مباشــرة مســتمرة.. وهنــاك عمــل آخــر 
خططنــا لــه.. ولكــن بســبب التشــتت المكانــي لا أظــن أنــه ســيتبلور أو 

يظهــر..

هؤلاء في رأيي
* مــن موقــع الناقــد مــاذا عــن هــذه الأســماء الروائيــة: نجيــب محفــوظ، 

فتحــي غانــم، عبدالرحمــن منيــف والطيــب صالح؟
- نجيــب محفــوظ: العــرب محظوظــون لأن لديهــم كاتبــاً كبيــراً 
كنجيــب محفــوظ بهــذه الغــزارة وهــذا الخيال وهــذا الــدأب والإصرار. 
ــه  ــرأت ل ــي ق ــاً. ولكن ــارت لغط ــا وإن أث ــم أقرأه ــرة ل ــه الأخي محاولات
ــو لــم يكتبهــا. وهــو كأي  أشــياء رائعــة وأشــياء أخــرى كنــت أتمنــى ل

ــه أخطــاؤه أيضــاً. ــر مــن الجيــد. ول ــه كثي ــر ل كاتــب كبي
فتحــي غانــم: كاتــب وأعمالــه الروائيــة تقــف مــع أعمــال نجيــب 
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محفــوظ، لــه موقفــه الإنســاني وتجربتــه المقتــدرة فــي العالــم الروائــي.
عبدالرحمــن منيــف: مــن النــوع الــذي يحاســب نفســه علــى مــا 
يكتــب. كتــب )الأشــجار واغتيــال مــرزوق( كتفجــر أول هائــل وعمــره 
ــن أراد نشــرها  ــة. حي ــه فــي الكتاب ــة ل ــاً، وهــي أول تجرب أربعــون عام
لــم يجــد ناشــراً. بعــد ذلــك فــرض نفســه علــى الناشــرين. وهــو علــى 
ــة  ــة العربي ــى الرواي ــف إل ــتطاع أن يضي ــر اس ــي القصي ــره الإبداع عم

ــرة. المعاص
الطيــب صالــح: هــو يعــرف مقدرتــه ولا يبالــغ فيهــا وأنــا أحتــرم تواضعه 
إزاء تعظيــم النــاس لــه. كان يكتــب القصّــة القصيــرة بشــكل رائــع مثــل 
ــه  ــي ولكن ــاس وذك ــو حسّ ــي )أصــوات( وه ــرها ف ــر( ونش ــة تم )حفن

كســول إبداعــاً ومتســاهل فــي قيمتــه ككاتــب.
وقــد روى لــي )جــون جيــي ديفيــز( أنــه كان يحبســه فــي غرفــة مطلــة 
علــى النهــر حتــى يكتــب )موســم الهجــرة إلــى الشــمال( فيكتــب 
مكرهــا. هــو موهــوب ولكــن )موســم الهجــرة( أعطتــه الشــهرة، ولكنهــا 
لــم تتكــرر.. الروائــي يجــب أن يتســم بالنفــس الطويــل والــدأب، وهــذا 

ســر مــن أســرار عظمــة نجيــب محفــوظ.
* فــي المغــرب العربــي تتفجــر الحركــة الثّقافيّــة. الروايــة تنجــب 
)الطاهــر وطــار( والنقــد )عبدالســام المســدي( والشــعر )محمــد 
تنفجــر  العربــي  الخليــج  فــي  كذلــك  زاخــرة..  حركــة  بنيــس(.. 

كلــه..؟؟ لذلــك  تقييمكــم  مــا  المبدعــة..  الأصــوات 
- هــذه اللّغــة الجميلــة التــي تجمعنــا تتكامــل آدابهــا وفنونهــا، وهــذا 
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التواصــل العميــق بالرغــم مــن كل الفواصــل السياســية والإقليميــة 
الثّقافــة  وتذيبهــا  والأدب  الفــنّ  يتخطاهــا  الحــظ  لســوء  المقامــة 

والإبــداع.
وأنــا مــع هــذه الأصــوات التــي تحــاول أن تصلنــا إبداعــاً ونقــداً، 
وتكابــد فــي ســبيل التواصــل، ولكــن الكتــاب العربــي مظلــوم أو 
منبــوذ. إذا صــدر فــي المغــرب لا يصــل إلــى العــراق إلّا بجهــود فرديــة 
ومصادفــة، ونحــن لذلــك لا نعــرف هــذه المحــاولات كمــا تســتحق أن 
يعــرف وتــدرس. وأصحابهــا علــى جديتهــم لا تصلنــا أعمالهــم وهــذا 
أمــر مؤســف. رغــم أن المغاربــة يعرفــون كتــاب المشــرق ويتابعونهــم 
بــدأب. وأنــا أعــرف أن هنــاك حركــة نقدية فــي المغرب العربــي متأثرة 
بالبنيويــة والمذاهــب الفرنســية المعاصــرة وهنــا أســجل ملاحظــة أنهــا 
ظهــرت كتنظيــر ولــم تتــرك أثــراً علــى الإبــداع، لأنهــا تغلــف بمصطلــح 
ــن )رولان  ــوه ع ــا ترجم ــكل م ــرورة أن ل ــس بالض ــول لي ــب. وأق غري
بــارت( أو غيــره لــه معنــى عنــد كتابنــا وشــعرائنا، هــم أحيانــاً يبالغــون 

فيمــا ينقلــون. هــذا يزيــد الأمــر إبهامــاً وغموضــاً وليــس صدقــاً.





نصوص
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كرسي القماش

علي المك
)ابريل 1976 - ص: 82 - 85(

اعتدت أن تختلف إلى مكتبتك كل صباح، مثل الساعة الدقيقة أنت، 
تفد للمكتب في الثامنة من الصباح، في الشتاء كما في الصيف، ولم 
تغير عادتك أبداً، حين كنت تعمل الدامر أو الفاشر أو في كسلا. حقاً 
كثر أقاليم بلادك ولكنك لا تعرف ما هو الفرق، النهار  إنك قد خبرت أ
تاجر وزملاء وجزار  دائماً  النادي، وهناك  في  والمساء  المكتب،  في 

وحلاق، ورئيس صارم أو غير صارم.. و..
بها  تجوال عملت  بعد طول  إليها  موطنك، عدت  العاصمة:  وها هي 
سنة أو بعض سنة حتى أدركك المعاش، تقول أدركك المعاش، كما 
يدرك الموت الناس، أو ليس المعاش كالموت؟ ألا يعني أن خدمتك 
قد انتهت كما تنتهي الحياة، أو ليست الحياة هي العمل؟ هذا أول أيام 
الإجازة الأخيرة، ولن تستيقظ بعد الآن مبكراً، ولن تمضي للمكتب 
فتكون به في الثامنة، لفرط ما جرت بك عربات التاكسي حفظت كل 
ركن فيه: الشارع: أعمدة النور ومقهى )جورج(، وإعلانات السينما، 
وهي المتغيرة دائماً وكل شيء عداها ثابت، ثابت كل شيء، وكوبري 
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جرياً،  تصعده  حين  السيارة  في  الإغفاء  أجمل  ما  آه  الأبيض،  النيل 
ويعتدل الهواء حين يصافح صدر النهر ويغشاك رطباً منعشاً ويسلمك 
وماذا  البيت  في  البركة  سيارة،  عندك  وليس  كبرت  لقد  النوم،  إلى 

ستعمل الآن؟
الكثير سنفتقدك كثيرا(  تعلمنا منك  والله  يا سيد فضل  السلامة  )مع 
قالها زميل في المكتب، وأنت تعلم أنه كاذب، فمستقبله في الخدمة 
معقود على تقاعدك بالمعاش يا للنفاق، وهل اخفى ابتسامته الخبيثة 
ابن ال.. ولكن المعاش هو الموت يدرككم جميعاً ولكل أجل كتاب، 
ما  الكلام  بهذا  تؤمن  كنت  لو  كاذب،  أيضاً  وأنت  العزاء.  هو  وهذا 

غضبت  ولقبلت كلامه بروح سمح. 
والحزم وسؤالك  الصرامة  أتذكر  يا سيد )فضل(؟  وهل كنت محبوباً 
الملح أبداً )لماذا تأخرت؟ هل نمت؟ آه هواء الصباح عليل يلذ فيه 
النوم؟ أم أن الخمر كانت قوية الليلة الماضية؟( وكان مثل هذا الكلام 
تخشى  نفسك  وأنت  عقاب،  خشية  يسكتون  ولكنهم  الأفندية  يغظ 
المدير، كل سيد وله سيد، حين كان يطل عليك أو يستدعيك تتصبب 
عرقاً وتجف، آه يا )فضل( حقاً قال لك )سنفتقدك يا سيد فضل( ابن 
ال.. هذا الرجل لا يحسن كتابة خطاب أو مذكرة، ولم يعمل مع السلف 
يهم  وراندل.. ولا  تذكر سمث وجونز  يا سلام  الإنجليز.  الصالح من 
طالما كانت الخدمة كلها صائرة إلى انهيار كامل، وأين نحن من أيام 
السلف الصالح هاصت والله،  وأصبح سادتها أولاد الجامعات )لكل 
زمان رجال يا سيد فضل(، كان ذلك الشاب يقول لك هذا دائماً، وهو 
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في مثل سن ابنك ولكنه متعلم وأي علم؟، نوم في المدينة الجامعية 
وعدس وفول وجلوس في المدرج أو في المقهى، ودرجة جامعية، ثم 
تراهم يقفزون سلم الوظائف قفزاً. دنيا. والله دنيا. وهل مَرّ زمان كنتم 
سادته يا سيد فضل؟ من قبل هؤلاء الإنجليز حتى إذا خرجوا من البلاد 

أولاد الجامعات.
***

بعد  المحرفة،  النار  هي  درمان(  )أم  مدينة  في  الشمس  أن  تدرك 
ويتلمس  تطاق  فلا  الشمس  بفعل  البيوت  تغلي  الصباح  من  الثامنة 
الناس المكاتب ذات المراوح ومكيفات الهواء، ليس حباً في العمل 
والانتظام فيه، بل هم ينشدون الهواء البارد والاستجمام. تحس ربما 
لأول مرة أن البقاء في هذه البيوت هو الموت، وعليك أن تبقى في 
جوارها: أم العيال. أليس في العمل رحمة؟ هذه المرأة الولود الخصيبة 
كأنها دلتا النيل. إن لم يكن هناك من حل فالأجدر أن تجلس في الظل 
على الشارع، وتطالع صحف الصباح وترقب السابلة والعربات تجري 
وتجري ولكن لأية غاية؟ حينما أخرجت كرسي القماش من المخزن 
ونفضت عنه غبار السنين، كانت ذرات التراب تذكرك بأيام )الفاشر( 
حيث كان صنعه وخمسة كراسي أخرى تكسرت جميعهاً وبقي هو. صنع 
الكرسي في السجن، جف ظهره لترتاح ظهور الموظفين: الخواجات 
منهم وأبناء البلد، وقد يعجب هؤلاء بفنه وقدرته، فن نابع من الصبر 
والقهر معاً. وقد تسحر ألبابهم خطوط قماشه الحمراء والصفراء، ودهان 
أو هاتك أعراض،  أو سارقاً  كان صانعك قاتلًا  خشبه الأبيض »ربما 
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وربما تموت ويبقى الكرسي. وكم من سارق طليق وهاتك عرض في 
عزة ونعيم.. و.. و« وينتشر الغبار كثيفاً بعد كل ضربة.

بخمسة  الدجاجة  كانت  القماش.  كرسي  يا  صنعت  أيام  زمان  »كان 
قروش والخروف بخمسين قرشاً، وفي فصل الأمطار تمتلئ الترعة حتى 
شهدت  وأنك  العشب  من  أخضر  بساط  التلال  على  وينتشر  تفيض، 
شحيح،  والماء  والحمير،  الجياد  حياض  من  الماء  يشربون  الصبيان 
كل نصف خروف ولقد أحسنت امرأتك الصنع حين رفضت البقاء  وتأ
في الفاشر، وأنت الباشكاتب المهاب، زمان مضى يا كرسي القماش 

شخت أنت، وشخت أنا«.
وهانتذا تجلس على الكرسي في الظل، وتعاين في الشارع والناس في 
الشارع وتمد رجليك، والظل يجاهد الشمس وهمس في بطء تفترسه.

- سيد فضل صباح الخير.. ماذا بك؟
- لا شيء.. لا شيء.
- أنت لست مريضاً؟

- كلا.
- إذن في إجازة؟

- نعم.
- شيء عظيم.. أتفكر في السفر؟

- لا.
- جميل، بعد قليل تهطل الأمطار ويعتدل الجو.

لماذا يصر جارك على كل هذا الكلام؟ أم أن هذه عادة أهل السوق من 
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التجار، يا لعنه الله عليهم. 
ويستطرد الجار:

- عظيم يا سيد فضل ومتى تنتهي الإجازة؟
- هذه إجازة نهائية.

- يا سلام.. لن تعود إلى العمل إذن.. والله خسارة!
وتغير وجه الجار العزيز، وأضحى قاتم اللون من بعد صفائه- أو هكذا 
تصورته- وتصلبت تقاطيع وجهه، زم شفتيه، قطب جبينه. »يا مسكين 
يا فضل« تقول في نفسك ثم تتساءل »هل المعاش هو الموت؟ أنت 
قادر ومقتدر ومعافى خلا نوبات السعال التي تغشاك ويضيق بها خلقك 

من بعد صدرك، وتستطيع أن تعمل حتى تبلغ مئة عام«.
لهم  بالنسبة  كنت  أسف،  من  رأسه  يهز  وتراه  العزيز،  الجار  وانصرف 
شيئاً وأصبحت لا شيء، كنت الباشكاتب المهاب.. يا خسارة ضاعت 
الرهبة، وحل محلها العطف والرثاء. وتنطلق السيارات أمامك. إلى أين 

كلهم يعمل؟ أم أنهم سئموا الحياة في البيوت؟ يذهب الناس؟ أ
أبواق السيارات تتدفق فوق الشارع، والنظر سيارات وزحام، لأول مرة 
تدرك أن هذا الشارع القديم لم تمسه يد إصلاح ويبدو أن الأشياء لا 
تتغير كما ينبغي »أهذا يومك الأول؟ أو تمضي باقي حياتك على هذا 

المنوال؟
إلى  فلفظتك  الحكومة،  انتهيت عند  لقد  الحياة؟  منها هذه  بقى  وما 
ويجيئون،  يروحون،  وأناس  تتكرّر  مشاهد  نفسك؟  تحدث  الشارع« 
يوم  تجربة  هو  أليس  الحكومي،  العمل  وما  الدماغ،  تفلق  وسيارات 
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واحد تتكرّر ثلاثين أو أربعين سنة؟ وفجأة ينقطع حبل تفكيرك:
- السلام عليكم.

يتردّد الصوت، وتنتفض فاتحاً عينيك عن آخرهما، تحدق فيمن ألقى 
بالتحية وترد:

- وعليكم السلام يا..
هم  كثيرون  الرجل؟  هذا  من  تعرفه؟  أأنت  تناديه؟  أنت  تريد  بماذا 
)أنصار السلام( هؤلاء. يحيونك حتى إن كنت نائماً، ثم إنك لا تعرفه. 
يقولون إن )السلام سنة(، ولذا يتمسك بها هؤلاء القوم، قد تلقف عابر 

السبيل تحيتك عن رضا، ثم مضى لحال سبيله:
- يا ساتر يا رب.. حاسب.
- لا حول ولا قوه إلّا بالله.

- يا عالم.
- لا حول الله.. يا ساتر.

أصوات تعلو، وإذا بعربة محملة بالجنود، قلانسهم حمراء دونما استثناء 
تدهس طفلة كانت تهم بعبور الشارع وتهب واقفاً، ويهتز كرسي القماش 
كأنه نال راحة من بعد أن ارتفع عنه ثقلك. من أي البقاع جاؤوا؟ في 
لمح البصر، كيف احتشدوا بهذه السرعة؟! ألم يكن الشارع شبه خال 
بين  تسبح  الناس  أصوات  هي  وها  متفرقين؟  يسيرون  أشخاص  عدا 

أذنيك:
- عربات الجيش تندفع مسرعة دائماً..

السائق مخطئ. دونما ريب مخطئ. الله..
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كد من خلو الشارع. - أبداً.. أبداً.. هي غلطة البنت لم تقف لتتأ
- ولكنها ماتت.

كيف تموت بلا سبب وجيه؟
- هذا أوجه الأسباب في هذا الزمان.

- أيعاقب القانون السائق أم العربة؟
وقد بدأ الجنود بقلانسهم الحمراء يتقافزون من سطح العربة.. وتنظر بين 
كتاف والرقاب فإذا بجثة الفتاه ملقاة على طرف الطريق.  الرؤوس والأ
كان رداؤها أخضر، وكانت تحمل كتاباً تطايرت صفحاته وعليها رسوم 
حيوانات وحروف كبيرة ذات ألوان، وكراسة تعلقت بإطار العربة فما 
استطاعت منه الفكاك، وكان وجهها ملطخاً بالدم، وقد غشي الموت 
عينيها، أنت تعرفه: الموت »بالله كيف تموت المسكينة وهي ذاهبة 
كثر من نصف  إلى المدرسة؟ أحمد الله أنه أبقاك على ظهرها: الدنيا، أ
قرن، وها هي طفلة مجتهدة تموت بلا سبب وجيه!« أصوات تختلط:

- بل هذا أوجه الأسباب في هذا الزمان.
- أحضروا غطاء..

- احملوها إلى المستشفى.
- ولكنها ماتت..

أم هي  الجنود؟  هم  أم  الفرامل؟  أم  السائق؟  إذن؟  المسؤول  من   -
القلانس الحمراء؟

- هيا.. هيا.. قبل أن يأتي البوليس فنتهم بالقتل. كانت يدا السائق 
قد تجمدتا على عجلة القيادة، وانكفأ عليها بوجهه لا يريد أن يظهره، 
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وتجمع الجنود فأقاموا حائطاً حول المتجمهرين.
ها هو الظل قد تقلص بعد أن افترسته الشمس، صعوداً، وليس أمامك 
من شيء سوى أن تعود إلى الدار، تحمل الكرسي ثم تضمه على جدار 
وترقد  العناء.  بعد  من  راحة  يصيب  أن  كأنما قصدت  بعناية  الحجرة 
على السرير، والنهار صامت بعد أن اغتذى بدم فتاة، وقد تطل عليك 
زوجك بعد حين، أيهما الجحيم؟ الشارع أم هو البيت.؟ فلتنتظر قدوم 

يومك الثاني في حياتك الجديدة!
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الكوكب البلوري

جمال عبدالملك
)نوفمبر 1976 - ص: 126 - 131(

للمــرة العاشــرة أعــاد قــراءة الخطــاب فــي الضــوء البــارد الأبيــض وهــو 
ــع  ــب.. وم ــر قل ــه عــن ظه ــة، حفــظ محتويات يواجــه الجــدران الرمادي

ذلــك قــرأه مــرة أخــرى: 
»يؤســفنا أن نبلغــك أن الاعتمــاد المالــي المرصــود لإجــراء الأبحــاث 
حــول تأثيــر الجرعــات الإضافيــة مــن الهرمونــات والعناصــر الايزوتوبيــة 
ــم 128  ــل رق ــان المعم ــه ف ــد، وعلي ــد نف ــة ق ــات الفقري ــى الكائن عل
ســوف يحــول للبحــوث الخاصّــة بالوراثــة تحــت إشــراف البروفيســور 

خوســي، ابتــداء مــن الأســبوع القــادم«.

التوقيع: مدير معهد الأبحاث
راسم مجيد
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هــل هــذه طريقــة مهذبــة لإبلاغــه أن عليــه أن يختــار بيــن البقــاء فــي 
ــل  ــدة؟ ه ــب البعي ــد الكواك ــي أح ــئة ف ــة ناش ــرة لمحط ــه أو الهج بيت
كشــفه راســم مجيــد؟ هــل عــرف أن معــدل ذكائــه أعلى من المتوســط، 
ــر شــل  ــة مــن عقاقي ــاول الجرعــات الإجباري ــم يتن ــن ل ــذ عامي ــه من وأن

الــذكاء؟..
الدكتــور »صافــي« أحــد تلامــذة  للمكتــب  البــاب ودلــف  قــرع 
البروفيســور »آدم القدامــى«، أشــار »آدم« للخطــأ وقــال لتلميــذه:

- »هذه هي النهاية..«
حاول »صافي« أن يسري عن أستاذه وقال له:

- »أنت تعلم أنه لا يحبك..«
ورد »آدم«:

- نعــم، والســبب أننــي رفضــت أن أعمــل معــه فــي مشــروعه الجنوبــي 
لإنشــاء جيــش مــن الرجــال المتماثليــن..«

قال »صافي« ضاحكاً:
- »تقصــد التوائــم الناشــئين مــن انقســام بويضــة واحــدة بطريقــة 

الكلــون.. إنهــا مــن خيــالات الجنــرالات فــي وزارة الدفــاع..«.
قال »آدم«:

كــدت لــه أن الإنســان الآلــي أو )الروبــوت( أفضــل، وأكفــأ،  - »أ
ــول  ــس الط ــم نف ــابهين له ــال متش ــم رج ــا، لأن ذكاء توائ ــر أيض وأوف

ــاء!!«. ــة الأحي ــل هندس ــاج معم ــن إنت ــح وم ــون والملام والل
قال »صافي«:



299

-»إنــه يبــدو حريصــاً علــى النظــام فــي الكــون!« فمازلــت أذكــر كيــف 
ــر  ــى الأم ــرأ عل ــرة.. ق ــه لأول م ــى مكتب ــا حضــرت إل اســتقبلني عندم
العالمــي رقــم ســبعين لعــام 2019، وأعلــن أنــه يتمســك بــه، ويراقــب 
تنفيــذه بدقــة. ثــم أهدانــي تذكــرة لمشــاهدة مســرحية )ترويــض المهــر 
الجامــح(، وفــي اليــوم التالــي ســألني عــن مضمــون المســرحية.. فقلت 
لــه مضمونهــا أن ذكاء المــرء محســوب عليــه، وأكــد هــو أن الأذكيــاء 

هــم ســبب المشــاكل فــي العالــم..«.
وابتسم »آدم« بمرارة وهو يقول:

-»أعــرف رأيــه بالضبــط.. أعرفــه.. القــرار العالمــي رقــم ســبعين ينص 
علــى أن أي شــخص يزيــد معــدل ذكائــه عــن 110 يجــب عليــه أن يبلغ 
أقــرب مصحــة ويضــع نفســه تحــت تصــرف الطبيــب المنــاوب الــذي 
يقيــس ضغــط دمــه ثــم يلزمــه بتنــاول الحبــوب الصفــراء.. الحقيقــة أن 
جميــع المؤسســات أهملــت هــذا القــرار خاصّــة بعــد قيــام مســتوطنات 
فــي المريــخ واكتشــاف وجــود كائنــات عاقلــة حــول مجموعــة الألفــا 

قنطورس..«
تنهد »آدم« وقال:

»لابد من طريق للخلاص..«
قال »صافي«

- »كايين! أي اسم هذا.. كايين؟!«.
ــق بأجنحــة  ــات تحل ــوري تســكنه كائن ــن.. أو الكوكــب البلل - »كايي
شــفافة فــي أجــواء قليلــة الجاذبيــة حيــث الضــوء يرتعــد ويتكســر فــوق 
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بللــوري الســليكون.. انظــر.. انظــر.. معــي بعــض الصــور التــي التقطهــا 
الــرواد..«.

وضــع »صافــي« شــرائح شــفافة فــي جهــاز العــرض وضغــط زراً 
ــب  ــمة للكوك ــورة مجس ــا ص ــرت عليه ــة وظه ــة عريض ــاءت لوح فأض
كاييــن.. علــى أيــة حــال مــكان لا يطبــق فيه الأمــر العالمي رقم ســبعين 
لعــام 2019 الــذي صــدر عقــب الحــرب العالميــة الذريــة الأولــى التــي 
هــدّدت الحضــارة الإنســانية بالدمــار والفنــاء. لقــد اســتمرت الحــرب 
ســاعات ولكــن عندمــا عــاد الســام كانــت عواصــم العالــم قــد دمــرت، 
وحلقــت ســحب الإشــعاع الســامة فــي نصــف مســاحة الأرض.. وبعــد 
دفــن القتلــى وإســعاف الجرحــى وتحصيــن الأحيــاء ضــد الإشــعاعات، 
تشــكلت لجــان دوليــة لدراســة أســباب الحــرب الذريــة والوســائل 
الكفيلــة بمنعهــا تمامــاً، وإقــرار الســام الدائــم، ونــزع الأســلحة 
الذريــة. وقــررت تلــك اللجــان التــي اهتمــت بتمثيــل أوســاط النــاس، 
ــى  ــديد عل ــس الش ــبب التناف ــتعلت بس ــة اش ــرب الذري ــررت أن الح ق
النفــوذ بيــن شــخصيات ذكيــة جــدّاً وطموحــة للغايــة. وقالــت اللجــان 
إنــه بســبب هــؤلاء تعــرض مســتقبل الحضــارة لخطــر الفنــاء الشــامل، 
وهنــا صــدر الأمــر العالمــي رقــم ســبعين الــذي ينــص علــى أن كل مــن 
ــوب  ــاول الحب ــى تن ــاره عل ــه عــن 110 يجــب إجب ــدل ذكائ ــد مع يزي
ــد  ــا بع ــه فيم ــر جــرى تعديل ــى أن الأم ــه، عل ــراء لتخفيــض ذكائ الصف
ــة بتوظيــف نســبة محــدودة مــن ذوي المعــدلات  بحيــث ســمح للدول

ــذكاء فــي بعــض الإدارات مثــل: ــة لل العالي
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أعلــن  ذلــك  وأثنــاء  البحــوث،  وإدارة  الفضــاء..  اكتشــاف  إدارة 
ــا: »إن  ــول فيه ــي يق ــه المشــهورة.. الت البروفيســور »خوصــي« نظريت
الحضــارة الإنســانية قــد دخلــت مرحلــة اضطــراب النجبــاء، لأن الــذكاء 

ــوح. ــرن بالطم ــري يقت البش
ــح  ــذي أصب ــه المعــروف ال وفــي عــام 2021 أصــدر »خوصــي« كتاب
مقــرراً علــى طــاب المــدارس العليــا والــذي أعلــن فيــه أن علــى 
الإنســانية أن تختــار البقــاء والــذكاء، وأن الــذكاء الإنســاني نــوع مــن 
ــة،  ــد الحضــارة تحتمــل وجــوده بمعــدلات عالي ــم تع ــذي ل ــرف ال الت
وقــد تلقــف الحــزب الإلكترونــي هــذا الشــعار واتخــذه عنوانــاً لحملتــه 
الانتخابيــة للوصــول إلــى الســلطة. وعندمــا فــاز مندوبــوه عــام 2023 
صــدر قانــون يلــزم جميــع الســكان بالخضــوع لقيــاس معــدلات 
ذكائهــم شــهرياً واشــترت الدولــة ملاييــن الأجهــزة لهــذا الغــرض، وهــي 
ــم البروفيســور  ــه الحمي ــد وصديق ــا راســم مجي ــزة وضــع تصميمه أجه

ــي«. »خوص
***

ــذ  ــي تنفي ــن التراخــي ف ــوع م ــد بضــع ســنوات حــدث ن ولكــن بع
الأمــر رقــم ســبعين، وتوســعت إدارة اكتشــاف الفضــاء، ذات النفــوذ 
القــوي، فــي تعييــن النجبــاء، ممــا دعــا البعــض لأن يطلقــوا عليهــا 
اســم »نــادي العباقــرة« وأصــدر أعضــاء النــادي بيانــاً قالــوا فيــه إن 
ــذكاء  ــاء الحضــارة مرهــون بانتشــار الإنســان فــي الكــون، وإن ال بق
ــب  ــى الكواك ــرة عل ــتوطنات متحض ــة مس ــروري لإقام ــاني ض الإنس
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المكتشــفة حديثــاً.. كمــا قــدم البروفيســور آدم دراســة تؤكــد أن 
ارتبــاط النــوازع العدوانيــة بالــذكاء ليــس حتميــاً بــل يعتبــر الجنــوح 
ــذه  ــت ه ــة، وفتح ــدرات العقلي ــدان الق ــن فق ــاً ع ــي تعويض العدوان

ــة. الدراســة الجــراح القديم
وفــي جامعــة »ماســيدونيا« اعتقــل ثلاثــة مــن العلمــاء اتهمــوا بأنهــم 

يتمتعــون بمعــدلات ذكاء تزيــد عــن الحــد المســموح بــه قانونــاً:
ومــع ذلــك فقــد بــدأت حملــة مضــادة بدأهــا رائــد الفضــاء »زكريــا« 
ــى  ــل إل ــن لتص ــز الزم ــت حاج ــة اخترق ــة فضائي ــاد أول مركب ــذي ق ال
ــص  ــه للتخل ــد فرصت ــد« وج ــم مجي ــن »راس ــة، ولك ــعرى اليماني الش
مــن غريمــه البروفيســور »آدم« فقــد أبلــغ أن »آدم« يرفــض الحبــوب 

ــن«. ــى محطــة »كايي ــه إل ــم نقل الصفــراء وت
***

فــي المنظــار بــدا المشــهد لوحــة زاهيــة الألــوان، جبــال متوهجــة 
ــر ونباتــات غريبــة ذات  زرقــاء، وبنفســجية، وتربــة رماديــة تلمــع كالتب
ســيقان شــفافة تبــدو حركــة العصيــر النباتــي بداخلهــا، وأوراق محمــرة 
ــف،  ــوان الطي ــس أل ــة تعك ــان بللوري ــة وأغص ــروق زمردي ــا ع تتخلله
ــيء ولا  ــل كل ش ــور يتخل ــن، والن ــر العي ــية تبه ــة وماس ــور وردي وصخ

ــدع مســاحات للظــل. ي
اســتقرت فقاعــة مــن البلاســتيك ذات هــواء مكيــف يصلــح للبشــر، ولم 
تكــن الحيــاة بداخــل الفقاعــة الشــفافة تختلــف عــن الحيــاة فــي مركــز 
ــة  ــم محط ــز.. وكان تصمي ــال الأندي ــي جب ــة ف ــاث الجيوفيزيقي الأبح
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ــام  ــز.. وأم ــي الأندي ــا ف ــولًا عــن مثيلته ــن« منق ــي »كايي الأبحــاث ف
المحطــة امتــدت مســاحات شاســعة لا يتحــرك فوقهــا شــيء.. كانــت 
تشــاهد أحيانــاً حشــرات قليلــة زجاجيــة ذات أجنحــة ملونــة تطيــر قــرب 
الســطح وبعــض الســاحف البيضاويــة الصغيــرة الزرقــاء اللــون تــدب 

بيــن الصخــور.
كــدت وجــود كائنــات  ولكــن بعثــة مركبــة الفضــاء كونتيكــي الثانيــة أ
متطــورة تســير معتدلــة، وتحلــق أحيانــاً علــى ارتفــاع أمتــار فــوق 
ســطح الكوكــب بواســطة مثانــة هوائيــة تشــبه المثانــة التــي تســتخدمها 
ــذه  ــد أن ه ــرواد تؤك ــر ال ــت تقاري ــاء. وكان ــي الم ــو ف الأســماك لتطف
المثانــة )أو القونــدولا كمــا أطلقــوا عليهــا( تنمــو بيــن لوحتــي الكتفين 
فــي تلــك الكائنــات وتتمــدّد فتبــدو مــن بعيــد مثــل جنــاح طائــر الــرخ 

الخرافــي.
حــرك »آدم« المنظــار والتقــط فــي بؤرتــه نقطــة ضئيلــة متحركــة لامعــة 

بــدت عنــد خــط الأفــق.. وأشــار إلــى »صافــي« أن ينظــر، ثــم قــال:
- لقد استيقظوا اليوم مبكرين..

فــي المنظــار ظهــر كائــن غريــب محلقــاً فــوق ســطح التربــة 
ــن  ــة م ــة أو السادس ــي الخامس ــل ف ــي حجــم طف ــة، كان ف الرمادي
ــا  ــق عليه ــي أطل ــة الت ــة الهوائي ــه المثان ــن كتفي ــل بي ــره يحم عم
الــرواد اســم »القونــدولا«، وكانــت غلافــاً رقيقــاً مــن مــادة حيــة 
مليئــة بالغــاز الســاخن ومنتفخــة كالبالــون تســري فيهــا عــروق 
ــة الضعيفــة  ــن فــي الجاذبي ــة رفيعــة ومتشــعبة، تحمــل الكائ وردي



304

ظل الذاكرة

ــدام. ــات الأق ــافة مئ ــى مس ــو إل ــي الج ــو ف ليطف
***

ــرة،  ــول البحي ــال ح ــبه الأطف ــي تش ــرة الت ــات الصغي ــرت الكائن تكاث
ــرة  ــي البحي ــة، ويســبحون ف ــون بقطــع الأحجــار الملون ــوا يعبث وانطلق
وكان  المــاء..  فــوق  كتافهــم  أ بيــن  المنفوخــة  الأكيــاس  تحملهــم 
الدكتــور »صافــي« قــد أســماهم »أطفــال كاييــن الســعداء« وأراد أن 
يهبــط إلــى الــوادي ليراهــم عــن قــرب، ولكــن البروفيســور حــذره مــن 
خطــر تلويــث الــوادي بالجراثيــم الأرضيــة وهكــذا بقيــا يراقبــان أطفــال 

ــد.. ــن« مــن بعي »كايي
قال »صافي« في لحظة انبهار:

»كأنها لوحة من خلق رافائيل!!«.
ــن  ــة بي ــروق الفردي ــد الف ــاول رص ــور »آدم« كان يح ــن البروفيس ولك

ــن وآخــر. كائ
وسأل »آدم« زميله:

»هل استطعت معرفة الطريقة التي يتفاهمون بها؟..«.
- »نعــم - لقــد ســجل جهــاز الإنصــات موجــات فــوق صوتيــة 
وبعضهــم يصــدرون أصواتــاً يمكــن لــأذن البشــرية أن تســمعها.. لأنهــا 

ــيقية!!«. ــات موس ــل نغم ــي مث تأت
عاد »آدم« يتطلع عبر المنظار، ثم رفع رأسه وقال: 

ــود  - »أعتقــد أن أنــدر العناصــر فــي هــذا الكوكــب همــا عنصــراً الي
ــرن  ــي الق ــاء ف ــض العلم ــا بع ــة أجراه ــر تجرب ــل تذك ــفور، ه والفوس
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ــو؟ ــزام الكنغ ــى أق ــرين عل العش
ــاً وفيتامينــات فاســتمروا فــي النمــو  ــاً غني لقــد أعطوهــم غــذاء بروتيني
ــد فكــرت أن  ــادي.. لق ــان الع ــي للإنس ــوا للحجــم الطبيع ــى وصل حت
نجــرب تقديــم وجبــة لأطفــال »كاييــن« تحتــوي علــى مركبــات اليــود 

والفوســفور«.
- إنهــا فكــرة جيــدة، تذكرنــي بالغــذاء الملكــي الــذي يعطــى ليرقــات 

خليــة النحــل.
- هــؤلاء الأقــزام مثــل الأطفــال والقــردة محبــون لاســتطلاع الأشــياء 
الغريبــة، لقــد راقبــت النباتــات والثمــار التــي يفضلونهــا وصنعــت منهــا 
خلاصــة، وســوف أغطــي بهــا حبــات العقــار، وســترى كيــف يلتهمونها 
التهامــاً مثــل حبــات الحلــوى.. حبــة حمــراء وحبــة زرقــاء فيهــا بروتيــن 

وفســفور، وريبوفلافيــن.
-»قد تكون التركيبة الآدمية لتنشيط الذكاء!«.

ــق  ــدون خن ــث يري ــى الأرض. حي ــة عل ــة المحرم ــتكون الفاكه - »س
ــذكاء..«. ال

كان »كاييــن« آخــر كوكــب اكتشــفه الــرواد حيــث يــدور بعيــداً 
ــس  ــاز بطق ــه كان يمت ــاء، ولكن ــي الفض ــة لملاح ــرق المألوف ــن الط ع
ــذي كان يتصــوره  ــه ال ــى الكري ــس المنف ــة، ولي ــر خلّاب ــح وبمناظ مري
ــي.. فكــر  ــر النائ ــذا المختب ــه له ــب نقل ــا طل البروفيســور »آدم« عندم
ــه عــن ميكانزمــات  ــا ليحقــق نظريات ــادرة هن ــه فرصــة ن »آدم« أن لدي
تفاعــل الجزئيــات العضويــة، وأنــه عندمــا يعــود لــأرض ســوف يبهــر 
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العلمــاء بتجاربــه وأبحاثــه ولــن يكــون لــه نــد بينهــم.. كانــت الأفــكار 
تفــور فــي ذهنــه وهــو يهبــط بحــذر في الــوادي حامــاً أكيــاس الحبوب 
الملونــة - يــود وفوســفور، وريبــو فلافيــن، وبروتيــن- الغــذاء الملكــي 
الــذي يحــول الأقــزام إلــى عمالقــة.. هــل يرســل عينــة مــن العقــار إلــى 
»راســم مجيــد« ويقــول لــه : إنهــا تحــول الأغبيــاء إلــى عباقــرة، وإنــه 
فــي خــال جيــل واحــد ســوف تتمكــن الأرض مــن تصديــر العبقريــة 
للعوالــم الأخــرى؟! قــرب شــاطئ البحيــرة نشــر الحبــوب الملونــة فــوق 
ــوع  ــر طل ــر ينتظ ــى المختب ــاد إل ــرف.. وع ــتيكي مزخ ــدوق بلاس صن

النهــار..
مــع أول شــعاع لشــمس »كاييــن« غمــر الضيــاء الباهــر العالــم الماســي 
فلمعــت ملاييــن البللــورات بألــوان الطيف، وتألقــت القبة البلاســتيكية 
الشــفافة للمختبــر حيــث وجــه البروفيســور »آدم« التلســكوب الكبيــر 

نحــو الــوادي..
دارت الأجهــزة ورصــدت تحــركات أطفــال »كاييــن« وهــم يقتربــون 
مــن الحبــوب الملونــة فــوق الصنــدوق المزخــرف.. داروا حولهــا ثــم 
ــراء  ــة حم ــم حب ــذوق أحده ــم ت ــم ث ــا لأنوفه ــا وقربوه ــوا بعضه التقط
ــوب  ــع الصاخــب حب ــا تخاطــف الجم ــه، وســرعان م ــي فم ودســها ف

ــد. ــم عــادوا يفتشــون عــن المزي ــا ث البروفيســور »آدم«، وابتلعوه
نهض »آدم« من وراء التلسكوب وقال لصافي:

ــن  ــرى م ــة أخ ــال كميّ ــق إرس ــبرج( واطل ــة )لوناس ــل بمحط - »اتص
ــود والفوســفور. أمــاح الي
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ــذاء  ــور »آدم« - أو الغ ــوب البروفيس ــع حب ــن توزي ــبوعين م ــد أس بع
الملكــي كمــا اســماه الدكتــور »صافــي«، بــدأت أجهــزة الرصــد 
الإلكترونيــة فــي بــرج المراقبــة فــي المختبــر تســجل نشــاطاً مغناطيســياً 

ــوادي. ــي ال ــاً ف غريب
وفــي بدايــة الأســبوع الثالــث أشــرقت شــمس »كاييــن« علــى مشــهد 
عجيــب، فقــد شــاهد البروفيســور وزميلــه مــن منظــار المختبــر، شــاهدا 
ــن أغصــان  ــى م ــة تتدل ــة ضخم ــة أو زجاجي ــرات خزفي ــبه ك أشــياء تش
النباتــات الســليكونية ومــن أطــراف الصخــور الناتئــة علــى حافــة 
الــوادي وهــي تعكــس ألوانــاً متداخلــة فــي الضــوء الباهــر.. واختفــى 
معظــم أطفــال »كاييــن« فيمــا عــدا واحــد أو اثنيــن تثاقلــت حركتهمــا 

وســرت فــي أجســامهما قتامــة تميــل للزرقــة.
نظــر »صافــي« فــي أجهــزة القيــاس وقــال إن مجــالًا مغناطيســياً قويــاً 
يتكــون حــول الكــرات المعلقــة. ورد آدم بأنــه يعتقــد أن هــذه البيضات  
الخزفيــة الكبيــرة الداكنــة التــي تســري فيهــا عــروق زمرديــة قــد تكــون 
شــرانق يختفــي بداخلهــا أطفــال »كاييــن« ريثمــا يتــم تحولهــم لمرحلــة 
جديــدة مــن مراحــل نموهــم، وســوف تخرج مــن الكــرات. كان »آدم« 
وزميلــه »صافــي« فــي حالــة اســترخاء، وقــد تــركا النوافــذ مفتوحــة فــي 

القبــة البلاســتيكية وشــمس كاييــن تنحــدر نحــو المغيــب.
وفجــأة ســرت فــي الهــواء موجــة خفيــة وتصاعــدت مــن الــوادي 
أصــوات عجيبــة مثــل أوتــار مشــدودة تعبــث بهــا أصابــع رقيقــة.

هــب »آدم« واقفــاً.. وأحــس »صافــي« بالنغــم يــرن فــي جــوف عظامه، 
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وعبــر المنظــار رأى الكــرات الخزفيــة اللامعــة تــدور ببــطء وهــي معلقــة 
بقــوة غيــر مرئيــة بيــن الســماء والــوادي ثــم أخــذت تــدور بســرعة.

وزادت سرعة الإيقاع بعد الغروب.
نظر »آدم« في أجهزة القياس ثم قال:

- هنــاك »مجــال مغناطيســي قــوي حــول الكــرات.. لعلــك تذكــر 
ــي  ــتخدمها ف ــا نس ــدة تجعلن ــة فري ــا خاصي ــليكون له ــات الس أن مركب

الأجهــزة الإلكترونيــة علــى الأرض؟«.
وقال »صافي«:

الدوائــر  نعــم، هــي شــبه موصــل ولــذا تســتخدم فــي صناعــة   -
ــن  ــة م ــات المركب ــذه الكائن ــد أن ه ــل تعتق ــة.. ه ــة الدقيق الإلكتروني

الخاصيــة؟«. هــذه  تســتخدم  الســليكون 
ورد »آدم« قائلًا:

الســليكون  خصائــص  توظــف  الكائنــات  هــذه  إن  بالضبــط،   -
ــة التــي حفزتهــا  ــة، وهــي المرحل ــة نموهــا الثاني ــة فــي مرحل الكهربائي
التغذيــة بالحبــوب، وأغلــب الظــن أن هــذه الكائنــات قــد بــدأت مرحلة 
فــي نموهــا تمكنهــا مــن خلــق مجــال مغناطيســي مضــاد لجاذبيــة 
ــه لتخزيــن  ــات الســليكون ومركبات الكوكــب، وربمــا اســتخدمت جزئي
المعلومــات كمــا نســتخدم نحــن هــذه المركبــات فــي تركيــب الأدمغــة 
الإلكترونيــة.. ســوف نــرى مــا يحــدث عندمــا يخرجــون مــن كراتهــم 

الزجاجيــة..«.
قال »صافي«:
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- »ربمــا تولــدت الإيقاعــات التــي ســمعناها مــن ذبذبــة داخــل خلايــا 
أجسامهم..«.

- الموســيقى أو الإيقاعــات التــي ســمعناها مــن ذبذبــة داخــل خلايــا 
أجســامهم..«.

- الموســيقى أو الإيقــاع الــذي ســمعناه يــا صافــي هــو نبــض لتنســيق 
ــل  ــث يســتطيعون الســلوك مث ــات بحي ــة فــي هــذه الكائن ــق الطاق تدف

كائــن واحــد...«.
ــرة عــن مشــاعر  ــل ذروة ســمفونية معب ــد زاد ســرعة مث ــاع ق كان الإيق

عنيفــة.
فــي الضــوء القليــل بــدت الشــرانق الخزفية تــدور وترتفع، ثــم تنخفض، 
ثــم ترتــب نفســها فــي تشــكيلات متراصــة  فــي رقصــة مجنونــة فــوق 
ســطح البحيــرة اللامــع وكان المــاء يتمــوج متابعــاً الإيقــاع فيتصاعــد 
ــى  ــز الآن حت ــل.. كل شــيء صــار يهت ــة اللحــن الهائ ــع ذبذب ــدأ م ويه

جــدران المراقبــة فــي المختبــر،
وعندمــا عــاد »آدم« وزميلــه للقاعــدة كان جهــاز الاســتقبال الكاتــب 
ــبرج  ــة لوناس ــق محط ــن طري ــلة ع ــن الأرض مرس ــالة م ــد ســجل رس ق
الموجــودة علــى القمــر، لقــد أذيــع بالأمــس أن المجلــس الأعلــى 
لحكومــة الأمــم المتحــدة قــد ألغــى القــرار رقــم ســبعين لعــام 2019 
وكل مــا ترتــب عليــه مــن إجــراءات، كمــا صــدر قانــون يحــرم صناعــة 

ــذكاء.. ــوب المضــادة لل وتعاطــي الحب
ــك العــودة  ــأ ســار، الآن يمكن ــه مــن نب ــال »صافــي« مبتهجــاً: »يال ق
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ــذك«.. ــن تلامي ــي معهــدك وبي ــأرض والعمــل ف ل
رد »آدم« وهو يحملق في لاشيء..

- »نعم.. هذا ممكن الآن..«.
وعادت ماكينة التيكرز تطن، وقرأ صافي الرسالة ثم قال لزميله:

ــرت  ــد نش ــي فق ــذاء الملك ــة الغ ــة تجرب ــن نتيج ــألون ع ــم يس - »إنه
مجلــة العلــوم مقــالًا مختصــراً عــن تطويــر كائنــات كاييــن عــن طريــق 
ــال  ــم ق ــي للبروفيســور ث ــم«، نظــر صاف ــواد لطعامه ــة بعــض الم إضاف

فجــأة:
- أنت تبدو قلقاً.. لماذا؟«.

ــة الطاقــة التــي تقيســها الأجهــزة التــي وزعناهــا  - »الحقيقــة أن كمي
فــي أرجــاء الــوادي هــي كميــة هائلــة بدرجــة غيــر معقولــة، وإننــا نجهل 
تمامــاً خصائــص الكائنــات الجديــدة التــي يمكنهــا توليــد هــذا القــدر 

مــن الطاقــة بهــذه الكثافــة..«.
ــدا  ــة وج ــرج المراقب ــف ب ــرة خل ــاحة الصغي ــى الس ــا إل ــا خرج وعندم
ــال  ــه، ق ــن صندوق ــوه م ــرج لت ــه خ ــاً كأن ــككاً ومكوم ــر مف الهليكوبت

البروفيســور آدم فــي مزيــج مــن الخــوف والدهشــة..
»- إننــا بصــدد كائنــات ذكيــة جــداً، وهــم يتعلمــون بســرعة مخيفــة.. 

إنهــم بارعــون!«.
اكتشــف صافــي علامــات علــى ســطح المختبــر وجدرانــه فصــاح 

قائــاً: »انظــر! هــل هــذا ممكــن؟!«.
ــرة  ــة كبي ــات واضح ــي علام ــار صاف ــث أش ــى حي ــور إل ــر البروفيس نظ
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ــد 6. ــدار 14 ض ــى الج ــورة عل محف
لمعــت عينــا البرفيســور وقــال »لقــد قطعــوا شــوطاً كبيــراً، لقــد عرفــوا 
تركيــب أجســامنا ورمــوز لغتنــا فــي يــوم واحــد ونحــن بذلنــا ســنوات 
حتــى عرفنــا بالتقريــب تركيبهــم العضــوي.. لقــد نفعهــم الغــذاء 

ــت!«. ــا توقع ــر مم كث الملكــي أ
رقــم  بليغــاً 14 هــو  انــذاراً  إلينــا  قــال »صافــي«: »لقــد قدمــوا 
الســليكون حســب ترتيبــه فــي الجــدول الــذري، وهــو العنصــر الرئيســي 
فــي أجســامهم، بينمــا الكربــون ترتيبــه الســادس فــي الجــدول الــذري 
ــة علــى الأرض..  وهــو العنصــر الرئيســي فــي تركيــب الكائنــات الحي

ــرعة؟!«. ــذه الس ــات به ــوا للمعلوم ــف توصل كي
- »أعتقــد أنهــم يحاولــون معرفــة كل شــيء عنــا وعــن حضارتنــا وعــن 

كوكبنــا ثــم يحاولــون الوصــول لــأرض..«.
- »خلال السنوات القادمة؟؟«.

- بــل خــال الأســابيع القادمــة!! إنهــم يعملــون مثــل مجموعــة متصلــة 
ومترابطــة مــن العقــول الإلكترونيــة ولــذا يســتوعبون بســرعة المعلومات 

التــي تصــل لأي فــرد منهــم.
- وسوف يدركون نقاط الضعف في البشر.. 

ــد  ــة لتجدي ــوم ســاعات طويل ــاج للن ــا نحت ــد أدركــوا أنن ــع، لق - بالطب
حيويتنــا، بينمــا هــم لا ينامــون.. أو إذا نــام رأس ظــل الآخــر صاحيــاً.. 
ــد مــن  ــدون المزي ــا خطــر مباشــر لأنهــم يري ومــع ذلــك لا يوجــد علين
المعلومــات عــن الإنســان ونحــن نمثــل عينــات جاهــزة، إنهــم يراقبوننا 
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بعــد أن كنــا نراقبهــم.. أرجــو أن تطلــب محطــة لوناســبرج لتصلنــا 
ــالأرض بســرعة..«. ب

- »ولكن ماذا نقول لهم؟!«.
- »دعنــي أتحــدث مــع القيادة.. ســوف أطلب إرســال مركبــة الطوارئ 

لتخرجنــا مــن هنــا.. وبعد ذلــك لتأت ســفن الفضاء المســلحة..«.
- »وهل سيستخدمون القنابل النووية؟«.

- »لا مناص من ذلك«. 
وجهــه الممســوح بالحــزن كان شــديد الشــحوب وهــو يجمــع الصــور 
والتقاريــر ويضعهــا فــي الصناديــق، اســتعداداً للجــاء، وتوقــف عنــد 

قصاصــة مــن صحيفــة قديمــة عنوانهــا يقــول:
أطفال مجنحون يحلقون في أجواء الكوكب البللوري.

ــة  ــه لاســتقبال حمل ــرة فــي المنظــار ثــم اســتعد وزميل ألقــي نظــرة أخي
ــوادي. ــود الفضــاء لمكمــن العمالقــة فــي ال الإنقــاذ وإرشــاد جن
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اشتياق

فؤاد قنديل
)مارس 1982: ص: 60 - 61(

عندما تنادي حفيدها الصغير:
- يا شمير.. يا ولد يا شمير. يغرق إخوته في بحر هادر من الضحك.. 
يتبعثرون في كل اتجاه، أجمل ما في الدنيا أن يسمعوا جدتهم تنادي 
أخاهم الصغير. بفمها القطني الفارغ ككيس نقود قديم شدوا خيطه.

العجوز وحدها في الدار.. تبتسم في أسى.. تتكئ على سنيها السبعين.. 
تتأمل خيمة الصمت تنسدل على الجدران.. تشمل الكون كله.

كوام الثلج على كل  الكآبة وغياب الأنفاس تنسج خيوط البرد. تنهال أ
ركن.. في جو الوحدة والشيخوخة تنبت أعشاب الغربة والوحشة.. لا 
يرغب فيك أحد.. تلقى على قارعة طريق.. من يسأل عنك.. هذا زمن 

الفرد المتعجل يستهدف نفسه.
لم يبق من أهلها غير ابنتها وزوج ابنتها القاضي وأولادهما.. يسكنون 
الدور الثامن بعمارة في نهاية نفس الشارع العملاق.. بينهما نصف 

ميل.
الوحدة  تماماً..  مثلها  ضامرة  قطة  إلا  أنيس  بلا  تعيش..  وحدها 
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والشيخوخة شيّبتا صباها.
كلها عليهم لهفاً.. لكنها لن تترك بيتها الذي  منذ هذا الصباح وقلبها يأ
تؤججه  دفئاً  الآن  حتى  يشع  مازال  ملوناً،  جميلًا  حلماً  زوجها  ضم 
الذكريات.. أنفاسه فيه.. شريك الأيام الصعبة.. لا تنسينا الأيام رفيق 

الغربة.. زميل الدرب المجهول.
زوج ابنتها قاض مجرب.. يقول.. صدقت كلماته:

الزمان  وجه  للإنسان  وتبسم  الأيام..  الوجه  في  ضحكت  لو  حتى   -
العابس وتغطينا بالمال والجاه.. لا يمكن أن ننسى زميلًا في ثلاثة.. 

الجيش والسجن والغربة.. والغربة ما أقساها لو كانت داخل وطنك.
أحفادي.. أنفاس جدكم في بيتي.. لا أتركه.

ترشدني..  ترقبني..  نظراته  هذه  جدار..  كل  على  مرسومة  صورته 
وأرد  أسمع صوته  الخطوات..  بنقل  أهم  تسندني حين  يده  تسألني.. 
عليه.. هل يملك لساني ألّا يرد عليه ومن قبله قلبي.. لم يغيبه التراب، 
السنون  تبعده  ولم  القبر..  يخفه  لم  الأحباب..  يخفي  لا  فالتراب 

الخمس.
ألحّ عليها زوج ابنتها القاضي كي تسكن معهم:

- رائحة المرحوم.
- وكيف نطمئن عليك؟

- تعالوا.
- القضايا بالليل والنهار.

- ادرسها عندي.
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- مرتبط بالمراجع والكتب.. وكلها في منزلي.
- دع بنتي تزورني والأولاد.

- مرتبطة بي.
- تمنع ابنتي عني إذن.. تحرمني منها.

- لا أقصد.. لكنها لازمة لتحضير ملفاتي ومذكراتي وترتيب المكتب 
ومطالب الأولاد.

- ماذا تعني؟
- أرى أنك تقبلين يا أمي لنفسك الارتباط بزوجك الميت. ولا تقبلين 

لابنتك الارتباط بزوجها الحي.. والحي كما تعلمين..
أبقى من الميت.. أليس كذلك؟

على نفسها تحاملت العجوز ونهضت.. ألحّ زوج ابنتها عليها بالبقاء.. 
قدم الأسف وأبدى الاعتذار واللاقصد.. تركتها ابنتها تخرج. تعرف 
أن إصرار أمها أقوى من الحديد. وعنادها بلا حدود.. وإذا مسّها تيار 

الغضب فلن تفلت من قبضته.
يوم  يلزمه لإقامة  ما  ومعهم كل  والأولاد..  القاضي  زارها  يومين  بعد 

جمعة كامل في شمس دارها.. التي لا تعرف دارهم.
مرّ أسبوع.. أسبوعان ولا خبر... لعل المانع خير.. اليوم هو الجمعة 
كلها عليهم.. لو كان في نيتهم الحضور.. لحضروا  منذ الصباح وقلبها يأ

منذ الصباح.. الوقت الآن بعد العصر.
لا تستطيع الجدة العجوز مقاومة الرغبة الجياشة في رؤيتهم.. لحظتها 

تحس بالانتعاش، تحسّ بدم الصبا يجري في عروقها المهترئة.
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هل تذهب لتأخذ أحفادها في أحضانها؟.. لا.. هل تترك المرحوم؟ 
لا.. ما العمل؟ يا لها من حيرة؟.. الأفضل أن تذهب.. الألم ينخر في 

ركبتيها كالنمل.. يمتص رحيق العافية؟ يالله حسن الختام.
الحياة من عظامها..  تنهدت.. نهضت.. يداها فوق ركبتيها.. هربت 

كل شيء غارق في بهمة السكون إلا زحف المدارس.
مرت على حاجياتها في البيت.. طبق مكشوف تغطيه.. بالذات الملح 
القطة..  لتلعقه  مكشوفاً..  ستتركه  اللبن  لكن  الأبراص،  يحوي  لأنه 
تلفتت  الصباح..  منذ  عليهم  كلها  يأ قلبها  ابنتها..  عند  غالباً  ستبيت 
إلى الجدران الذاهلة في غباء.. عن إذنكم يا أهل البيت سأعود في 

الصباح.
أقفلت الشقة في أناة.. استدار جسدها المقوس في حركة آلية واهنة.. 
كان..  كما  الإنسان  يعود  صغير..  طفل  واحدة..  واحدة  السلم  نزلت 
الثلاثة  تاتا.. يدها على السور، درجة أخرى وتقف.. هبطت الأدوار 
حتى الباب الخارجي.. الباب يبدو من الداخل ثغرة كبيرة في كهف 

يفضي إلى نور الشارع.. تقطعت أنفاسها.
الشارع عملاق مهيب. الحركة فيه كيوم النشور.. سيارات تتسابق كأنها 
بلا  كالآلات  ينطلقون  وعي..  بلا  يتدافعون  الناس  النار..  من  تهرب 

بصيرة.
والدخان..  التراب  الآذان..  تصم  تتعالى  أبواب  قائد..  بلا  عربة 

الشخص يقابل أخاه لا يعرفه.. عيناه في عينه.. ولا يعرفه.
خطواتها وجلة. وقبل أن تنقلها.. تنظر إلى اليمين ثم تنظر إلى اليسار.. 
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كل الأطفال والعجائز. الشارع في المدينة الكبيرة غول يأ
ترتعد عند كل بوق. رمح يشق الجسد الهش.. يهتز هزة الموت. تستعيذ 
بالله.. وصلت عند كشك في منتصف الطريق تقريباً.. استدارت تنظر 
إلى بيتها كأنها ستفارقه.. كأنهم سيخطفونه إذا واصلت طريقها.. بدا 
زوجها يلوح لها.. حسبت المسافة الباقية على العمارة الحمراء العالية.. 

هانت.
هذا الشارع كان أيام شبابها خالياً من المارة أو يكاد.. والحركة فيه 
ضئيلة.. سيارتان أو ثلاث.. تسير فيه معصوب العينين.. فلا تخاف، 
كياساً وصناديق تحجب  تمشي ذاهلًا عن أحوالك ولا يهمك.. تحمل أ
عنك الرؤية.. لا بأس، تمشي وأمامك أولادك يجرون كقطيع الغنم لا 
خوف عليهم.. أما الآن فأنت لا تأمن على نفسك وأنت في قمة شبابك 

وفي منتهى القوة والنشاط.
بلغت العجوز باب العمارة.. أبلغها البواب أن الكهرباء مقطوعة.. يا 
نهار أبيض! وكيف ستصعد إلى الثامن؟.. جلست على مضض تنتظر.. 
كلها آذان صاغية لعودة الكهرباء.. الأولاد يقفزون في قلبها.. ستصعد 
السلم ولا تنتظر.. يا أم العواجز.. درجة سلم وتقف.. درجة وتقف.. 

درجة أخرى وتقف..
يدها على الجدار.. شهيق الأنفاس وزفيرها أخذ يعلو بصدرها ويهبط 

في عجلة كذراع قطار قديم.
الله  السكر..  من  كحبات  أنفها  وتحت  جبهتها  على  ينبت  العرق 
تضطرونني  أولادي..  يا  يسامحكم  الله  الكهرباء..  هيئة  يا  يسامحك 
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للمجيء وصعود هذه السلالم..
في كل دور ترتاح.. ترقع الأنفاس المقطوعة.

تنتظر..  بلغت شقتهم.. ضربت الجرس وجلست منهارة على الأرض 
لم تسمع لهم صوتاً. ولم يفتحوا.. دقته بالمداس.. لا مجيب.. يا خبر 
انتظرت  كله..  هذا  سترجع  مهجورة..  الشقة  دقته..  دقته..  أبيض.. 

وانتظرت ثم هبطت الدرجات من جديد.
كد لها أنهم فوق.. أنهم في الشقة المقابلة يحتفلون  سألت البواب. فأ

بعيد ميلاد ابن جارهم الطبيب.
اغرورقت عيناها بالدمع.. عيد ميلاد الصغير.. وأنا أعاني من الوحشة.. 

تمسك الوحدة بخناقي ليل نهار.
الإنسان..  مشاعر  البواب  صدر  في  قفزت  المنزل.  لتغادر  استدارت 
رجاها أن تبقى حتى يدعوهم إليها.. جلست على أريكته تلتقط الباقي 
من أنفاسها.. صعد البواب الطيب ثمانية أدوار.. أبلغ القاضي بحضور 

أم زوجته.
هبطواجميعاً إليها في عجلة ولهفة.. وجدوها تتجه خارج العمارة.

- أمنا.. أمنا.. حمداً لله على سلامتك.
نظرت إليهم بعيون عاتبة.. قالت:

- الحي أبقى من الميت.. أليس كذلك؟
تهدل جسدها وانهار.. حملوها إلى شقتهم.. ودموعهم تتساقط على 

وجهها فتطفئ نارها.
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حفنة نور

إبراهيم أصلان
)يونيه 1983 -ص: 79(

النور انقطع فجأة على أم عبده وهي قاعدة تتفرج على التليفزيون. أم 
عبده اترعبت لأنها لا تخاف من شيء في الدنيا مثل العتمة. ونزلت 
من على الكنبة ومشت خطوة واحدة ووقفت، في انتظار )أبو عبده( 
الذي كان عند جابر البقال. وعندما تبينت حفيف الجلباب عند الباب: 

)أبو عبده(؟
أبو عبده قال: )أيوه( ودخل المطبخ، وهي وقفت لغاية ما سمعت 

النور  ورأت  الكبريت،  عن  بحثاً  الدرج  في  تنكش  وهي  يده 
المعلقة  الفوطة  خيال  وراقبت  الطرقة،  من  يأتي  وهو  الخفيف 
على المسمار وهو يكبر على الحصيرة ثم ينسحب على الجدار 
ويصغر أمام لمبة الجاز التي جاء أبو عبده يحملها بيديه الاثنتين، 
ووضع  وابتسم،  الحالة  هذه  في  وهي  عبده  أم  رأى  عبده  وأبو 
اللمبة على التليفزيون ومسح زجاجها بكفه وعلّاها، وسألها عن 
علبة الكبريت التي طلب منها أن تحتفظ بها وتنور لنفسها إذا 
وقالت  الكنبة  وقعدت على  مكانها  انقطع، وهي رجعت  النور 
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إنها غلبت من عيال محاسن ابنتها الذين لا يتركون شيئاً مكانه.
وأبو عبده سمعها وأخرج ورقة أسبرين من جيب الجلباب وهو واقف، 
ووضع القرصين على لسانه وتناول القلة من جنب التليفزيون وأخذ شربة 
ماء وابتلعهما، وقعد على الكنبة الأخرى ومد يده الممسكة بالمسبحة 
على ركبته المثنية، وركن الشمال على المسند، وأخبرها أن أم حسين 
البقالة أعطته ربع جنيه قديم، وأنه أعاده الآن إلى ابنها جابر، وأن جابر 
أخذه منه، ولمس جانب فمه بأطراف أصابعه وأم عبده سألته إن كان 

ضرسه لا يزال يؤلمه وأبو عبده قال: )آه(.
- )طيب يا اخويا اخلعه(.

أبو عبده هز دماغه وقال )يا ستي(.
- )ما دام بيوجعك(

- )أنا لسه حاخلع وأعمل ايه يا أم عبده؟(
أم عبده قالت إن كل الناس تفعل ذلك في مستشفى الموظفين، وإن 
أنت يعني عليك ذنب، تفضل طول  وجع ساعة ولا كل ساعة: )ولا 

عمرك وأنت تعبان منه؟(
- )لا طول عمري ولا حاجة، أهو شوية كده وشوية كده لغاية الواحد 

ما يروح لحاله(.
أم عبده سكتت وفكرت في أسنانها التي كانت تعوم وتقع في فمها 
دون أي وجع، وقالت )أنا اللي سناني خابت لوحدها(، وأنها كانت 

ترميها من الشباك: )سليمة وزي الفل، النور اتأخر(.
- )زمانه جاي(
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- )يا تري مقطوع عن الجامع؟(
- )آه(

- )ومحاسن؟(.
أحداً  ير  لم  يظهروا،  لم  العيال  وقال  عندها(  )يمكن  قال:  عبده  أبو 

منهم، لكن أم عبده قالت إن الولد وليد كان هنا.
)إمتى؟(

- )وأنت نايم(.
الباب  وهبد  أخذه  يا ستي(  شلن  )هاتي  وقال:  هنا  قعد  أنه  وأخبرته 

وراءه وخرج.
أبو عبده ابتسم وقال إن هذا الولد بالذات يذكره براشد الذي كان في 

البلد: )فكراه يا أم عبده؟(.
قوي(  )فكراه  وقالت:  الكنبة  على  جسمها  عدلت  عبدالرحيم  أم 
ووصفت له جلبابه المقطوع وطاقيته المدورة، وقالت إنها كانت تجري 
وراءه هي وأولاد يحيى وأولاد دبور يعاكسونه من عند دار الطناحي 

لغاية سيدي علي الشمبابي.
أبو عبده هزّ دماغه وقال: )سبحان الله(، وأخبرها أن راشداً هذا كان 
يقف أمام باب سيدي علي ويهمس في خرم المفتاح ويقول: )واد يا 
علي، سلام عليكم، افتح يا واد، أنا راشد(، وحينئذ كان باب الجامع 
وراشد  الناصيتين،  من  يفتح  الداخل  من  النحاس  بترابيس  المقفول 

يدخل ينام، والباب يقفل من ورائه.
- )ده من عيلة اللبودي يا أبو عبده(.



322

ظل الذاكرة

المصرف  على  كانت  أرضهم  كلهم.  عمه  ولاد  وعارف  )عارفه،   -
البراني(.

- )شوف الدنيا. يا ترى راشد مات يا أبو عبده؟(
أبو عبده قال: )تلاقيه مات من زمان(.

أم عبده مصمصت بفمها الخالي وقالت: )يا دي الخيبة على حكاية 
النور دي يا أولاد، يا ريتك يا أبو عبده لما أموت توصل لي سلك بلمبة 

في التربة(.
- )إزاي الكلام ده؟(.

- )تعرف، ولو أسبوع واحد(.
أبو عبده كأن أول مرة يسمع كلاماً بهذا الشكل، وقال: )دي تضرب 

يا وليه(.
أم عبده قالت )أبداً، والنبي ما يجري لها حاجة(.

أبو عبده سكت وتهيأ له أن اللمبة تضرب: )صحيح، إيه اللي يخلي 
اللمبة تضرب؟(. لكن مع التفكير عقله راح ناحية الملكين والحساب 
واستغفر ربنا، وهرش رجله الشمال وبدا له أن الموضوع غير ممكن، 
وقام من على الكنبة ودخل المطبخ وأتى بعدة الشاي. وأم عبده رجعت 
تقول إنه يقدر يأخذ وصلة سلك من عند عبدالخالق الحانوتي، ويشتري 
تتكلف خمسين قرش، ولا  ما  بربع جنيه ودواية: )يعني عمرها  لمبة 

يمكن أربعين. أسبوع لغاية بس ما آخد على الضلمة(.
يا  إيه  لنفسه: ) وصله  يقول  السكر في الأكواب وهو  أبو عبده وضع 
عليه،  يردم  لابد  المقبرة  في  تركيبه  بعد  السلك  أن  وفكر  أخويا؟(. 
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ويخرجه من تحت الأرض ويوصله بالفيشة عند عبدالخالق في الناحية 
واحد  أي  عليه  يدوس  وممكن  الرطوبة،  من  يتعرى  وممكن  الثانية، 
ووضع  السبرتو  وابور  وأشعل  دوشة(،  وتبقى  يموت،  )ده  ويتكهرب: 
عليه البراد، ومد لها يده بعلبة الكبريت وطلب منها أن لا تضيعها هذه 
أولاد  إن  المسند، وقالت  منه ووارتها تحت  المرة، وأم عبده أخذتها 

محاسن شياطين، لا يتركون شيئاً في مكانه، أبداً.
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صيد الثعابين

محمد زفزاف
)اغسطس 1984 - ص: 138 - 139(

قالت:
مــا أنــا إلّا أرملــة عجــوز لا أبنــاء لــي، ولا أحــد لــي فــي هــذا العالــم 
ــه. وإذا لــم أدافــع عــن نفســي فمــن الــذي ســيفعل ذلــك.  ســوى الل

قالت امرأة:
أخشى عليك أن تقتلك إحدى الحيات ذات يوم. 

وإذا أراد اللــه لإنســان أن يمــوت حتــى بلدغــة حبــل، فإنــه لا يمكــن 
ــي لهــذا العــدد  ــه بالرغــم مــن قتل ــم إن لأحــد أن يقــف فــي وجهــه. ث
ــداً مــن المنطقــة.  ــات كل ســنة فإنهــا لا تنقــرض أب ــر مــن الحي الكبي

كانــت معروفــة بقتــل الحيــات، لهــا طريقــة خاصــة فــي البحــث عنهــا، 
تحــت أيــة كومــة تبــن أو أيــة قطعــة حجــر. كانــت لهــا أســاور مختلفــة 
الألــوان. رؤوس الثعابيــن تبيعهــا للعطاريــن المتجوليــن علــى دوابهــم. 
مقابــل ســكر وشــاي أو زيــت أو صابــون. قيــل إنهــا تســتعمل للســحر 
وأحيانــاً لشــفاء الأطفــال ولكنهــا لــم تنــو قــط فــي حياتهــا أن تســحر 
حتــى لأقــرب النــاس إليهــا: المرحــوم زوجهــا. الســحر حــرام. وعاقبــة 
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الســاحر لا يعلمهــا إلّا اللــه، وهــي تعــرف أن كل امــرأة ســاحرة كانــت 
نهايتهــا مفجعــة، كســر فــي الرجليــن أو عمــى فــي العينيــن، أو إصابــة 

فــي الأبنــاء والأنعــام. 
نظرت إليها امرأة وهي تحمل قفة مليئة بالطين فوق الرأس. 

ــه هــذه الشــجاعة وهــذه القــوة  ــي: لا أدري كيــف أعطــاك الل ــا أخت ي
ــات فــي أوكارهــا؟ ــن والحيّ ــى مهاجمــة الثعابي عل

كيــف أخــاف؟ لقــد رأيــت جــدي وأنــا صبيــة يمتطــي فرســاً فــي نهايــة 
الليــل وهــو عــار تمامــاً مثلمــا خلــق اللــه آدم. ثــم طــارد مجموعــة مــن 
اللصــوص جــاءت لتســرق أبقارنــا. لــم يكــن يخــاف البــرد ولا بنــادق 
اللصــوص. رأيتــه فــي نهايــة تلــك الليلــة يطلــق فــي الســهب رصاصتــه 
ــي  ــت جدت ــار. ذهب ــه الأبق ــت إلّا ومع ــد البي ــم يع وراء اللصــوص، ول
وســترته بقطعــة ثــوب حتــى لا نــرى عورتــه. كيــف لامــرأة مثلــي ذاك 

هــو جدهــا أن تخــاف مــن ثعبــان. 
ــي عــدة أماكــن  ــة ف ــة العجــوز ملفوف ــرأة وتركــت الأرمل انصرفــت الم
مــن جســدها بجلــود الثعابيــن الملونــة، تنثــر الحــب للدجــاج، وتنــادي 
علــى ديكيــن ابتعــدا عــن المجموعــة، غرســت أصابعهــا فــي الأرض 
وألقــت بطوبــة مــن التــراب علــى الديكيــن اللذيــن انضمــا علــى الفــور 
إلــى المجموعــة. لونهمــا زاه يلتمــع تحــت أشــعة الشــمس، كانــت 
ــان أو أي  ــا ثعب ــن هن ــرّ م ــا مَ ــاعتين. فربم ــا كل س ــي دجاجاته تحص
ــن ســنة  ــن أربعي ــر م كث ــل أ ــي آدم. قب ــو كان بن ــى ل ــوان آخــر، حت حي
ــا قضــى  ــاً، ربم ــا انقرضــت نهائي ــاب لكنه ــب وذئ ــاك ثعال ــت هن كان
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عليهــا هــؤلاء الذيــن ابتنــوا هــذه البيــوت المتفرقــة والتــي لا يزورونهــا 
ــم  ــبوهة. عــدد الدجاجــات ل ــا أشــياء مش ــون فيه ــل، يفعل ــي اللي إلّا ف
ينقــص ولــن ينقــص لأنهــا حريصــة علــى ذلــك. وهــي لا تبيــع بعضهــا 
إلّا إذا ســمن. تفتخــر بــأن دجاجهــا دائمــاً هــو الأســمن، وبيضهــا هــو 
الأكبــر فــي حيــن أن دجاجــات الآخريــن لا تبيــض إلّا بيضــاً فــي 

حجــم الحمــام. 
هشــت بغصيــن شــجرة يابــس فــي الفضــاء، ثــم توجهــت نحــو البيــت 
المصنــوع مــن التبــن والطــوب. لكنهــا رأت عــزوز قادمــاً جهتهــا وقــد 
ترجــل عــن عربتــه، ابتســمت لأنهــا فكــرت فــي شــيء تقولــه لــه مــن 
ــه لــم يكــن يغضــب منهــا، ســمعته يقــول علــى  ــه. لكن شــأنه أن يغضب

بعــد خطــوات منهــا:
- كيف حالك أيتها الفأرة؟ أما تزالين تصطادين الثعابين؟

ــة  ــم ثماني ــى الرجــال لا يســتطيعون ذلــك. ألا تذكــر عندمــا كنت - حت
ــه إلّا بالمــاء!  ــم تســتطيعوا قتل ــان واحــد أن يهزمكــم، ل واســتطاع ثعب
أيــة رجولــة هــذه؟ لقــد أصبحتــم ضحكــة فــي أفــواه نســائكم وبناتكــم. 

- نحن لم نرضع سماً من أفواه أمهاتنا، كما فعلت أنت. 
- أيــة رجولــة هــذه؟ لقــد مــات ســيدكم، ســيد الرجــال كلهــم، ولهــذا 
لــم أرد أن أتــزوج بعــده، لأنــه لا يمكــن أن يعــادل حتــى قلامــة ظفــره. 

- الله يرحمه! لماذا تتحدثين عن الأموات أيتها الفأرة العجوز؟
- زوجتك ليست أحسن حالًا مني. 

أخــذا يضحــكان. ثــم ألقــت بالغصيــن اليابــس علــى الأرض، نفضــت 
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كفيهــا مــن التــراب، ثــم مســحتها فــي ثــوب قشــابتها، قالــت:
هل عدت من عين الذئاب؟

- نعــم، لكنــي تركــت العربــة فــي الطريــق الثانويــة عنــد شــاطئ البحــر 
ونقلــت كيســين مــن العلــف علــى ظهــري حتــى العربــة، وقــد تجنبــت 
الطريــق الرئيســية لأنــك تعرفيــن مــا الــذي يســتطيع أن يفعــل بــي رجــال 

الجندرمــة لــو ضبطونــي. 
- أعرف. 

- وكنــا فــي حاجــة أيضــاً إلــى كيــس مــن الســكر، ســنتوزعه فيمــا بيننــا 
ولهــذا الغــرض جئــت إليــك. 

- اترك لي كيلو غراماً أو كيلو غرامين، لكن ليس معي فلوس. 
- أنــت واحــدة منــا منــذ أن رحــل المرحــوم. منــذ متــى طالبنــاك 
ــد  ــا بع ــرى فيم ــوف ن ــة، س ــي دجاج ــتطيعين أن تدفع ــوس؟ تس بالفل

عندمــا أتحــدث إلــى الجماعــة. 
ثم قال وهو يتوجه نحو العربة:

- وإذا كنــت فــي حاجــة إلــى الــزؤان فهــو موجــود، تعالــي لتأخذيــه أو 
ربمــا أرســلته لــك مــع الصبيــة منانــة. 

شــعرت فــي اللحظــة بأنهــا ليســت وحيــدة حقــاً، ولكنهــا مع ذلك تشــعر 
ــا  ــدّد دجاجاته ــة ته ــن الملعون ــا تفكــر أن هــذه الثعابي بالوحــدة عندم
علــى مَــرّ الســنة. أمــا عندمــا يصيــب دجاجاتهــا وبــاء فذلــك أمــر اللــه، 
ولا دخــل فيــه؛ ولكنهــا عندمــا تــدرك أنهــا ماتــزال قــادرة علــى قتــل 

كــد مــن أنهــا لــن تمــوت جوعــاً ذات يــوم.  ثعبــان، تتأ
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ــص  ــن، تترب ــات والثعابي ــك الحي ــد تل ــي صي ــا الخاصــة ف ــا طريقته له
ــه.  ــرف مكمن ــا تع ــاج، وعندم ــات الدج ــمعت نقنق ــا س ــان كلم بالثعب
ــه بســرعة، ثــم تأخــذ فــي التطويــح بــه فــي الفضــاء  تنقــض علــى ذيل
ــي  ــة صخــر صين ــى قطع ــراراً عل ــم تخبطــه م ــى يصــاب بدوخــة، ث حت
مــراراً. تتعفــر قطعــة الصخــر بالــدم ويتلطــخ المــكان كذلــك. وعندمــا 
ــه  ــي ب ــة، تلق ــى المقاوم ــوة عل ــد كل ق ــان فق ــد الثعب ــأن جس ــعر ب تش
بعيــداً، وتبقــى تتفــرج عليــه مــن بعيــد، لكــن لا تلقــي بــه إلّا إذا كانــت 
كــدة مــن أنــه مــات، أحيانــاً تنفلــت بعــض الثعابيــن وتختفــي فــي  متأ
أحجــار الســور، لكــن الأرملــة العجــوز بإمكانهــا أن تظــل النهــار كلــه 
ــي الخــارج  ــا ســمعت ف ــت، لكنه ــى البي ــت إل ــا. دخل ــر خروجه تنتظ
صوتــاً ينــادي عليهــا »عمتــي!« عرفــت الصــوت للتــو، خرجــت إلــى 

ــت العجــوز: الباحــة، قال
- منانة! تعالي اقتربي. هل تريدين بيضة تسلقينها؟

قالت الصبية:
- لقد أرسل لك أبي هذه المخلاة، وهي مليئة بالزؤان. 

- تعالي اقتربي. 
ــي  ــزق، ف ــل مم ــها بمندي ــد رأس ــن، تش ــة القدمي ــة حافي ــت الصبي كان
حيــن تتدلــى مــن يدهــا مخــاة مصنوعــة مــن الــدوم تلامــس الأرض، 
تخلصــت مــن المخــاة وأخــذت تحــك عجيزتهــا، ثــم حكــت أيضــاً 

شــعر رأســها، رأت العجــوز ذلــك ثــم قالــت:
- لقــد توســخت، لا شــك أنــك لا تستســلمين لأمــك عندمــا تريــد أن 
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تغســلك، يكثــر فــي رأســك القمــل، إن تكاثــر القمــل يقلــل مــن عمــر 
ــك  ــي لأم ــي وتنجب ــى تتزوج ــاً حت ــي طوي ــك أن تعيش ــان. علي الإنس

أولاداً. 
ــرز  ــبي يب ــود خش ــد عم ــا عن ــت المخــاة، علقته ــا وحمل ــت منه اقترب
مــن جــدار البيــت، ثــم دخلــت إلــى البيــت وخرجــت ببيضــة فــي يدهــا 

قدمتهــا للصبيــة:
- إياك أن تكسريها. 

قالت منانة:
- أما تزالين تصطادين الثعابين يا عمتي!

- لقــد اختفــت هــذه الأيــام، ولــو لــم لأفعــل ذلــك لمــا بقيــت دجاجــة 
واحــدة حيــة. 

أخاف عليك أن يعضك ثعبان ذات يوم. 
ــن أولاد جــرار،  ــل كل ثعابي ــة لقت ــك قوي ــزال عمت ــا ت ــي، م - لا تخاف

هــل تريديــن أن أســلق لــك بيضــة؟
- لا سوف أسلقها في البيت. 

- أسلقيها وكليها وحدك، لا تقدّمي منها شيئاً لأحد. 
- نعم. 

اختفــت الصبيــة وراء الأشــجار التــي كانــت تقــوم مقــام الســياج حــول 
ــن  ــر م ــاك مجم ــة، كان هن ــرى الغربي ــة اليس ــن الجه ــوز م ــت العج بي
الطيــن فــي مــكان مــا قــرب بــاب البيــت: وضعــت فيــه فحمــاً ناشــفاً 
منــذ ســاعات وهــي تنتظــر أن تجتــاح النــار قطــع الفحــم، لكــن ذلــك 
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كان عبئــاً رغــم أنهــا ســقتها بأوقيــة كاز، تصاعــد اللهــب أول الأمــر غيــر 
أن ذلــك لــم يكــن لــه أي مفعــول علــى الفحــم الناشــف. كانــت تســمع 
ــى  ــل عل ــر فتذهــب لتط ــن المجم ــث م ــرارات تنبع ــة الش ــاً فرقع أحيان
قطــع اللحــم لعلهــا تكــون قــد احمــرت، وراحــت مــرات عديــدة تســوط 
ــة  ــي النهاي ــم ف ــا، ث ــخ بفمه ــك وتنف ــن الزن ــة م ــر بقطع ــى المجم عل
وضعــت طجينــاً فــوق المجمــر، كان فــي الطجيــن ســردينات، ولــم تــدر 
ــى  ــة عل ــت الآن جالس ــوم. كان ــذا الي كل ه ــاركها الأ ــذي سيش ــن ال م
الرمــل الحــار، لكنهــا ســمعت الدجاجــات تنقنــق وتتفــرق، قالــت إنــه 
هــو مــن غيــر شــك، ثعبــان ولا شــك، وقفــت متحفــزة وذهبــت تتربــص 
بــه. جحظــت عيناهــا تبحــث مــا بيــن الحشــائش، ســمعت مــن ورائهــا 

منانــة:
عمتي، هل هو ثعبان. 

التفتت إليها:
- ألم تذهبي إلى بيتكم؟

- لا لقد تكسرت البيضة. 
ــى لا يلدغــك  ــك حت ــي مكان ــاك ف ــقِ هن ــك، اب ــك ذل ــت ل ــد قل - لق

ــك بيضــة أخــرى.  ــان، ســوف أســلق ل الثعب
تشــتتت الدجاجــات مذعــورات، وهــي تقفــز، فــوق الأعــواد القصيــرة 
هنــا وهنــاك بحثــت العجــوز عــن أثــر الثعبــان لكنهــا لــم تجــده، كانــت 
هنــاك ضفدعــة رأســها مدفــون فــي جســمها تنــط ببــطء، وقالــت 

العجــوز:
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- ليس هناك ثعبان، هناك ضفدعة فقط. 
قالت الطفلة:

- اقتليها مثلما تفعلين بالثعابين. 
- لا، أنــا لا أقتــل الضفــادع، تعــالِ اقتليهــا أنــت، تعــالِ لتتعلمــي قتــل 

الضفــادع قبــل قتــل الثعابيــن. 
اقتربت الطفلة وهي تنظر إلى الضفدعة السمينة، قالت العجوز:

ــي  ــا ف ــم طوحــي به ــا، ث ــن قدمه ــا بســرعة، امســكيها م انقضــي عليه
الهــواء حتــى تــدوخ. وبعــد ذلــك اضربيهــا علــى هــذا الحجــر الصينــي. 
كانــت منانــة خائفــة، مرتعبــة، لكــن حافــزاً قويــاً جعلهــا تنقــض بســرعة 
وتمســك الضفدعــة مــن قدمهــا، أخــذت تلــوح بهــا فــي الفضــاء مثــل 
ــم  ــا ل ــن الخــرق، والعجــوز تشــجعها »اســتمري إنه ــة م ــة مصنوع لعب
تــدخ بعــد« عندمــا أصبحــت قــرب قطعــة الحجــر الصينــي، خبطــت 
منانــة الضفدعــة فتشــتتت أمعاؤهــا، وظــل مــع ذلــك جســدها يتحــرك 
حركــة المــوت الأخيــرة، اقتربــت العجــوز وأطلــت علــى الجســد 

ــة مــن يدهــا: الميــت، ثــم جــرت الطفل
هكــذا أفعــل بالثعابيــن، الآن ســوف تغســلين يــدك وســوف أســلق لــك 

بيضــة، فــي المــرة القادمــة ســوف أعلمــك كيــف تقتليــن ثعبانــاً.
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حكايات أخرى أمام شباك التصاريح

فدوى طوقان
)مارس 1985 -ص: 12 - 13(

)مهداة إلى الطفلة »طروب« حفيدة شقيقتي في الضفة الشرقية(

آه يا غنوة حبٍ عذبةً، يا لحن مزْهر
أنت، يا أثمن من درٍ وجوهر

كبر اقرئيني في الغد الآتي وإذ تضحين يا حلوة أ
اقرئيني في الغد الآتي فشعري

صورة من واقع جهمٍ مكدّر
أمس يا حبّة عيني

فاض بي شوقٌ إلى مرآك، شوقٌ لا يصور
فتجهزت بتصريح لكي يأذن ضباط وعسكر

بعبوري نهرنا الغافي على حلم التحرُّر
ور في صمتٍ ولدى الشباك في الجسر انتظرت الدَّ

في صبر أن دوري فتقدمت أحث الخطوَ جذلى
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ولتعْسي
ر: ردَّ لي الجندي تصريحي وأقصاني بعيداً وتأمَّ

»ارجعي من حيث أقبلتِ«  وزمجر
-: لماذا؟!

- »ارجعي من حيث أقبلتِ« وزمجر
ــاً، لا ولا  ــراً، لا ولا زعْزعــت أمن ــم أعــص أم ــا ل ــي؟ أن ــا ذنب ــت: م قل

ــة »قيصــر«.. ــي دول حرَّضــت أو شــاغبتُ ف
خبّروني

أين ألقى ضابط الجسر عسى
يشرح الضابط لي ما لم يُفسر

فأنا من فرط حرصي
وأنا من فرط حبي
لبلادي ولأرضي

 – والأحجــار  والأطفــال  وللأشــجار  وجيرانــي  ولبســتاني  ولبيتــي 
»والــدوّار« والســوق وأصحــاب الدكاكيــن ومــن خوفــي مــن – الإبعــاد 

ــل خنجــر ــا مث ــذي يقطــع فين والنفــي ال
لم أزل أحتمل الإذلال والقهر وأصبر

صــاح فــي حدّتــه القصــوى: »افهمــي يــا هــذه مــا قلــت هيّــا وارجعــي 
مــن حيــث أقبلــت« وأقصانــي وأقصانــي بعيــداً وتوتــر

فتراجعت بخطو يتعثر
أي وربي لم أعد أفهم شيئاً غير كوني
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ر في زمان اليتم والحكم اليهودي المقدَّ
ليس لي »معتصم« يأتي فيثأر

لا ولا »خالد« في »اليرموك« يظهر
...

عدت أدراجي وجرح القلب يدمى وبعينيّ دموعٌ تتحدر
نابلس – الضفة الغربية
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خطة بعيدة المدى

نجيب محفوظ
)يناير 1986 -ص: 84 - 87(

الفاحش.  الثراء  تحديات  واليوم  والصعلكة  الجوع  تحديات  بالأمس 
بيت عتيق بنصف مليون، خلق عصام البقلي من جديد، خلق من جديد 
وهو في السبعين من عمره. تملَّى صورته في المرآة القديمة. صورة بالية، 
تكالب عليها الزمن والجوع والحسرات. الوجه قالب من العظام البارزة 
والجلد المدبوغ الكريه، جبهة ضيقة غائرة وعينان ذابلتان ورموش قليلة 
باقية. أسنان سود بلا ضروس ولغد من التجاعيد. ماذا يبقى من الحياة 
لا  سكرة  الهابطة  فللثروة  شيء  كل  من  بالرغم  ولكن  السبعين؟.  بعد 
بعد  البقلي  المليونير عصام  تنجز.  أن  يجب  لها  أمور لا حصر  تتبخر. 
من  الحياة  قيد  على  بقي  من  كل  البقلي  عصام  المتسول  الصعلوك 
»ماذا  للبقلي؟«،  حصل  بما  سمعتم  »أما  هتف  القدامى  الأصدقاء 
حصل للصعلوك؟«، »البيت القديم اشترته شركة من شركات الانفتاح 
الذهول  وينتشر  الله«.  »وكتاب  مليون!!«،  مليون!«، »نصف  بنصف 
ما بين السكاكيني والقبيسي والعباسية كإعصار. البيت كان يمتد بفنائه 
أن  بعد  أمه، رحلت منذ عشر سنوات  الواسع بشارع قشتمر، ورثه عن 
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الخيوط  بالحياة بإصرار حتى تهتكت  إلى حطام، تعلقت  العمر  حولها 
لم  شيء.  على  يحزن  ألا  على  الحياة  عودته  عليها،  يحزن  لم  فهوت، 
يكن إلا معاش أمه الصغير والمأوى، لم يحرز أي نجاح في المدرسة، 
لم يتعلم حرفة، لم يؤد عملًا أبداً، صعلوك ضائع، قد يربح قروشاً في 
بهم  جادت  كثيرون  أصدقاء  الأصدقاء،  تسامح  بفضل  الغش  مع  النرد 
خفة  روحه  في  والشباب،  والصبا  الطفولة  أيام  على  والجوار  المدرسة 
بالعطف لشدة  دائماً يحظى  كفرت عن سيئات كثيرة وغفرت أخطاء، 
بؤسه وانغلاق مستقبله. الأب كان موظفاً بالبريد وأمه ورثت بيت قشتمر 
بطابقه الواحد الصغير وفنائه الواسع المهمل، فحق له أن يقول إنه ابن 
ناس طيبين ولكنه سيئ الحظ. الحقيقة أنه كان بليداً تنبلًا وقليل الأدب 
فسرعان ما طرد من المدرسة. عاش حياته تقريباً في مقهى ايزيس مديناً 
عثمان  المحامي  صديقه  فكر  الأصدقاء.  وكرم  بالغش  دينه  مسدّداً  أو 
القلة أن يلحقه بمكتبه الكائن بميدان الجيش فأبى لأنه كان يكره العمل 
يمضي  أعمالهم  في  الأصدقاء  يغيب  عندما  وحدته  وفي  العمى.  كره 
وقته في الكسل وأحلام اليقظة. يبتل ريقه بشيء من اليسر في مواسم 
وكرم  روحه  خفة  بفضل  دهره  عاش  والمآتم.  والأفراح  الانتخابات 
كلة فول أو  أصدقائه، واحترف التهريج، يغني ويرقص وينكت ليفوز بأ
قطعة بسبوسة أو نفسين حشيش، وظلت غرائزه مكبوتة جائعة مجنونة. 
ألوان الطعام إلا الفول والطعمية والباذنجان  بيت قشتمر لا يعرف من 
من  وديان  في  دائماً  فتهيم  أحلامه  أما  والنابت،  والبصارة  والعدس 
غراميات  عن  أساطير  له  وكانت  المكبوت.  والجنس  الغامضة  الولائم 
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مع أرامل ومطلقات ومتزوجات أيضاً فلم يصدقه أحد ولم يكذبه أحد. 
طبع بصور المتسول منذ شبابه الأول ببدلته المشتراة من سوق الكانتو 
وصلعته المبكرة وشحوبه الدائم. لم يصدق أساطيره أحد سوى مغامرة 
مع خادمة أرملة تكبره بعشر سنوات، سرعان ما انقلبت إلى شقاق ونزاع 
عندما تبين له أنها تروم الزواج منه، بل اشترطت أيضاً أن يجد لنفسه 
عملًا لأن اليد البطالة نجسة، ووقع الانفصال من خلال معركة تبودلت 
فيها الضربات على الوجه والقفا. تلك كانت المغامرة الوحيدة الحقيقية 

والتي شهدها جاره الأستاذ عثمان القلة فحدث في المقهى قائلًا:
الملاية  فرشت  الفحم،  زكيبة  مثل  امرأة  السيرك،  ولا  مشهد  فاتكم 
لعزيزنا البقلي في فناء بيته الكريم، على مسمع ومرأى من أمه الكريمة 
المذهولة، ولم تفض المعركة إلا بطلوع الروح وتدخل أولاد الحلال، 

وسرعان ما نشبت معركة جديدة مع أمه..
إلى  النهم  التطلع  طول  من  عيناه  جحظت  الفاشلة  التجربة  تلك  عدا 
السائرات في الطريق واحترق قلبه كما احترقت معدته من الجوع. ولم 
يجد إلا أمه ليصب عليها جام غضبه وإحباطه رغم حبها الشديد له. حب 
عجوز لابنها الوحيد. وكلما حثته على العمل أو الاستقامة سألها متحدياً:

- متى ترحلين عن هذه الدنيا؟
فتقول باسمة:

- الله يسامحك، وماذا تفعل إذا انقطع عنك معاشي؟
- أبيع البيت.

كثر من خمسمئة جنيه تبدّدها في شهرين ثم  - لن تجد من يشتريه بأ
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تحترف الشحاذة..
لم يسمعها كلمة طيبة قط، ونصحه أصدقاؤه بتغيير سياسته معها حتى 

لا يقتلها هماً وكمداً ويعرض نفسه حقاً للشحاذة.
وذكروه بما قال الله وما قال الرسول ولكن ضياعه اقتلع جذور الإيمان 
من قلبه المفعم بالجوع والحسرات. والتزم بموقفه الساخر الساخط من 
الأحداث التي تمر به كالمعارك الحزبية والحرب العالمية، بل دعا على 
السخرية والاستهزاء.  والفناء، وتمادى في  الهلاك  بالمزيد من  الدنيا 
ويئست أمه منه تماماً وسلمت أمرها لله، ويغلبها الأسى أحياناً فتسأله:

- لماذا تقابل حبي بالعقوق؟
فيقول ساخراً:

من  كثر  أ بالبعض  العمر  يمتد  أن  الدنيا  في  النحس  أسباب  من   -
الضروري!

ومضت تكاليف الحياة في صعود. هل ثمة مزيد من الحرمان؟ واقترح 
على أمه أن يسكن فرداً أو أسرة في حجرة نومه على أن ينام هو على 

الكنبة في حجرتها. فقالت المرأة في حيرة:
- نفتح بيتنا للأغراب!

فصاح بها:
- خير من الموت جوعاً..

وألقى نظرة على فناء البيت وتمتم:
- كأنه ملعب كرة ولكن لا خير فيه!

وجاءه سمسار بطالب ريفي فاستأجر حجرته بجنيه. وتندر الأصدقاء 
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بالواقعة، فقالوا إن بيت قشتمر أصبح بنسيوناً. وأطلقوا على أمه »مدام 
البقلي« ولكن لم يكن يعتق نفسه من السخرية أمامهم ويغني:

وأيام تيجي على ابن الأصول ينذل
واستهان بالغارات الجوية بخلاف الكثيرين، لم يستجب لزمارة الإنذار 
أبداً، ولم يغادر مجلسه بالمقهى ولا عرف طريق المخبأ. لا يهمه هذا، 
ما يهمه أن العمر يجري وأنه يشارف الأربعين دون أن يهنأ بلقمة لذيذة 

أو امرأة جميلة. حتى الثورة لم يهتز لقيامها وقال ساخراً:
- يبدو أن هذه الثورة ضدنا نحن أصحاب الأملاك!

وهو لم يقرأ في حياته جريدة ويتلقى معلومات دون اكتراث في مجالس 
الأصحاب. ويتقدم به العمر حتى يتجاوز الخمسين، وطعنت أمه في السن، 
وركبها الضعف وأخذت تفقد الاهتمام بالأشياء، ومرت بها أزمة فتطوع 
صديق طبيب بفحصها، وشخص علتها بالقلب، ونصح بالراحة والدواء. 
كانت الراحة مستحيلة والدواء متعذراً، ومضى يتساءل كيف يتعامل مع 
الحياة إذا حرم من معاشها. وراحت تقترب من الموت ساعة بعد أخرى 
حتى استيقظ ذات صباح فوجدها ميتة!. نظر إليها طويلًا قبل أن يغطي 
وجهها. خيّل إليه أنه يتذكر قبسات من ماض بعيد وأنه يتوقف مرغماً عن 
السخرية وأن تلك اللحظة من الصباح كئيبة حزينة. وقصد من توه أغنى 
أصدقائه السيد نوح تاجر العمارات فتكفل الرجل بتجهيز المرأة ودفنها. 
وحذره من بيع البيت أن يجد نفسه بعد حين مشرداً في الشارع. ترى هل 
يكفي الغش في النرد وإيجار الحجرة؟!.. أوليس لكرم الأصدقاء حد؟.. 
وغامر بتجربة الشحاذة في بعض أطراف المدينة ولم تكن تجربة عميقة. 
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وتتابعت الأيام فمات زعيم وتولى زعيم، وجاء الانفتاح وهو يستقبل عامه 
السبعين، عامه السبعين من الضياع واليأس. تمادى الغلاء حقاً وعربد، 
وزلزلت الموازين. لم يعد التسول بنافع وكرم الأصدقاء انحسر وتهاوى في 
بئر التلاشي، رحل منهم نفر واسفاه، وآوى الباقون إلى شيخوخة هادئة 
تقنع بالسمر. ياله من عجوز بائس وتنقشع ظلمات الوجود ذات يوم عن 
وجه السمسار وهو يهبط بأجنحة ملائكية من كبد السماء!. وفي حضرة 
صديقيه المحامي وتاجر العمارات تمت الصفقة وأودع المبلغ الخرافي 
في البنك. وجلس الثلاثة في مقهى بلدي بشارع الأزهر يتوافق تواضعه 
مع منظر المليونير التعيس. تنهد عصام البقلي في ارتياح عميق يغني عن 
أي كلام. إنه سعيد سعادة كاملة لأول مرة في حياته. ولكنه قال في حيرة:

- لا تتركاني وحدي
فقال عثمان القلة المحامي ضاحكاً:

- لا حاجة بك لإنسان بعد اليوم.
ولكن السيد نوح قال:

- إنه مجنون وفي حاجة إلى مرشد في كل خطوة.
فقال البقلي بامتنان:

- وأنتما خير من عرفت في حياتي.
فقال السيد نوح:

للتأجيل،  قابلة  غير  عمل،  أي  في  الشروع  قبل  أولويات  هنالك   -
المتراكمة  القذارة  لتزيل  الهندي  الحمام  إلى  تذهب  أن  مقدمتها  في 

وتكتشف عن شخصك الأصلي..
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- أخاف ألا يعرفوني في البنك..
وتحلق رأسك وذقنك، ونشتري لك اليوم بدلة جاهزة وملابس فيمكنك 

الإقامة في فندق محترم دون إثارة للريب..
- هل أقيم في الفندق بصفة مستديمة؟

قال المحامي:
- إذا شئت، ستجد خدمة كاملة وكل شيء..

فقال السيد نوح:
- الشقة لها مزايا أيضاً..

فهتف البقلي:
- والشقة لا تكتمل إلا بعروس!

- عروس!؟
لم لا؟.. لست أول ولا آخر عريس في السبعين!

- إنها مشكلة!
- تذكر أن العريس مليونير..

فقال المحامي ضاحكاً:
- إغراء شديد ولكن لأولاد حرام..

فقال البقلي باستهانة:
- حرام أو حلال، كله واحد في النهاية!

فقال نوح:
- لا.. قد ترتد إلى التسول بأسرع مما تتصور..

وقال عثمان المحامي:
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- فلنؤجل ذلك إلى حين
فقال عصم البقلي:

- مسألة المرأة غير قابلة للتأجيل، هي أهم من البدلة الجاهزة..
كثر من الهم على القلب.. الفرص كثيرة والملاهي أ

- حاجتي إليكما في هذا الطريق أشد..
- ولكنا ودعنا زمن العربدة منذ أجيال..

- وكيف أسير وحدي؟
- من ترافقه النقود لا يعرف الوحدة..

وقال السيد نوح:
- لنا جلسة أخرى فيما بعد للتفكير في استثمار الثروة، فمن الحكمة 

أن تنفق من الريع لا من رأس المال..
فقال البقلي محتجاً:

- تذكر أنني في السبعين وبلا وريث!
- ولو!

فقال المحامي:
- المهم أن نبدأ.

وبدلة  جديدة  بشرة  في  البقلي  عصام  تبدّى  مساء  اجتمعوا  وعندما 
القديم.  والبؤس  الكبر  تعاسة  بقيت  ولكن  القذارة  تلاشت  جديدة. 

وقال المحامي:
- فالنتينو ورب الكعبة!

ولما كان الأستاذ عثمان القلة على مودة وتعامل مع مدير فندق النيل فقد 
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استأجر له حجرة ممتازة بالفندق، وسرعان ما دعاهما البقلي للعشاء على 
مائدته. ودارت كؤوس قليلة لفتح الشهية، وجلسوا معاً بعد العشاء يخططون 
للقاء الغد، وأوصلهما حتى سيارة السيد نوح ولكنه لم يرجع إلى الفندق. 
استقل تاكسيا إلى شارع محمد علي ومضى من توه إلى محل الكوارع 
المعروف. لم يعترف بذلك العشاء المرهف فاعتبره فاتحاً للشهية، وطلب 
فتة ولحمة راس وأكل حتى استوفى المزاج. وغادر المحل ليرمرم ما بين 
البسيمة والكنافة والبسبوسة وكأنما أصابه جنون الطعام. وعاد إلى الفندق 
قبيل منتصف الليل وقد سكر بالطعام حتى كاد يفقد الوعي. وأغلق حجرنه 
وثقل غير متوقع يزحف على روحه وأعضائه. خلع الجاكتة بمنتهى العناء 
ثم عجز عن الاتيان بأي حركة. استلقى فوق الفراش بالبنطلون والحذاء 
وحتى النور لم يطفئه. ماذا يجثم فوق بطنه وصدره وقلبه وروحه؟. ماذا 
يكتم أنفاسه؟. من يقبض على عنقه؟. يفكر أن يستغيث، أن ينادي أحداً، 
أن يبحث عن موضع الجرس، أن يستعمل التليفون، ولكنه عاجز تماماً عن 
أي حركة. كبلت يداه وقدماه واختفى صوته. يوجد علاج، يوجد إسعاف، 
ولكن كيف السبيل إليهما؟. ما هذه الحال الغريبة التي تستل من الإنسان 
كل إرادة وكل قدرة وتتركه عدماً في عدم؟. آه، إنه الموت، الموت يتقدم 
بلا مدافع ولا مقاوم. ونادى بخواطره المحمومة المدير.. نوح.. عثمان.. 
الثروة.. العروس.. المرأة.. الحلم.. لا شيء يريد أن يستجيب.. لم كانت 

المعجزة إذن؟.. غير معقول.. غير معقول يا رب..
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يقول الدم العربي..

فاروق شوشة
)يناير 1986 - ص: 88 - 89(

أخيراً
يقول الدم العربي: تساويت والماء

أصبحت:
لا لون،
لا طعْمَ

لا رائحة!
أخيراً..

يقول الدم العربي: رخصتم وأرخصتموني..
أسيل..

فلا يتداعى ورائي النخيل
ولا ينبت الشجر المستحيل،

ولا يتراءى السبيل..
أسيل..

أروي الشقوق العطاش،
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وأسكب ذاكرتي للرمال،
فلا يتخلَّق وجه المليحة،
أو وجه فارسه المستطار،

وأنزف حتى النخاع،
وينحسر المد، 

تنبت فوقي حجارتكم،
مدنا تتمدّد،
أو تستطيل..

ولكنها أضرحه!
***

أخيرا..
يقول الدم العربي: اكتفيت،

تجاوزت جسر الشرايين
أسرجت خيلي بقلب العراء،

خيّمتُ في نقطة الجدب،
أحكمت أغنيتي
وانتشيت لنفسي

وقلتُ:
كل الدماء التي أنضجتها الحرائق، أطاولُ 

كلُّ الدماءِ التي أهرقتها الملاحم،
كل الدماء التي اعتصرتها المآدب،
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ي الوحيد الذي جعلوا من بقاياهُ  فاخرتُ أنِّ
خاتمةً للبكاء
وفاتحة للغناء

ومن رئتي مذبحه!
**

أغوصَ بذاكرة الرمل،
ملامحها،  تغيب  الهمجي،  والقاتل  الموت،  تخطفها  عروس  وجهي 

ويغيب الهوى العربي
وقاومت..

فانفلتت فيَّ فقاعة،
وانطفأت
تشاغلتُ،

أحكمتُ فوق ملامحها قبضتي،
وارتخيتُ

أغوص بذاكرة الرعب،
وجهي سحابةُ يُتْمٍ تعشش في كل بيت

وتترك بعض عناكبها في تراب الملامح،
وجهي الذي يتشكّل في كل حال مسوخاً

ويلبس أقنعة لا تبوح
وينظر في رحم الغيب:

ماذا تُجنُّ الغيوم؟
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وماذا تقول البروق؟
وماذا تخبئ عاصفةٌ في العروق؟

ودمدمةٌ في الرؤوس؟
وأشبهت الليلةُ البارحة!

***
أخيرا..

يقول الدم العربي المسافر عبر العواصم،
والمتجمعُ خلف الحواجز

والمتناثر في كلَّ أرض:
تعبتُ،

وهذي بقية لحمي
وهذي هويّة جلدي

وبعض ملامح أرضي التي سكنت في العيون
تعبتُ،

فمن يحمل الآن عني بقية يومي
وأشلاء حُلمي 

ويمضي، 
تعبتُ

الدروب يلاحقها الموت،
يسكنها الصمت،

والقلب يملؤه القهر،



351

والشاحنات الرجيمة ترتدُّ عبر الزوايا
شظايا..
تعبتُ،

المدى.. لا يُبينُ
الصدى.. لا يُبينُ،

ووجهي مازال منسحقاً في جبين المرايا
تلاحقه اللعنة الجامحة! 
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وردية ليل

إبراهيم أصلان
)فبراير 1986 -  ص: 51(

كانت ورديتي الليلية الأولى، وكنت قد لاحظت كيف أن زملاء العمل 
الشاي.  من  كوباً  منهم  كل  وقد حمل  يعودون  ثم  يغيبون،  القدامى 
يكون  الليل،  في  البوفيه،  عامل  أن  محمود  أخبرني  سألت،  وعندما 
بها. وهكذا  النزول  الطلبات دون  بإعداد  يكتفي  فهو  لذلك  وحده. 
طلبت منه أن يراقب الدائرة. غادرت القاعة الممتلئة بماكينات التيكرز، 
وفتحت الباب، وعبرت الصالة الطويلة حتى نهايتها، في طريقي إلى 

الطابق الآخر.
التفت إليّ وهو يجلس عند النافذة الكبيرة في صدر المكان، ثم اقترب 
بيننا. بدأ يعد خليط  التي تفصل  الرخامية  الطاولة  حتى وقف وراء 
من  الساخن  الماء  وصب  الكوب،  قاع  في  الجاف  والشاي  السكر 
البراد الثقيل الأزرق، وتناول الملعقة الصغيرة. لاحظت أن النافذة من 
هنا كانت تطل على مجمع المحاكم الكبير، وبرج الكنيسة البيضاء، 
الأسمر  وتأملت جانب وجهه  السجون.  لمصلحة  الأمامي  والمدخل 
وضرب  انتهى،  الشاي حتى  تقليب  من  غاضباً  بدا  أعرفه.  لا  الذي 

بالملعقة على الحافة الزجاجية مرتين، وتطلع إلى وجهي، ثم ابتسم.
شممت رائحة الشاي وأنا أحمل الكوب بين إبهام وسبابة يدي اليمنى 
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من الحافة الخالية الباردة، واستدرت في حذر حيث غادرت المكان، 
ونزلت مجموعة الدرجات الأولى، درجة، درجة، ثم نزلت مجموعة 
الدرجات الثانية، ومشيت أمام المصلى ودورة المياه حتى أول الصالة 
الطويلة الضيقة، وأخذت مكاني إلى جوار الجدار المطلي، وما أن 
جاوزت المدخل الأول حتى انتبهت على وقع أقدام تتبعني، واهتز 
الكوب فجأة وانسكبت رشفات منه ولسعتني، لسعتني دفعة واحدة 
وتوقفت مرتبكاً وقد تلاحقت كميات الشاي التي حرقت أصابعي. 
ملت بسرعة ووضعته على البلاط ومسحت يدي في رجل بنطلوني، 
لاحظت أن الخطوات التي تتبعني قد توقفت بدورها. استدرت. كان 
أحد زملاء الليل يقف ورائي وهو يحمل كوباً آخر من الشاي، يحمله 
بكلتا يديه. انحنيت وتناولت الكوب بين إبهام وسبابة يدي اليمنى، 
إلّا أنني فعلت مثله. صنعت من إبهام وسبابة يدي اليسرى ما يشبه 
في  أتقدم  وبدأت  السميكة،  الكوب  قاعدة  تحت  المفتوحة  الحلقة 
حذر، وبدأت الخطوات البطيئة تتبعني، وازنت خطوتي معها حتى لم 
أعد أسمعها. ولم يمر وقت طويل إلّا ولمحت زميلًا يأتي من الاتجاه 
يديه  بكلتا  يحمله  أنه  أن لاحظت  وما  كوبه.  يحمل  وهو  المعاكس 
في  الشاي  أن  ورغم  نحو غريب.  مني على  يهتز  الكوب  عاد  حتى 
هذه المرة لم يصب شيئاً من يدي اليمنى، إلّا أنه أصاب إبهام وسبابة 
الوصل  مكان  في  تماماً  وآلمني  الباردة،  القاعدة  عند  اليسرى  يدي 
بإصبعي  مسرعاً  واستعنت  الألم.  أغالب  وأنا  بهدوء  توقفت  بينهما. 
الكوب  قاعدة  ما، في سند  التي كانت تشارك، على نحو  الوسطى 
كثر، وأفسحت من الحلقة  من أسفل. جعلت هذه القاعدة تستقر عليه أ
بالقدر الذي سمح للشاي الساخن أن يتسرب ويبرد، وهكذا استعدت 
هدوئي على نحو واضح وتوقف الكوب عن الاهتزاز، وتوقف الألم، 
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إبطاء  دون  كله  ذلك  فعلت  القديمة.  الخطوة  بنفس  أتقدم  وبدأت 
لأنني أدركت من ملامستي لحافة الكوب والقاعدة، أن المشوار ليس 
قصيراً، وأنهما معرضتان مع الوقت لامتصاص حرارة الشاي، وخايلني 
قادم آخر، إلّا أنني لم أرفع عيني وتشبثت بوقع قدمي ونجحت تماماً 
يدي. حتى  في  الاهتزاز  يعاود  لن  الكوب  أن  لي  وخطر  ذلك.  في 
لو حدث فإن الشاي لن يكون بنفس السخونة الماضية. وحين تزايد 
الزملاء الذين يتتابعون من الاتجاه المعاكس، خطوت نصف خطوة ثم 
خطوة كاملة. غيّرت إيقاع قدمي، وأمكنني سماع الخطوات العديدة 
تواصل  وهي  ثم  متوال،  نحو  على  تتوقف  بدأت  تتبعني حين  التي 
سيرها، وتوازن وقعها على وقع قدمي. مرة أخرى لم أعد أسمعها حتى 
انتهيت، وتوقفت على بعد خطوة واحدة من مدخل مكتبي المردود. 
أعطيته جانبي الأيمن وهيأت نفسي. ثنيت ركبتي حتى لامست خشب 
الباب، وجعلت من يدي اليمنى في وضع أفقي دون أن أغير من وضع 
أصابعي أو أهز الكوب، ولامست الباب من أعلى بمرفقي. وعندما 
ملت بثقلي على الركبة والمرفق فاتحاً الباب، كنت يقظاً، فقد يكون 
أحدهم خارجاً الآن ويصطدم بي. ثبت زاوية الباب السفلي بمقدمة 
الباب يعود  حذائي، وابتعدت بجسمي جيداً، وسحبت قدمي تاركاً 
المفتوح.  الحديدي  الدولاب  عند  نائماً  محمود  كان  مكانه.  إلى 
وكانت ماكينات التيكرز قد كف معظمها عن العمل. خطوت على 
قاعدة  على  الكوب  ووضعت  دائرتي.  أمام  المكوم  الورقي  الشريط 
النافذة الطويلة المفتوحة. وجلست أدخن وأشرب من كوب الشاي، 
وأرى كيف أنها، من هنا، كانت تكشف قدراً آخر من سماء الليل، 

وتلك المساحة الكبيرة الخالية، والجانب الآخر من جريدة الأهرام.
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كرونولوجيا 

عبر مسيرتها شكلت مجلة »الدوحة« جسراً قوياً بين ثقافة المشرق وثقافة 

المغرب العربي، إذ ساهم في تحرير الدوحة جيلان من الكتاب والصحافيين 

العرب خلال مراحلها المختلفة.

المرحلة الأولى 
قطر  دولة  تشهدها  التي  الشاملة  النهضة  إرهاصات  مع  المجلة  ولدت 
حالياً. وقد صدر العدد الأول عن »إدارة الإعلام- الإذاعة« بتاريخ 
1969/2/5م بحجم متوسط باثنتين وسبعين صفحة بالأبيض والأسود. 
واشتمل على تقديم للأستاذ محمود الشريف مدير إدارة الإعلام في 
بعد(.  ما  في  الأردنية  الدستور  تحرير صحيفة  ورئيس  )صاحب  قطر 
وتضمنت الصفحة التالية كلمة لرئيس التحرير إبراهيم أبو ناب، وأخرى 
لوكيل إدارة الإعلام لشؤون الإذاعة طاهر الشهابي. وتعاقب على رئاسة 

التحرير بعدئذ فايز صياغ، ومازن حجازي. 
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المرحلة الثانية
مسمى  تغيّر  1971/9/3م  بتاريخ  استقلالها  قطر  دولة  نالت  أن  بعد 
»إدارة الإعلام« إلى »وزارة الإعلام« وتم تعيين سعادة عيسى غانم 
باعتبار  مدى،  لأبعد  تطويرها  إلى  فسعى  للإعلام..  وزيراً  الكواري 
المجلة تحمل اسم عاصمة الدولة، إضافة إلى ما يمثله اسم »الدوحة« 

ذاته من إيحاءات وجدانية شفافة. 
بمهمة  للاضطلاع  العربية  الكفاءات  بعض  مع  الوزارة  وتعاقدت 
منصب  لشغل  الشوش  إبراهيم  محمد  الدكتور  ترشيح  وتم  التطوير، 
الطيب صالح.  المعروف  السوداني  الروائي  بتزكية من  التحرير  رئيس 
وتولى مهمة المحرّر العام الأستاذ عبد القادر حميدة، والفنان محمد 

أبو طالب مهمة الإشراف الفني.
صدر العدد الأول في شهر يناير/كانون الثاني 1976، وبلغت صفحاته 
162 صفحة من الحجم الكبير )السائد حالياً(، وممهور على الغلاف 

شعار »الدوحة.. ملتقى الإبداع العربي والثقافة الإنسانية«.
وحلّقت المجلة في فضاء الثقافة، وذاعت شهرتها على امتداد الأفق 
العربي، حيث استكتبت نخبة ممتازة من عمالقة الإبداع من الكتاب 

والشعراء. 

المرحلة الثالثة
بدأت هذه المرحلة بتعيين الأديب رجاء النقاش رئيساً لتحرير المجلة 
بتاريخ 1979/12/18، وتميزت باستقطاب المزيد من القراء والكتاب، 
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وارتفعت مبيعات المجلة إلى مئة ألف نسخة شهرياً، وكان العدد )61( 
على  النقاش  أشرف  أول عدد  الثاني 1981  يناير/كانون  في  الصادر 

إصداره. 
لكن المجلة توقفت فجأة عن الصدور، ففي شهر يوليو/تموز 1986م، 
ذلك  وشمل  القطرية،  الحكومية  المجلات  كافة  بتعطيل  قرار  صدر 

مجلات: الدوحة، والأمة، والصقر. 

المرحلة الرابعة 
المجلة  إلى  »الروح«  عادت  عاماً  وعشرين  واحداً  دام  توقف  بعد 
وصدر العدد »الأول« في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2007م، وشغل 
عماد العبدالله منصب مدير التحرير وبعد عدة أشهر تولى الدكتور علي 
بالمناسبة أول قطري يتولى هذه  التحرير، وهو  الكبيسي رئاسة  أحمد 
المسؤولية. وشهدت هذه المرحلة إضافة ملحق مستقل بدأ مع احتفالية 
ليعكس  استمر  ولكنه  العربية« عام 2010،  للثقافة  »الدوحة عاصمة 

النشاط الثقافي الكبير الذي تشهده دولة قطر. 

المرحلة الخامسة
التحرير شهدت  إدارة  القمحاوي  عزت  والصحافي  الروائي  تولي  مع 
جديداً  ميلاداً   2011 يونيو/حزيران   )44( العدد  من  ابتداء  المجلة 
في مسيرتها الثّقافية. من الناحية المهنية اتجهت إلى سهولة الأسلوب 
الجديدة  وانفتحت على الأجيال  بالأحداث،  وارتبطت  المواد  وقصر 
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ظل الذاكرة

من الكُتّاب العرب، كما استكتبت عدداً من الكتاب الأجانب الذين 
يكتبون خصيصاً لـ »الدوحة« في شكل زوايا ثابتة أو بالمشاركة في 
خوان  الإسباني  الروائي  هؤلاء  بين  ومن  المختلفة،  المجلة  ملفات 
والإيطالي  بنجلون،  الطاهر  الفرنسي  المغربي  والروائي  غويتسولو 

ستيفانو بيني، بينما اتسعت المجلة لأهم الكُتّاب العرب.
وبالإضافة إلى استمرار الملحق المعني بالنشاط الثقافي في دولة قطر، 
يصدر مع المجلة كتاب مجاني كل شهر. ويتميز كتاب الدوحة الشهري 
بتقديم كتابات النهضة العربية في النصف الأول من القرن العشرين. 
الكواكبي،  الرحمن  لعبد  الاستبداد«  »طبائع  الأول  الكتاب  وكان 
وبعده توالت الكتب من مختلف الاتجاهات الفكرية والفنّية، إكباراً 

لروح التعدد وقيم الاستنارة والقبول بالاختلاف. 
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